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عبد 


ع و يا 0 


ونوا تالكَاب 


صفطة 


الد بن فى طفولةة. 5 ٠. . ٠. ٠. ٠‏ و 5 ٠ ٠.‏ و ٠.‏ 5 
[ السحر والدين - عبادة الأسلاف ‏ الفذاء ورعاية الطبيعة ‏ خلاصة ] 


الاديان البدائية .الى الا لال ام م 6 80 8 6 5 "ا 
[ القسايم بقدسية الأشياء أو الأشخاس - مظاهر القلق فى لغرنا» الطقوسن ت . 
امتزاج الدين بالسحر - الاعتقاد بأن كل الأشياء لها روح عبادة الأرواح ٠‏ 
وتوقير ها عنادة الأخجار والأشتغار والحيوانات - الاعتراف باقة عليا- 
ألوان السخر - اثعرافة أو عل الغيب الاخرام ‏ قوس التطهير # الدباتخ 
والقدعات الأشاطير _ اموق وعنادة الأسلاف ] 


الاديان القومية . ل ا ا ل 0 لذن 
ب ْ ٠‏ 
[ عيادة اليو إنات والآة ذات الرؤوس التديوائة ‏ جموعة اس - 
أو زبرس ‏ د حورص بل أسطورة ينس عادة الشمسن الهياة الأتغرئ. 
فى دين قدماء اللصمريين - الدينوة د الخناتون والوخدافة ] 
« بيبل 0 
1 آلة بابل - ماردوخ - الاأساطير الآبلية والشعر القضصى ‏ الليقة ‏ 
الطوفان ‏ هيوط عشتار إلى أرض الأموات ‏ الذبائح والسحر والتنجم ] 
» ب اليونان 
[ دين اليونان و شعراء التراجيدى ( الأساة  )‏ الفلاسفة والآلهة ] 
ع - الرومان 
[ دين الدولة الرومانية فى بكور عيدها ‏ جوبيتر ‏ الإله مارس - الإله يانوس ب 
الأترسكيون الرومان يةترضون من اليونان ‏ استيراد من القعرق - 
المرحلة الأخيرة - الأديان السرية ] 


لقلا اللوشان د ل لل الا ل حر مو لو تر لمتحا كي ال 
[ عبيد الهندوسية - الكتب القدعة - نظام الطنقاث ‏ تماليم ثلاثة 
خطليرة : جواق الروح , الأغمال , الانطلاق - مؤثراته التوذية - لبور 
فكرة البجدد ‏ ثالوث الآحة ت براغ ضيفا فشغو. #إسداتك فشو 
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سس ع لد 


صفحة 
عيادة الرجل العادي ‏ البقر فى بلاد امك الهندوسية الحديثة ‏ دن 
المتيوذين ‏ جهود الصاحين الخلاصنةان'أية 'فسكرةعنالله تشبع قاب الهندوسى_ 
الغفران ‏ مبدأ الاخاء الت العلى_ البوذية- مذاهب اليوذية ا اختلفة ‏ 
المؤسس ‏ بحث عن الور حياته وتعليمهة ‏ مؤثراته الشخصية ‏ بوذا 
الراك اخريات أيامه المقائقالأريع ‏ الأطوار الا“ريمةق ما هىالترفانا 
ش طبيعة الإنسان . - نظام العبادة فى البوذية ‏ كيف يكتمل هذا “التقس 7 ١‏ 
فى اليوذية ] : د 00 : 0 


'دبان اشرق الاقص ان نولوتي لفاو و وياد لفان روا انمو لو فصوا 
[ بيد .بلام السك الف هيهو 5 عن أديان بلاد: الع الديث. 
فى بلاد الصين.. ب الفلاسفة الثلائة باه ن هو كنفو شيوس - تعيادة شإفتاى - 
عبادة الاأرو ا قاد الاأسلاف.. ب: العلاقات المس درن الينوية ب . 
الدولة ‏ تماليه الا"دبية ‏ أهمية كنب الا* دب القدعة 7ب مكانة المرأة ‏ 
التاوزمية ‏ البوذية الصينية ‏ خلاصة الديانة الصينية الصين- الحديثة ال 
نور معرفة الله الشنتوية _والا“ديان الاأخرى فى بلاد اليابان ‏ أسطورة ١‏ 
شنتو ب أصل اليابان تاريضياً .واجتاعياً ‏ شعب اليابان ‏ أديان اليابان . 
الشنتوية _ توقير القميلة أعبادة الميكادو . الث أحلاق الشنتوية علاقة 
الشثتوية بالبوذية ‏ وجبة النظر الرسمية لاشنتوية ب الشنتوية الرسمية اليابانية” 
اليوذبة اليابانية ‏ بوذية أميدا والمسيحية ‏ الحالة الدينية العامة فى اليابان: ‏ 
السك بالل النزاع بين الدين والوطنية ] | ش 


أهيان الشرق الاأوسط ...0020.20 ) , 
| عهيد ديانة الفرس ‏ زرادشت 2ل” الخير والم ب اطرية زوادعت و فق 


الاأخرويات ‏ تة سيم الزمن ‏ البارسيون - أبراج الصدت ‏ درن زرادشت 
والهودية 1 ِ 





الإشوقة ند احم با بيع ينو ااي الاو ويروا اق اياي 
المرانيون ‏ إله العبرائيين ‏ إله إسرائيل فى الا سفار المقدسة ‏ الشعب 0 1 
0 لاحي الور لكي 3 ا التطور فى البهودية لاله ظ 
اليهودية. بعد الى 00 ابكفارة - ح-+عيد 0 )6 الا" فار : اليقدسة : 5 
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الهودية أ عهس المكابيين ف الأحزاب والطوائف الهودية 58 العصرالرومالى- 
هودية الأحبار الرريين - المشنا - التلمود ‏ السكبالا ‏ يهودية العمس 
الحديث ] 0 


الاسيلام ٠. ٠. ٠. . ٠. 8 ٠. ٠ ٠. . ٠ ٠. ٠. ٠.‏ 
[ مؤسس الدعوة الإسلامية ‏ الله فى الإسلام صفات الله فى الإسلام - 
عبادات الإسلام العقيدة الإسلامية فى الأخرويات ‏ الحديث الإسلاى - 
الشيم الإسلامية ‏ التصوف فى الإسلام - القضاء والقدر فى الإسلام 
واأسيحية المقكلة فى هذا العصر ‏ عقيدة أهل الإسلام ) 
المسيدية : 
ومخاض - الله الآب ‏ سوع المسيح فى المسيحية - مسد الكلية ‏ معنى 
الصليب الروح القدس ‏ - اللسكنيية المسيحية ‏ طوائف المسيحية - 
االكئيسة شركة فى المسيخ الكنيسة مؤسسة فى الجتمم ‏ الكنيسة 
شاهدة لربها الكنيسة خادمة العالم ‏ الله فى المسيحية ‏ الله قريب امتال 
دائءأ ‏ الله فى الجوهر قوة أدبية روحية ‏ الإتجيل فى المسيحية ‏ البشائر 
والإجيل الفوارق فى روايات الإتجيل ‏ المسيحية والخطية البععرية - 
الدياة والموت ل المسيحية والتقدم ‏ المسيحية دين جامع كلة الله ب 
الكلمة فى القكر البودى ‏ فى الفكر اليونائى ‏ الثالوث فى المسيحية - 
عقيدة الثالوث فى الوحدة ‏ أسماء الل صفات ‏ عقيدة الثالوث فى غير 


المسيحية ‏ عقيدة الثالوث فى الإسلام عقيدة الثالوث فالكتاب المقدس ] 
هل لله شخصية 
[ ما الشخصية ؟ _ هنا تسعفنا العقيدة المسيحية ‏ الله معلن لذاته ] 


امام ل الال لل ل ع ع ع ع 6 5055 
[دين ني فارس - العبرانيون - الإسلام ‏ بلاد المين - يلاه المند ‏ المسيحية] 
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نرف 


ىلح 


مصادر هذا العتاب 
الكتاب المقدس, 
القرآن السكريم 
ارات محلة « الشرق والغرب »© 
ر سالة التو خوك ب للاسداد الشيخ مل عيدهة 
زورقف الشمس تت ديانة المصربين القدماء 
مُعَارَنَة الأزياق ) الإإسلام )- دكتور أخد شلبى 
قعصسوم .0 .2ه ل وووزغزامع8 أن برعم11166 
5 .8 صطولههووونع ناع11 5م13 
طتنه5 .)ا 4و1 للا د مو]اة ممط04 أه ططوم م1 
60:6 فعاععوط0) ل وأن1[ 0068 ين وطجووماتطم مزل 
*عاظووعونة .]ا مهممع ل وطالو5 فط )0 عو)قنومق] 


أن .11 .]ا - موناأوهلؤوملموء 2‏ 6ه [[زيلا عوع] 
أمعمطةأن) اعهن) - 10:14 مط أن فسصونع 28611 





ور يو د ل ل ا ا ل ا و السو ا ا اا ا ا ا ل اااي اي ا عن ب تون 
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هذا الكتاب 


' عل القانون القارن من العلوم التى لاغنى عنها لرجل القانون » لتكوين 
عقليته القانونية ٠.‏ وعلم الدين المقارن من العلوم المرعية الجانب فى كليات الدين 
لانار : أذهان الطلاب والباحثين » لتفهم وجهات النظر الحتلفة » وتقوية روح 
النصفة و التسامح تلقاء آزاء الآخرين وعقائدم. ومتذسدوات أصدوت كان 
متصراً عنوانه « أديان المالم السكبرى »ل يعالج إلا بعض الأديان التى 
يعتنقها البشر فى إيحاز مفرط اقتضته الظروف يومئذ . وقد تلقاه القراء اللكرام 
لقا كرعأو نفدت طبعته مر تين ودس وعناروقة ايف 6 اعسى كرون 
غيرى أن الحاجة ماسسّة الآن إلىكتاب شامل يجمع بيندفقيه أديان العام كلها: 
البدائية » والقومية » وأديان لهند » والشرق الأقصى » والشرق الأوسط . وم 
يكن بد فى مثل هذه البحوث التى جمعها كنتاب واحد » من أن النزم جانب 
الايحاز على قدر الإمكان » خشية الضياع فى متاهات العقائد والمارسات التى 
تفتقت عنها أذهان البشر» وتعلقت بها أرواحهم عل مسار التاريخ . 
وز دواعى الأسف أن كثيرين م نكما بنا الذين يتعرضون لبح أديلن 
الآخرين ؛ يجنحون إلى النقد والتجر بح » وإلى االحوض فى موضوعات ليسوا 
م من الثقات فيها » وأحياتا ميل بهم الغرض» بل التعصب للعقيدة» إل مويه 
الحقائق وتضليل الأفكار » وشرح المعانى والألفاظ شرا بعيداً عن 
جادة الصواب . 
وفى هذا الكتاب ليت على نفسى أ نأنجيب كل نقد أو تجريح » وأ نأصور 
الأديان على النبج العلبى» لا يا يؤمن بها الكافة والبسطاءء بل كا يؤمن بها 
الخاصة من المثقفين. وذلك لأن بين جماهير الكافة فى كل نظام من النظم الدينية 
لا نحد إلا" قليلا ما نقدر على إخراجه من دائرة الوثنية الوضيعة » والآداب 
الرخيصة» والتخوف من الأرواح الشريرة . ول أداعر اسوأ ما فعقائ د الآخرين 
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بل أفضل ما مهأ 34 5 مى أن ف كل دين من ولا كل الل العلها »ما أستليع 
النفس أن تنهوض به للوصول إلى الأخلاق الكرعة . 

وفى كثير من المواقف استندت إل مقتبسات من أقوال العاماء والمفكرين 
ورجال الشرع من أصحاب الأديان الختلفة» دون أى تعليق أو تعقيب من 
عندى » وتركت لحصافة القارىء السكريم الْمْيير بين الحق و بطل والتفكير 
الذالى ف هذه ار 
وستحيب إلى صر خامها الصامتة و أن المسييحية لا تذكر و لا تبطل 
« كل ماهو حق وجميل وجليل » فى أى دين. من أديان العالم » وأن ليس 

من الحق فى أى دين آخر لا مجده فى السيحية » بل أن الرؤى التى رآها 

0 ف مختلف العصور بصور باهتة دا كنة . » والتى تاقث إلمها الإنسانيتمدى 
الأجيال » 57 متادعة فى الك » نأصعة البيان » قوية الوضوح » ذلك لأن 
الدين لين كفاح الإنسان فى السعى نحو الله وحسب» [ما.هو أيينيا إعلان 
الله ذاته للا نسان . ش 

والحق كانت رحلة فسكرية ممتعة» تلاك التى فت مها متتبعا عقائد البشر 
فى الأديان الفطرية الساذجة» إلىأرتى الأوضاع والمقائد التى أششرقت بضيائها على 
المقول والقلوب . ش 





ا الرحلة إلى قرالى لى اكرام ولعياان يجدوا فيها متعة 
و أسة و نفعاً » داعياً أنيكونهذا الجهد الذى بذلت مرضياً عند لهو مقبولا 
ومثمراً عند القراء الكرام . 0 
لولف 
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الرن فى طموكم 


إن الدين فى أى وضع من أوضاعه قديم قدم الجنس البشرى ذاته . وكل 
محاولة لتغهم نشأة الدين ف العام ا القسليم بأن فىقلب الإنسان؛ وروحه 
وكيانه» ' 'زعة روحية» ومطلباً.يتمدى حاجات كيانه الجسياتى ومطالبه . على أننا 
فى مثل هذا البحث نواجه الصعاب التى تقترن عادة بالبحوث التىنحاول تقضّى 
أصول المؤسسات الإنسانية والاجماعية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية » 
وذلك لقلةَ مالدينا منمعرفة» وضآلة ما نحت أيدينا من أدلة. والحق» لسنا نعرف 
الشبط أن ومق وكيك نشات الأو ضاع الدينية وك ما لدينا منهذا القبيل 
هو تلك امظاهر والأوضاع التىنجسمت فى أشكال يبنة ظاهرة مثل قبورالوق» 
والهياكل والخاريب » والنقوش والرسوم » وبقايا الحضارات الغارية» اللىأبت 
عليها أحداث الزمن وعبث الناهبين . هذه وحدها هى التى تدم لنا بصيصا 
من نور عن نشأة الأديان قبل كتابة الأسفار القدسة ومدونات الأقدمين . 


وقد بذلت فى السنوات المتأخر جهود لتدعم هذه الأدلة الأثرية من بقايا 
القاريخ »بالنظائر الباقية لدى الجاعات البدائية القديمةالتى مازالت تعيش على هامش 
الحضارة فىأوستراليا وأفريقية والهند وأندونيسيا وجزر الحيط » حت ظروف 
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داو و اال 


وف أوضاع تمائل حياة الإنسان البشرى فى المصر الحجرى . وهنا لا بك من 
الحرص فى الاجتهاد والاستنتاج » لأن تلك الجاعات البدائية الباقية حتى اليوم 
يظللها تاررخ طويل معقدء ولا يجدى أن نستند إلى أو ضاع حياتها الحالية فى 
فى أزمنة سحيقة . 

السمحر والدبن : 

وقد زعم بعض الباحثين والفكرين أن « عصر الستحر » سيق « عور 
الدين »» وقالوا إنه فىزمن ما من الأزمان» ظن الإنسان أنه مستطيع التساط على 
قوى الطبيعة بالسحر » والشعوذة » والتعاويذ والمائم » فلما أعيته الميلة وأحس" 
بالعجز والفكّل » لأ إلى قوى أخرى تتفوق عليه» مثل الأرواح » والآنهة 
والأسلافء لتفمل ما تمزت دونه الأساليب السحرية . ويفترض هذا الزعم أن 
« عصر السحر » تطور إلى « عصر الدين » » وأخل الساحر مكانه بتعاويذه 
وتمائمه » ليحل مله السكاهن بذبائحه وصلواته . 


على أن مثل هذا الزعم لا نسعفه الأدلة التارخية » وذلك لأن المظهرين » 
السحر والدين» يعيشان جنا إلى جنب فى ظل الجاعات » قديمها وحدينها 
أيضا » وها متلاحان مما فى نسيج اللياة حيث لا يمكن أن يكون أحدما 
سابقاً على الآخرأو ناجما عنه . والقييز بين السحر والدين لا يقوم على ظ 
تسلسل تاريخى » إنما الفارق بينهما هو فى طبيعة ووظيفة الشظم والأفكار 
والمارسات فى كل منهما . فالسحر يقوم على أقوال وتصرفات يأتمهامن يملكون 
العرفة والقدرة على إخضاع القوى الفائقة للطبيعة » لتحقيق أهداف 





معيئة 4 أما الدبن فهو يفترض وجود كائنات روحية خارجة عن الإنسان » 
ومتسلطة على شئون الحياة والكون . ولين اختلف الإثنان فى الأساليب 
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والأهداف نظريا » فإنهما فى الواقع متزجان مما عملياً فىحياة الجاعات البدائية» 
والتطورة أيضا : 


وحين يلجأ الطبيب البدالى ‏ أو الساحر ‏ إلى الرق والتعاويذ لشفاء 
ريضه » أو إبذاء غرعه » أو إثارة الحب أو الكراهية » أو إنزال الطر» أو 

0ه الأرض © أ ضهان الصيد والقنص » أو وفرة الحصاد . . . فإننا تحسبه 
فى هذه الأحوال ساحراً » ولكنه من الناحية الأخرى قد يكون مديئا إلى 
الأرواح أو الألحة والتوافق معها لامتلاك هذه القوة السحرية ‏ على الأقل 
من وجبة نظره هو . من شم" لا يمكن الفصل بداءة بين السحر والدين فصلاً 
عازما اما هل ليل تار 

عيادة الأسلاف: 

وقدز عم بعضهم أ ا الدين تقترن بعبادة الأسلاف » مستئدين إلى 
نظرية ابتسكرها كاتب اغربق قديم ‏ هو ابوميروس (0+- 800 ق.م. ) 
الذى حاول أن يثبت أن آلهة اليونان كلها - مثل زبوس وغيره من أترابه 
الذين غاشوا قوق جبال الأولين ‏ كانوا :فى الأصل. حكاما ومصاحين: 
ظفروا بولاء رعاياهم » فارتفعوا بعد مومهم إلى متبة الألحة الخالد ين فىالسماء » 
وكان شأنهم شأن الشمس والقمر والنجوم التى قفزت إلى مرتبة الآففة. 

وكأنما أصل فكرة الألوهية وتطورهاء إتماكانت نتيجة عبادة الموتى 
البارة بق تألههم. وإ ذكانو اموضع التوقير واللشية فىحيامهم على الأرض»فان 
أرواحهم قد 1 رمت بعد موتهمءو قد متلا الترضيات» وقامت حو مولي ممار اك 
وأوضاع من العبادة . 

الغذاء ورعا بة الطبيعة : 

إن أعمق انفعالات الإنسان ف المجتمعات البدائية وأشد حاجاته ومطالبه» 
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و١‏ 52 
:وأ كثر ها يثير آماله ومخاوفه ‏ كل هذه تتركز فى حياة الجاعة ءلا فى حياة 
الفرد . وفى الظروف البدائية الحظرة التى عاش نحت ظلالها النوع الانسانى 
مدى العصور »لم يكن بد من حياة جماعية . ولسكى يتمسكن أفراد الجاعات 
المتعددة من التعايش معا فى علاقات اجماعية منظمة » وتكييف أنفسهم فق 
"البيئة ألطبيعية والروحية والاقتصادية » لم يكن بد من الدين كقوة للوحدة 
.والئاسك . ويأنتى بعد هذا الماسك الحرص على المياة وصيائتها » وهى المطلب 
الجوهرى الأول لاجنس البشرى ٠‏ إن المياة والغذاء وانجاب الأطفال » هذه 
كانت حاجات الإنسان الأولية فى الماضئ . وستبق كذلكء مابق الإنسان على 
جه عت الأرقن .وق نضات الى علد الؤلداة الأولة أشناء ادو ارده 
والتجميل » ولكن مالم تتوافر تلك الأولويات » فان الحياة الإنسانية يِقَضى 
عليها بالفناء. إذاً تكون صيانة الحياة» وتوفير الغذاء» وإيجاب الأطفال » هى 
الكرمات الأنانية الى اموس ارطالة مواقوة أعل موحل الزتغانة البلل اف 
التى تمثل الخير العام للانسان» علمها يتوقف بقاء الإنسان ودوام الجنس البشرى. 
وهنا يظهر الدين ليضمن للانسان هذه الرعاءة من سلطة أعلى منه . وتبدو هذه 
القوى الخحفية ‏ قوة التغذية والتئاسل ‏ من المقدسات » ويقف الإنسان مها 
موقن الانفعال العميق والاهعام الشدي ‏ ويعز وها إلى قوةخارقة فو قدرا كه 
الحدود وطاقانه الألوفة . وهذه القوة م الطبيعة التى عبدها الإنسان فى شتى 
الأو ضاع والأشكال . وقبل أن يبتك رالإنسان أسالو ب استنبات تربة الأرض» 
وتربية الاشية واستخدامها » وبوم كان يعتمد على الصيد والقنص وجذور 


النبانات البرية الصالحة للاكل ‏ كانتتلك الحيوانات والئباتات مصدرالرعاية 





وسر اليقاء 7 ولذلكحاول أنشاء علاقات مقدسة ددئة وبدما 4 وتثيدثت الحفريات ا 
القدمة وجود هذه الملاقات . 1ْ 
٠‏ 
: 


]35.1 مامأ //:ماخط 


خلاصة : 


ينبين من الأدلة الأركيولوجية والأنتروبولوجية ( أى عام الآثار وعلم 
الأجناس البشرية ) ان الإنسان البدانى قد بهرته أسرار الموت والحياة » 
ومهرته القوى المفية التىمهىءله الغذاء والرعاية وكل مقومات وجودهالبشرى» 
ومهرته القوى المتسلطة على الطبيعة . وإذ قد أعوزته المعرفة الكافية لإدراك 
الأطوار الطبيعية فى التكون » والنواميس التى لم تدخل فى نطاق مشاهداته » 
اضطر أن يبتسكر شتى الوسائل لتوطيد علاقات ودية لاسترضاء القوىالمسيطرة 
على هذه الظواهر انلفية التى أحاطت به . وهذا الإحساس هو الذى ولّد لديه 
فكرة « عناية إلهية » من نوعماء أ كبر من نفسه » وتتحك فى مصيره .كان 
هذا هو التفاعل الذى أخس به الإنسان البدانى فى اختباره العناصر الخفيةالتى 

< ليقو على تأويلها والتنبؤ بها » والتى أدخلت الرهبة واعخشية إلى نفسه . .... 
لقد اضطر للافصاح عن هذا الاحساس عن طريق إقامة طقوس وممارسات 
لتوطيد علاقات المودة والتفاه ببنه وبين مصدركل خير يغدق عليه فى الحياة 
فى العام المنظور وغير المنظور . 


و يكن سبدف فى استرضاء هذه القوى انخفية والتوافق معهاءإلل يرد ضهان 
أسباب العيش والبقاء» والتسلبالأمل والثقة فى رحلة الجياة» وذلك لأ نالإنسان 
حياة أشيه حياته التى عاشها على الأرض» أنه يكن شدر أن يفكر إلى بعد 
من هذا حياة ستبقى فيها قائمة » حاجته إلى الطعام والألات الفشيمة التى 
استخدمبا . وإذقد هفت نفسه إلى هذه المياة الأخرى بجسده الحالى » لم 
يكن بد له من الاستعانة بالوسائل التى تضمن له هذا البقاء .. وأقرب شاهد 
على ذلا ما أثبته لناعل الأثار فى الحضارة المصرية القدعة . 
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وحتى إذا حسبنا أن هذه الفكرة ‏ فكرة الحياة الأخرى ‏ طرأت 
على الحضارة اللصرية عو أ نباف ل لعيدة فى التاريخ البشرى » فاننا 
واجدونفى الكهوف القديمة لانسان ماقبل التارخ , هذه الفسكرة عينها فى 
وضع شيم . فالانسان القديم قد لاحظ فى عملية الصيد والقنص لتوفير غذائه 
أن دم الحيوان متى سال » نم عنه الاغماء ثم للوت . لذلك حسب الدم 
السائل الجوهرى الذى قد يعيد المياة إذا أعيد إلى المثة . 


وإنا لواجدون الناس حتى اليوم: فى بعض القبائل البدائية التى مازالت 
على الفطرة فى أطراف استراليا وأميركا وجزر البحر وغيرهاء يجرحونأ نفسهم 
ويسيلون دماءهم على جثة ايت أثناء مراسم الجنازة ٠.‏ وقد ذهبوا إلى أبعد من 
هذا» فزعموا أن أية مادة مخضبة باللون الأحمر قد يكون لها فمل الدم . وهذه 
الفكرة تعلل العادة التى كانت شائعة فى العصر المجرى من حيث دفن اميت 
فى ثياب حمراء وفى تربة مصبوغة باللون الأحمر » وذلك لكى تعود المياة إلى 
الميت.وما ما ٠.‏ 0 





مهذء الأساليب والمارسات بدأث فكرة الذين -غل ما تمتقد . والحق 
أن علوم الآثار لاتقدم لنا إلا المواد النشيمة الأولية » على أنه من هذه البدايات 
المبسكرة قد تطورت الماذج الكثيرة للاساطير والطقوس والعبادة والمارسات 
التى يتألف منهما تار الدين ‏ يوم انتقل الانسان البدائى فى عص ركان 
جمع فيه طعامه جاهرنا من الغابات والخر اج إلى عصر أخذ فيه ينتج طعامه 
ويصنعة أئفسة . ش 
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الأديانالبشرائة 


خضع الإنسان البدالى لمشاعره وإحساساته التى تولدت فيه من اتصاله 
بظواهر العالم الخارجى » ومن الاختبارات التى استمدها من أسلافه فى الحياة 
لقبلية » والتقاليد والمقائد التى توائرت جيلا بعد جيل » وهو يقبل هذه كلبا 
لعا داج لا يحادلها ولا يناقش فيها » مهءا يكن فيها من الخيال والبعد عن 
حقائق العلم . 

وقد امتازت الأديان الفطرية البدائية بظواهر شتى نوجزها فيا يلى : 

ك- التسليم بقدسية الأشياء أو الأشخاص 

ومن يلق نظرة على أية جاعة بدائية » بشعر لأول وهلة بقدسية الكان » 
أو الشخص » أو الثىء» أو الملقس » أو الحادث - الذى يتخذه موضوع : 
أعبادته . وينظر البدانى إلى هذه الأشياء نظرة | كبار وتقدير مختاف تماماً عن 
نظرته إلى مجذافه أو رمحه أو أفراد أسرته . وهذه القدسية التى ترهبه وتأسره 
مستمدة فى نظره من قوة فائقة للطبيعة » فيها اللياة أ واللوت ؛ فيها الاير 
| و الشر . وكل شىء مقدس يبحمل فى ثناياه نفعا أو ضرا حسب الخالة » 
.ولا عله د الإخصائيون كالزماءأو الكهنةأو رؤساء القبائل؛ والاقتراب مها 
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مشحون دائماً بالرهبة وانخشية » والتوقبر والاحترام » أشبه بمخافة اارب » فى 
الأديان الراقية . 


وف مواجهة الأشياء المقدسة يتوالد بعص القلق 6 ويتساءل البدالى دانم : 
هل يمكن إثارة هذه القوة المقدسة للعمل ؟ وهل يكون عملا هذا صالاً ؟ ومتى 
٠‏ 2 
بدت بوادر هذا القاق » خلقت <اجة ملحة تدعو إلى التصرف و التكام بطرق 
وأساليب لإنتاج امير » لا الشر” . هذا هو أساس الطقوس الدينية فى الأديان 
البدائية . 


ع - امتزاج الدين بالسحر 

أشرنا فما سبق إلى بعض الآراء عن غلاقة الدين بالسحر. وقد بذل 
العلماء والباحثون جهوداً مضنية للتمييز بين الاثنين وتحديد معالم كل منْهما » 
0 يكن التوفيق حأيفهم فى هذا الغمار » لأن السحر مقترن بالدين حتى فى أرق 
أوضاعه . وقد ذهب بعضهم إلى أن هناك فارقاً زمنياً وشكلياً بين الدين وبين 
السحر . وزعموا أن السحر هو الحاولة الأولى للانسان لإخضاع قوى الطبيعة 
بإجراءات وطقوس معينة مهدف إلى التساط على هذه القوى . وتلك كانت 
طقوساً خرافية طبمأءولكن الإإنسان وق بها واطمأن إليهاء وفى بعض المواقف 
أحس أن بعض هذه القوى فى غير متناول السحر » فمكف إلى مراوضها 
وتماقها وإقناعها بالأدعية والصاوات آمُلا أن تستجيب لدعائه . فكأن الدين 
قد ظهر بعد أن فل السحر . وعلى الرغم مما فى هذا الْقَيِرْ من قدر » فإن جمهرة 
البادثين فى الجاعات الدينية والسلالات البشرية قد نبذوه » وذلك لأنه 
لا يمكن محديد تسلسل زمنى بين السحر وبين الدين » ولأن العلقوس السحرية 
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متشابكة مما فى الأديان البدائية » بل حتى فى الأديان الراقية » محيث لا يمكن 
- الفصل بسها : 
2-868 الاعتقاد بأن كل الاشياء لها رو («مقتآستصة4) 

إن بين القبائل البدائية ‏ حتى فى هذا العصر ‏ تسلما عاماً بأن لكل 
الأشباح الثابتة » والخلائق الحية التتحركة ‏ أنفسا أو أرواعاً ‏ وأن لكل 
يلوق بشرى نفسا أو أنفسا تغادر الجسدء مؤقتاً أثناء الأحلام #وتشافره مبانيا 
عند للوت. بوم يعتقدون أن لهذه الأنفس والأرواح شكلا وفكرا وإجنانا 
وإرادة » وههى مثل الكائنات علي »تفكر وتعقل فى اعتدال مزاجها , 
وتعتدى وتتشاحن حين تغصب أو يتعكر مزاحها » وشى 5 المداهئنة والمداراة» 
والإخلاص لها والولاء فى خدمتها » ويتوجب على الإنسان أن يتحللّى باليقظة 
والخحذر ف مراضانها والتوافق معهأ . 

والفكرة الهامة لدى الشعوب البدائية فى أن الطبيعة كلها تتملكها 


ونسيطر علمها 6 وتتزاحم فمها » كائنات روحية 4 يفم لها البدائى و ا 4 
لأنها مشحونة بالقوة التى تؤثر على مصير الإنسان ومصالحه . 


ه_عبادة الأرواح وتوقيرها 
كوت وق إن الإسان عبد كل عىء افمكرفيه نحت الأرطن + 
وكل شىء بين الأرض والسماءء وكل شىء فى السموات . وتارة يعبد الثىء 
كأن به حياة وفاعلية » وتارة أخرى يعبد » لا لذاته » ولكن بسبب الروح 
أو النفس الحالة فيه . وتارة لا يعبد الشىء إطلاقاً » بل يكون فقط رمزاً 
لاحقيقة التى مثلها هذا الشىء المنظور الملموس . ومن الميسور أن نحرى هذه 
الأوضاع الثلاثة للعبادة فى وقت واحد »كا هو الخال فى عبادة الأصنام فى بلاد 
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17 دك 


المند » فالمابدون الجهلاء يحسبون الصن ذاته حياً » وآخرون يرْعمون أن به 
5 » ولسكن الثقفين أو المتفلسفين يحسبونه رمز لحقيقة نم وراءه ' 
ويل العبادة التى تقترزن عادة بالصلاة والديح ‏ التوقير والرهية . وهذه 
نشمل احترام القوة المقدسة والاعتراف بوجودها . ويصعب أحياناً معرفة أبن 
يذلهى التوقير» وأين تبدأ العبادة . 
عبادة الأحجاروالأشحار والميوانات 
وقد شاع بين القبائل البدائية توقير الأحجار من كافة الأحجام ‏ من 

الحصى الدقيق إلى الصخور الكبيرة السائبة . وقد.تكون مفردة أو مجتمعة 
ق ١‏ كداس: وكبيرا ناانكون هذه الأسهار غزببة فى شكلبا وتكويباء 
وأحياناً تصينها اليد البشرية يحذق وفن » ”ا هو الحال فى الأدوات الصوانية 

والأساحة .. وأحياناً تنال الأحجار الساقطة من الجو توقيراً » ومن الشواهد 
القدعة على ذلك حجر الكعبة فىمكةالذىيقبله كل حاج مس تبر كا له. وتوقير 
الأختعات ذات الأشكال » والأدوات د غ م يكن ذائما فى أزمنة ما قبل 
التاريخ فقطاء بل قد نجده اليوم فى افريقية والهند واليابان وهنود أصريكا 
الثالية . وإنا لواجدون اليوم بين القبائل البدائية فى جزر الفيلبين عقيدة 
سائدة زعم أن أساحة ة زعي القبيلة مخئزن قوة تعمل من تلقاء ذامها. وقد روى 

0 

0 ن أحد زعمائهم : « لم يكن إنساناً عاديا . .. فإن معاصريه قد أصر وا على أن 
فأسه ورمحه يقتلان تلقائياً مجرد صدور الأم إلمهما» . وليست هذه العقيدة 
نادرة » فالفأس ما فتثت مكرمة موقرة فى المناطق الريفية فى ألمانيا واسكندناوة» 
وكانت مألوفة فى العالم اليوناتى الروماتى . 





وتوقير النباتات والاشسجار فكرة ذائعة عامة بين الشعوب البدائية» بل 
فى الثقافاتالمتقدمة ف وانًا لنرى بقايا هذه الظاهرة فىاستتخدام شحرة الميلاد. 
ويقال انالحطبين فى بعض مناطق أوربا الجبلية نهمهمونحتى اليوم بدعاء يلتمسون 
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فيه الغفرة قبل قطع شجرة كبيرة . والأشجار والنباتات لاتلهم التوقير فقط » 
ولكنها "مثل قوة إنتاجية هائلة لاينضب معينها . وتأليه الأشجار والنباتات 
والحبوب إماهو تقدير طبيعى لقوى الطبيعة الغامضة التى تمنح الهاء 
والا كثار . . فالأشجار تعاون. الحصولات فى الماء » وتكثر نتاج قطعان 
الماشية » وتخصب النساء » حتى ليقال ان النساء العواقر يلدن اطفالامتى تزوجن 


وتوقير الحيوانات من الظاهر الشائعة فى الأديان القبلية . وهذا إحساس 
طبيعى ناجم عن القرابة بين الإنسان والميوان . وقد ساقت هذه القرابة شعوباً 
كثيرة إلى الاعتقاد بأن نفس الإنسان عندالوت - أو حتى أثناء الحياة - قد 
جوز فى غير عناء إلى جسد حيوان » والعكس.وما أ كثر الاساطيروالقصص 
الخليالية التي رّويت عن حيوانات ظهرت انكل كرت والأمه قن 
أفريقية » والفر فى اللابو» والنسر والدب وكلب البحر فى اميركا الشمالية » 
والعجل فى اليونان ومصر » والبقرة فى الهند وأفريقية واسكندناوه »والجاموسة 
فى جنوب ال ند » والكتغارو فى اوستراليا ‏ هذ كلها من الحيوانات التى 
تخلع عليها تلك الاقوام صفات من البطش » أو القوة » أو الرقة » مما يجماها 
موضع التوقير والاحترام والفادة العيانا , 


وف الاطوار المتأخرة للاديان البدائية انحرت الشعو ب إلى توقبرعناصر الطبيعة 
مثل الأرض » والهواء 4 والئار 6 ولماء 34 والشمس» والقمرء والنجوم» والغيوم» 
والرياح » والامهار » والبحيرات الح ٠.‏ 


. + الاعتراف بآ لهة عليا 
وهنا حق لنا أن نتساءل» هل كان لتلك الشعوب البدائية علاقات بإله 
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00 ال 


فال ب كان هام انالك ف كتبمى الحادات البذائية اعتراقا وود 
إله فوق الجلد » خلق كل الأشياء ‏ الإنسان والأرض والبحر والجو» وهو 
ترقب من مسافة بعيدة كل شئون البشر . ولأن يكن برى احياناً مالا يقبله 
من هذه التصرفات» فإنه لا يتدخل فى شئون الئاس . وقد كان مثل هذا 
الاعتقاد واضحا ظاهراً بين القبائل البدائية مثل الاقزام فى أفريقية » وأهل 
فيجى فى اميركا الجنوبية » وأهل الغابات فى استراليا . ومن عقائد تلاك القبائل 
أن الإله التعالى عاش بوما ما على الأرض » وعاتّم الناس الشرائع الاجماعية 
والادبية» ثم تقاعد فى عالم الجو» حيث يرقب بعينه من بعيد تصرفات الناس » 
واحيانا يوقع بهم صارم العقاب على انحرافهم . فالبرق سلاحه » والرعد 
زئيره » ولكنه لا برى ابداً . 

ولعل مرد هذا الاعتقاد أن الناس راحوا يتساءئون ‏ حتى وهم على 
الفطرة ‏ من ابن جاءتنا هذه الطقوس ؟ من الذى بدأ كل هذه الأشياء ؟ 
من هو الأب الأول ؟ وإذ قد أعيتهم الميلة فى الحصول على أجوبة هذهالأسئلة 
من القوى اللحلية الى عاشوا معها وعاشت معهم» اضطروا إلى أن يرتفعوا إلى 
العلى» إلى قوة خفية غير منظورة؛ إلى كاأن سام . وهنا بذرة الوحدانية الى 
تطورت ف تاريخ الاديان . على أن هذا الكائن الساعى الذى آمنوا به لم 
يدخل إلى حياتهم » وظل بعيداً مترفماً » فكانت فكرتهم مطارحة 
فلسفية بدائية أ كثر منها حقيقة دينية . 

م4- ألو ان السحر 

يمكن وصف السحر عامة على أنه محاولة- يترداد بعض الألفاظ العينة » 
أو القيام بأعمال معينة » أو كايها معا ‏ للتسلط على قوى العالم لاخضاعها 
لإرادة الإنسان .. ولايمسكن فصل السحر عن الدين فصلا تاماً كا سبق القول. 
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وللسحر أنواع وأوضاع وأوصاف مختلفة تبما لاختلاف: البيئات وأساليب 
العمل . فهناك مثلا ما يسمونه السحر بطريق « التقليه » والْحا كاة . ومثال 
ذلك ما نشهده فى بعض الجاعات البدائية الزراعية » إذ يعتقدون مثلا أنه إذا 
ذهب الزارع إلى حقله وقت تفتح براعم الحبوب » وقام بأداء بعض الالفاظ 
والتفزات » فإن النبات ينمو إلى علو قفزته . وإذا ذهب أحدم مثلا إلى تل 


عالية » فإنه قد “حدث بذلك عاصفة رعدية بطل الامطار . 


وهناك ما اسعى و بالسعدر الأسود . ومثال ذلك أن يصنع أ حدهم مال" لعدو 
من الشمع أواية مادة أخرى » ويطعن هذا المثال بالدبايس » فإن هذا العدو 
عوث. وبين البدائيين أناس ا ط م قدرة على إخراج الأرواحالشريرة 
من المصابين بها ء أو حتى إدخال الأرواح الشريرة إلى أجسامالأحاء . وأمثال 
وؤلاء م الأطباء السحرة» وادعياء الطب 04 والشعوذون . وطر يقة إل ساحر أو 
المشعوذ أن يقع ف حالة هيام جنونية هستير به لير تفع إلى مستوىق عالم 
الأرواح » وهناك يتسلط على أرواح معينة وخاصة أرواح اأرض ولموت 
لسكى يطردها ممن تحسل فى أجسادم من البشتراء أو كرجاعل -الدخول إن 
أجساد الأصاء : 


فى الأديان البدائية علاقة وثيقة بين السحر وبين العرافة » أى بينالتوافق 
مع القوى الروحية 6 وإدراك ماهو غامض وق ف الخاضر والستقبل ٠.‏ 00 
أن هذا الإدراك 9 بواسطة طقوس معينة فيالعرافة والرجم بالغيب. فالءراف 
قد يستخدم قواه السحرية الكامنة فيه » أو قد بوطد علاقات بينه وبين عالم 
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الأرواح » وخاصة أرواح الوتى » وبهذه الوسيلة حص ل على معاومات عن أشياء 
أو أشخاض أو.عولوت فق الأرض : أو قوق الأرض + أو نحت الأرضن : 
والمعتقد فى بعض الأديان البدائية أن العر اف يكون على إتصال بروح أو نفس 
معيئة « أتطلعه © على اللفايا والأسرار. وى بعض المواقف يكون للعرافة 
مظهر دينى جلى "يليه هام علوىء. إما عن طريق الأحلام أو الرؤى أوكلام 
الآلحة. وهذه مظاهر آمُن بها الأغريق ولا قصّص ف دينهم القديم . 





ومن مظاهر العرافة قراءة الطوالع فى طيران الطير » أو قصف الرعد » أو 
لبور تبات فق الى أو الكنيوف والسوفق:: أ الوادت الفاكة أو 
الموت المفاجىء »أو غير ذلك من الظواهر . 

ويبدو أن العرافة ضرورة من مقتضيات الحياة البدائية» محيث لامخلو منها 


أى دين بدالى : 


57 الأحر ام 

إن فرض الاحرام طريقة ذائعة عامة ف الأديان البدائية » فشخص زعيم 
القبيلة محركم داكا مادام يتمتع بالقوة والنشاط والميوية والزعامة » وأما متى 
شاخ » فإن هذه الفضيلة : ترزول عنه » وفى أحيان كثيرة يقل والظنون أن 
الزع مشحون بقوة عظيمة محيث يتعرض لاخطر الجسيم كل من بامسه » أو 
ثيابه » أو أدوزات طعامه ؛ أو حتى البّسط والسجاجيد التى بمشى عليها . وازام 
عل ىكل من تمدى هذا المرم أن يتخذ اجراءات معينة لإزالة الأثار الخطرة 
التى قد يتعرض ا العتدى . وعند امثول بين يدى الزعيم بن اعوط ف 
حذر دقيق لمراعاةالحرم . 

. وقد روى القصص الدينى فى الأديان البدائية حوادث عن رجال ونساء 

ماتوا فزعأ وذعراً بعد أن عاموا أنهم أكلوا سهواً من بقايا طعام الزعيم ! 
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وهناك أحرام على أشخاص آخرين ء فالرهبة التى بحس مها الناس فى 
حضرة الملوك والكهنة »قد تتسحب إلى أشخاص آخرين فى ظروف معيئة .فى 
رقاع كثيرة من العام بيب اهار بون مثلا رهن قبل المعركة وبعدهاءومثاهم 
صيادوالميوانات وصيادو الأسماك. ويوضع حرام عادة على كل من اتصل بالميت. 
وقديمتد هذا الحرم حتى إلى النادبين الأجورينكذلك لامجوز لس الذين يقتاون 
الناس إلا بعد إجراءطةوسمعينة للتطهير منعدوى اموت وغضبالروحالراحلة. 
أطوار حيانهم » فالطفل المولود حديثا »والمرأة عند الولادة » والمرأة التى تزمات 
حديثا » وللشتركون فى حفلات دينية - كل هؤلاء وغيرهم » هنا أو هناك » 
وليسهذا كل ماف الأمر» فبناك أعمال» وأشياء»وألفاظ مقدسة» وأماكن 
يشملها المرم . فالأسلحةالحادة » والحديد » والدم » والرأسوالشعر ( لأن بمه 
روح )والشعر اللقصوص» والأظافر اللقصوصة ( لأن بها بعض الروح -تّى بعد 
قصاها عن الجسد ( 4 وأطععة معيقة 3 والعقد واتشبواتم 4 وغيرها كثير قل 
يشملها الحرم 7 


1 طتوين التظهير 
أشرنا إلى طقوس التطبير فى حديثئنا عن الأحرام » وذلك لأن الأحرام 
فى نظر البدائيين كانت مصدر خطر عند الاعتداء على حرمها » لما فى ذلك من 
إثارة القوى العتدى عايهاء وحملها على الإنتقام وتوقيم الجزاء» وما قد بنشأ فى 
تفن العقدئ من إختنان بالذنك:وكزء لأداقن: وهسذا التديسن فد يعراطن 
الجاعة كلها للخطر والأذى » فهالم يطهر المعتدى على الحرم ويفسل دنسه » فإنه 
ل من الجتمع:» بل قد حكم عليه بالوت . 
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على أن مصدر التاويث والتدنيس ليسمقتصراً على الاعتداء على الاحرام» 
فهناك الولادة » واللوت » وسفك الدماء » والدم ذانه » والاختلاط بالأشخاص 
الحزومين ‏ كل هذه مصادر للتاويث والتدنيس . بل قد تكون هناك أحوال 
خارجة عن الطبيعة » مثل وجود روح يمس يسكن فى أسرة أو قرية » مما 
يتطلب إجراء طقوس معيئة للتطبير» وطرد هذا الروح النجس من مكنه . 

ا ديم تطهير الدنس الطقسى بطرق تلفة » منها الاصوام » وقص' الشعر : 

والأظافر» والزحف وسط أيخرة من الدخان الطقسى » أو الرور والقفز فوق 
النيران » أو الفسل بالماء أو الدم » أو إحداث جروح ف الجسم ليخرج منها 
الروح الشرير مع الدم . وإن سكن روح نجس فى جاعة » أو دخل رجسلا 
أو امرأة » فإنه مسكن طرده بادخال روح أقوى منه » ويكون دخوله فى هذه 

الحالة مطهراً . 
فى الواقع أن وسائل التطهير لاتقع تحت حصر ٠‏ ش 
ب الذبائسم والتقدمات 

إن الفسكرة البدائية فى الذبائح والتقدمات تعنى تقديم أو تدمير (إحراق) 
شىء مامن الجادات أو النبانات أو الحيوانات أو الانسان لجل الروح الشرير 
على مغادرة الجسد إلى عالم الأرواح أو الألهيبمة . وأبسط أنواع الذبائح هى 
التقدمات ذات القيمة مراضاة الروح الشرير . وقد شمات هذه التقدمات ‏ فى 
أولى أطوارها ‏ الذباتم الحيوانية » بل البشرية ينا . وذلك لأن الأرواح 
الشريرة ‏ مثلها مثل الانسان تفتقر إلى الحيوية والقوة الكامنتين فى الحياة 
وف الدم . 





وحين يكتشف اليوم الرجل البدانى أن قوى معيئة تسلك مسلكا غير 
عادى » أو نحيد عن الطريق الألوف ‏ كا نحدث فى حالات المرض أو القتحط 
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اه سد 


أو الصائب الأخرىء يعمد إلى تقد الذبائح للقوى التى يعجر عنتهرها . وهذه 
ذبا اسم رضما قية . وحين بحسرةٌ أنه أساء إلى القوى بتصرفاته؛ يعمد إلى تقديم 
ذبائم للتسكفير» وهذه ذباح عفارية » يكفر بها عن سوء فعاله . أو قد يأمل 
البدائى أن يفتح الطر ك1 تنساب إلى نفسه قوى خارقة للطبيعة » وهذه 
7 الذباتم السرية المقدسة » مثل إقامة وأمة عشاء مقدس للقوى الروحية. وكل 
هذه الذبائح تحمل سمات الدين » ولكن السحر منطو أيضاً بين ثناياها . 


وإذا اثتقانا مرحلة أخرى » إلى مافوق المستوى البداتى » نرى فى تقديم 
الذبائح عنصراً هاما فى نشوء وتطور مانمّيه الآن بالعبادات الدينية الرسمية . 
فالبدائى لم يكن يقدم الذبائح والتقدمات بدون تلاوة ألفاظ معينة » ألفاظ 
السك رم والاسترضاء . وهنا منشأ عندصر الجد الذى نراه فى العبادات الدينية» 
والذى تطور إلى رانم وأغان وتسابيح . وبعد الجد يحق للعابد أن يتقدم 
بالطلبات والمنح والبركات . وهنا منشأ الصلوات والأدعية الطقسية . م أن 
تنوع تالت العيادة والذبائح قَْ الأديان البدائية ل يك ن يقدام | إلا ف أما كن 
معينة ة لأداء هذه الطقوس. وعلى مسار ور الحقبءقامت المعايد والهياكل 
لهذا الفرض . ولكى تسكون هذه الحفلات والمارسات مقدسة » لم يكن بل 
من قيام أشخاص معينين » وهنا منشأ طبقة السكهنة فى الأديان اللاحقة » وم 
الذين كرسوا حيائهم للعناية بالأما كن الدينية » وإقامة الشعائر والطقوس » 
وكشف إرادة الآلبة بالعرافة والتنبؤ . 


١٠‏ الأساطير 


إن رواية الأساطير شائعة بين الجنس البشرى كله » وهى عند البدائيين 
متصالة محيا- مهم كلها » وذلك لأن الأساطير وسيلة لدى بعض القبائل لتعليل 
م 0 الأديان ) 
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. العادات والعقائد والمارسات والاحتفالات وتوطيسد سلطانها فى النفوس . 
فالبدائيون كثيراً مابحدون أنفسهم أمام عادات وطقوس يصعبعليهم تأويلها 
وفهم معانيها . ومن الطبيعى » فى مثلهذه الخالة » ان محاولوا تأويلها بالقول :إن 
آباءنا لقنو نا هذه الأشياء - ثم يعودون إلى الوراء» إلى أصول بعيدة » إلىآباء 
52 7 » وإلى أبطال خياليين أسطوريين » أو إلى آلهة عليا كل هذا 
لكى يثبتوا قوة وصلاحية هذه العادات والطقوس الوروثة التوائرة - 
فالأساطير م ن هذه الوجبة إتماهى لز كية العادات والتقاليد القبلية . 
ومن الأساطير التى كان لها شأن فى تاريخ الأديان البدائية محاولة تعليل 
الخليقة » وقد تعددت هذه الأساطير فى كثير من المناطق . وراح الناس ‏ حتى 





فى عصور سذاجتهم ‏ يتساءلون: من الذى خلق هذه الأرض » وكيف أخلقت 
وكيف صارت صالحة لسكى البشر . ومن تلك الأساطير أن الإله الأعلى» 
أو البطل الدينى » غطس ف المياه » وجاء بالرمال التى صنع مئها الأرض» أو أنه 
أخرج الناس والميوانات والنبانات من كيف ووضعها فى الأرشن أو 
كافح مع جبائرة للحصول على اللواد الى ص نع منها الأو 

وهناك أنواع من الأساطبر تعبسر فى أوضاع خيالية عن مظلم ومساوى» 
النظم الائلية والاجماعية . وهذه » مثل الأحلام » حافلة باارموز ذات المعاى . 
وبعد أن تروى مراراً وتسكراراً تصير متنفساً لتوتر خنى » ويكون لا أثر فمال 
فى إزالة هذا التوتر الكامن فى النفوس . 

وهناك صنف آخر » هو الأسطو رة شبه التارعية . وهى التفن فى اصطناع 
حادث أصلى تار نخى يقترن عادة بحياة بطل أو رائد من الرواد » وسبكه فى قصة 
مذهلة 5 ثير الإجماب 4 تتخللها حوادث وروايات ” مر : المشاعس 4 وتلق ع لبطل 
بأستار دن السحر 4 حى تعدو شحخصيته صورة متامعة فى عالم الأساطير الدينية » 
حىّ يبدو شيةه إله . ش 
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١4‏ _المونى وعبادة الاسلاف 

من هنا أمام تموعة هامة من الآراء » ذلك لأن فكرة فناء شخصية 
الإنسان بعد الوت » يصعب التوفيق بدنها وبين اختبارنا اليوبى. فالراحلالذى 
زاملنا زمالة عزينة ؛ وعاش ينننا سنواث طوالا ء يترك وراءه راغا رهيباً فى 
حياتنا » ولامناص من أن نكيف أنفسنا وعاداتنا لتحمّل فراقه . وفى هذا 
التسكييف كثيراً مانفكر فيه » وتبقى معنا أمدأ طويلا مؤثراته وذ كرياته » 
وتتخيله حيًا فى أحاديئنا وأحلامنا . هذه كلها اختبارات عرفها جيد؟ أسلافنا 
الذين عاشوا فى فترة ماقبل التارريخ »كا نعرفها نحن اليوم . فلاغرابة بعد ذلك 
أن نرى الإنسان فى عصر ماقبل التارريخ وعمقانهة لاعن كلتو فون سانا 
دقيقاً دفيناً بأن الموتى الراحلين ليسوا أحياء وحسب » ولكنهم يفتقرون إلى 
حاجاثٌ الحياة الأرضيةالتى شغفوا مها . على أن أسلافنا أ<سسُوا فى الوقت عيئه- 
سبب هذه العقيدة ‏ بشىء من الضيق والقلق . وكان هذا مبعث حيرة لهم » 
لأن الموتى لايسهمون فعلا فى الحياة العادية التى ألفوها على الأرض . 


لكك ارى أسلاها البداتن مقذوق كل حيطة لترقي ترغل الوق 

شئون الحياة الأرضية وخلق الاضطرابات فيها . فكانوا مثلا يكدسون كومة 

من الحجارة على جسد الميت» أو بربطونه حبال متينة» وأحياتا كانوا يغرزون 

وتداً إوصدره للسكى يقيدوا الجسد إلى الأرضء فلا يكون له فكاك منها. 

وكانت تلك الوسائل لمنع الجسد من « المثى ». وف الوقت عينه كانت "نترك 

التقدمات فى مكان الدفن لاسترضاء اليت. ومازالت بعض هذه العادات باقية 

حتى اليوم فى كثير من رقاع العالم . وفى أ كثر من بلدفى العالم مايزال اليت 

خيل على الأ كتاف إلى لدهء وكثيرا ما يسير حاماو نمشه طريقاً متعرجاً 
ملتوياً لتضايله حتى لايعود مرة ثانية . ومن العادات المألوفة حمل النمش إلى 
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خارج اللنزل من غير طريق الباب الفتوح »كأن حمل من النافذة أو من فتتحة 
ف الخدار تفلق توا بعد خروجه . ويضم زنوج الكونغو أشواكا على القبر 
فى طريق العودة الؤدى إلى القرية » وذلك لكى تددى أقدام اليت » ونحول 
بيئه و بين العودة إلى ببته . وأحيانا يقيمون حواجز طبيعية مثل أسو ار حول 
القبر» أو نبانات شوكية حادة» أو حفر أخاديد عميقة فى طريق العودة . 


وبِّن من هذه العادات أن هناك عداء بين الأموات والأحياء . على أن 
هذا التأويل ليس دقيقاً . وهو يصدق على حالات معينة دون غيرها - مثل 
الوق الذن أعيل: شأنب :اق انليك أو اذى كوا يطريق لتقت والقيرء 
أو الذين “قطموا من أرض الأحياء فى عنفوان شبابهم » أو الذين مانوا فى ألم 
ووجع من الأمراض القاسية» أو الذين أقتلوا فى الحوادث الطارئة أو فى عراك 
مع غيرهم أو الذين مانوا وثم بعد فى مهودهم . مثل هؤلاء تبيت نفوسهم على 
الضغن والحقد» محيث محتمل أن ينتقموا لأنفسهم من الأحياء . على أن كل 
المونى ليسوا أعداء » وكثيرون منهم من الأصدقاء الأوفياءء ؤخاصة الأسلاف. 
لهذا قامت الحضارة الصينية » على مان متفائل ,أن أرواح الأسلاف تواقة دام 
إلى مساندة ذراريهمء وه لاشك فاعلون هذا إذا قدام لمم الأحياء السكرجم 
الللائق بهم + 





ولتحقيق الهدف امزدوج ‏ أى مصالة الموتى الأعداء واسترضاء الأصدقاء 
منهم شاعت فىأ كثُر رقاعالعالم عادة التقدمات عند القبور» وخاصة ف الأعياد 
والواسم . وقد جرت العادة أن تقدم فى هذه المناسبات الأطعمة والمشروبات 
التى يحتاج إليها للونى والأحياء على السواء . وتبدأ محاولات استرضاء المونى 
حتى قبل دفنهم . وذلك لأن من عاداتهم أن يدفنوا معهم الأساحة والملابس 
والأثاث والأشياء الْقينة ( وضمنها كا كانوا يفعلون فى مصر القديمة ‏ 
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الأفران الصغيرة والأرغنة الحشبية والكرامى وما شا كل ذلك ) . وف الأأزمنة 
' السحيقة كانوا برسلون الزوجاتوانخدم إلى القبور والمدافن»وهناكإما يذحونهم 
أو حرقونهم ؛ أو يدفنونهم أحياء مع الميت . وإلى عبد قريب تعيه ذا كرة 
الأحياء»كان « اللوك » فى أفريقية يدفنون معهم مثات من الرجال والنساء 
أعيسناء: 
وليس ينسم الجال بعد هذا البيان أن نقوم يجولات فى رقاع الأرض 
الختلفة لتعيين العادات والعقائد والأوضاع الختلفة التى تراعيها الشعوب 
والقبائل البدائية . ولكن حسبنا أننا أجملنا االمواص والفلواهر المتعددة التى 
تتألف مها الديانات البدائية . ومن الشيّق أن بعضها قد انتقل إلى الطبقات 
الجاهلة فى الأديان الراقية » ومافتئت تراعى حتى اليوم . 
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الأديان القوميتنم 
مصر - بابل اليونان ‏ الرومان 


ليس من اليسير أن ننتقل طفرة و الوذ من الأديان البدائية عا فمها من 
أسرار » وبروق » ورعود » وجبال » وأرواح » وعبادة أسلاف . . . إلى 
الأديان القومية الأ كثر تعقيداً» التى نشأت- فى مصر وبابل وبلاد اليونان 
وإيطاليا ‏ بعد أن التأمت القبائل وصارت أماء ونهض ملك » أو مديئة » 
ليربط قبائ ل كثيرة ومدناً عديدة إلى وحدة متآ لفة . وما ماردوخ فى بابل » 
وأمووة ف مهن ودكوضي فق البرة ؤم هوك عند الرومان نت إلا اتداذ 
للآلحة القدمة » وقد خلعت عامها لغات أ كثر رقيا » وثقافة أعلىشأن »وتقاليد 





تاريخية أبعد أثر - صفات وسجايا متنوعة » ومنحتها قوى تتفق وهذا 


وفما بعد لم تقدر » حتى الأديان الراقية الكبرى » أن تتخلص كلية من 
أصولها العميقة » ولم تقو على اننزاع جذورها من التربة البدائية التى غذ"نها 
أولا . وقد وجد الباحئون والؤرخون والتقبون لذة ومتعة فى دراسة أصول 


الأديان الختلفة التى اندئرت معالها » والتىكانت من العوامل الهامة للانتقال 
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لاوس ده 


من عيادة الأرواح البدائية» وعبادة تعدد الألبة إلى الأديان العليا الراقية التّى 
تحمل رسالة عالمية » وتخدم حاجات الإنسان الروحية . 


وفى هذه الدراسات التاريخية التى تأخذنا من مرحلة إلى أخرى فىتطور 
المقائد والأديان » نرانا أمام تفاصيل دقيقة مطولة » ومتناقضات مجيبة مذهلة » 
الزحم عقل الباحث » وتستاب ليّه » وتثير فضوله . لذلك سنضطر إلى الإيجاز 
فى التفصيل والتحليل » حتى لانضل فى متاهات العقائد والديانات التى تفتقت 
عمها دهان البشر» وتعلقت بها أرواحهم وقاومهم على مسار التاريخ. 


١‏ - مضصر 


لعل" مصر تقلام لنا أسط صورة فالتطور منعبادة الأرواح ؛ إلى عبادة 
الآلهة المتعددة» والأخلاقيات القومية المنبئقة من هذه العبادة. وذلك لأن مصر 
عل الأقل فى يكور تاريخها ‏ لم تعان تدخلا منالغريب الدخيل» أ 
حدث فى ما بين النبرين » وانقضت فترات من الزمن طويلة » كانت سيدة 
مصيرها . على أنه فى الدتتا (مصرالسفلى)كان الاتصال مستمراً معالعالمالخارجى؛ 
والسانحين الذين وفدوا فى أفواج كبيرة » حاملين معهم آزاء وعادات جديدة 
اقتبس المصريون كثيراً وده 


وكان هذا الا كتفاء الذالى ‏ نسبيا ‏ مره إلى التخوم التى صانتها 
قرو طوالاء فالبحر السكبير فى الشمال» والصحراواتالشاسعةفىالشرق والغرب» 
والجبال الإستوائية وشلالات المياه فى الجنوب . وقد ظلت مصر فترات طويلة 
من التارخ مكتفية بذانها» يغذيها مهرها السعيد بخيراته » لذلك اتسع الوقت 
والمجال لدى أهاها للتقكير فى الإلميات والأخرويات » كا سترى فما يلى : 
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عيادة الخيوانات والآئهة ذات الرؤوس الخيوانية: 
بدأت الآلهة الصرية القديمة على شّكل حيوانات » وكان لكل جصاعة 
معبودها وحارسها فى الخياة الريفية البدائية. من ثم نرى مثلا تينيس وأبيدوس 
بعدان ان ار ى » والفيوم تعبد الّساح » وطيبة تعبد آمون فى شكل كبش » 
ومنف تعبد إِلهين هما اللبؤة والعجل أبس » ودندره تعبد هاتور » وهى بقرة » 
وأدفو تعبد الصمّر. وجاعات ومد نأ خرى قدمت عبادتها للقرد » وفر سالبحر. 
والحيّة » والقط » والضفدعة وغيرها من الخلوقات . ظ 
هكذا بدأ تّمعتقدات المصريين القدماء بأن الألهة تتقمص أجسام الميوانات 
الختافة لتجول بينالناس» وترصد حركاتهم و أعماهم. ومن أشهرهذهالحيوانات 
العجل أيس - كا أسلفنا القول - ولهذا الإله شروط خاصة ينبغى أن تتوافر 
فيه عندما يببحث الكهان بين1 لاف العجول . فجلره أسود وعلى جمتّه نقطة 
مثلثة الشكل بيضاء » وعلى جانبه الأعن علامة شكل الحلال ؛ وتحت لسانه 
علامة أخرى مميزة تشبه الجعران القدس . فإذا عثروا عليه أذاعوا البشرى فى 
لو ا البلاد وعروطياء واحتفلوا بهبومالفطام إحتفالا لامثيل لهفىالروعةوالفخامة. 
لجال لدي والشكام سيزون أبامه وشتادونة قير الوق فارظل ادف 
حتى يصلوا إلىمعبده العظيم مفيس » حيث ببق العجل موضعالرعاية واللتسكر.م 
طول حياته . أما بوم يموت فحزن البلإد عليه شامل » ويستمر المداد عليه حتّى 
يذاع خبر المثور على جل جديد له السيات عينها . 


ولكن يبدو لنا أن هذه الحيوانات والطيور تعبد من أجل :عوابا 
الحيوانية فقط » بل مر أجل قواها البشرية ( وأحيانا الفائقة للبشر )» ومن 
أجل المواص التى امتازت بها أو مثّلتها . وذلك اعتقادا منهم أن اللدواض 
الإلمية ككن أن تظهر فى الميوان أو الإنسان أو فى كليهما . واذلك صوروهافى 
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المدافن واللقاءر ودلهل الوق كانت له رأسابن أوى «وتوت» إله العم هل 


فوقه رأس « ابس »© . 


تلك كانت عبادة قدماء الصريين فى مراحاها الأولى » بومكانت الماعات 
مستقلة » يتباعد بعضها عرل بعض »2 ولكن ف أثر الحروب والغزوات الى 
صمت جاعات أو مدنا بعضها إلى بعضءتضامّت تبعاً لذلكهذهالآلهةالمتفرقة 


وكونت تجاميع »كا حدث فى مصر السفلى ( الدلتا ) ومصر العليا. 


ججموعة ازيس -- اوزيريس - <ورس : 
لهرت هذه الأسرة متأخرة فى تاريخ مصر » ولسكن أفرادههما قد أطبوا 
خيالات العامة إهابا ل يدا نه آأطة غيرها . 


ولأوزيريس أصل يرجم إلى ما قبل التاريخ كا تقول بعض الأساطير . 
وبما يقال انه وفد من ليبيا أو من سورية فى شكل إنسان » وكان ف الأصل 
ها زراعياً ٠‏ وإلى القارى” الكريم أسطورة تتحدث عن هبوط أوزيريس 
إل أرض مصر : 

هبط أوزوريس إلى الأرض فى صورة إنسان بالقرب من مدينة ( طيبة ) 
حيث نزل عندكاهنمتواضم . ولم تكن طيبةمدينة عظيمة مشبور كا عر فناها 
فيا بعدء فليس بها انذاك شوارع جميلة متسعة » ولا معابد كثيرة» ولا تماثيل 
.متقنة ضحمة الصنع »ولا قصور أنيقة البناء » بل كانت مصنوعة من خشب 

. وبوص وطين . أما قصر الك ومسا كن الأمراء والنبلاء فكانت مبنية 
من الأحجار . 


وامهالت الأسئلة على أوزوريس وإبزيس فى طرقات الديئة وأزقها . 
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فتوقف الناس عن أعماهم» يتفرسون فيهما ممبوتينء إذ لم يسبق لهم أنشاهدوا 
كائنا بشرياً فى مثل هذه الهابة والقوة والجلال » ولا امرأة فى مثل هذا الطور 
والوداعة واجال » حتى أن ماسكهم وملكتهمتضاءل تأثيرهما وهييتهما يحانب 
هذين الزائرين الشبهين بالآلحة» وأحس” الشعب بالغريزة أمهما ليس من سكان 
الأرض » وقدام هما رجل الشارع كل تبجيل وإ كرام ١‏ 
وانهاات الأسئلة على منزلالكاهن حيث حل أوزوريس : من أين جاء 
الغريبان ؟ كيف وصلا المدينة ؟ هل فى قوارب عن طريق النيل أم من التلال 
والوديان على ظهور الاتن ؟ من ا وما الغرضمن قدومهما ؟ إلى غير ذلك من 
علامات الاستفبام » أما الكاهن وأهل ببته فاحتفظوا بالسر ولم يزيدوا علىالقول 
بأن الغريبين جائلانظبرا عند المعبد» وقبلا النزول فى البيت فترة من الزمان. 
وكا مرت الأيام ازداد الناسحيرة م نأمرهاء وازدادوا لما احتراماً وخشية 
تقرب من العبادة» وجال بينهم الغريبان ينصحان الشعب » ويأسوان الجراح 4 
ويصنعان خيراً ورحمة » يا اشتد الكرب وثقل المرض أو وقع الجور » ظهر 
أحدها يجانب اللهوف والسقم والمظلوم . 
وكان أوزيريس مشغولا طول الهار فى المزارع والحقول » رافق الزراع 
والعال» ويشرح لهم أساليب جديدة فى الزراعة والصناعة » يعامهم كيف يصنعون ظ 
المحراث ويستخدمونه فى شق الأرض وتقليمها » وكيف يصنعون الشادوف » ّ 
ويرفمون به الماء لرى الزرع » بدلا من نقله وحمله فوق الظهور . ظ 
وفى هدأة الليالى القمرية كان يحلس حوله لفيف من أهل الريف َ 
من الشباب والشيوخ » وهم يستممون. إلى أنفامه العذبة فاغرى الأفواه 
مسحورين » و يكتف بالعدف وحده » بل اصطف من بيهم مخسة منالشبان 
در بهم على العزفبالناى» فكانت الجوقة المصرية الأولى الت ىأطربت وأبداعت 
وهزت أوتار القاوب . 
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وم يطل الوقت حت ممع فر عون مشر باطير» وأجذ غلا يتقاط الذربيين 
فى مملكته . فاستدعى أوزوريس إلى القصر ودار بدنهما الحديث التالى : 


2 


للك : من أنت وهن أبن حت ؟ 


أ وذ وق : أنا غريب قادم زه رظن بعيدة » وقد معت كثيراً عن أرض 
مصر» قطاب لى أن أزورها وأشاهد أهلهاء وأبكث فمها بعص الوفت 3 أعود 
مدن حيث أتت ٠.‏ 

الاك : فأبن الأرض التى تتحدث عبها . لقد ف جنودى طرٍ يفهم إلى 
د الحدود وم أسمع شيئا عن بلادم تلك من قبل ؟ 

أو زور لس : : بلادنا ددا ناحية الذرب ' نحيث لايستطيع إنسان الوصول 
إلمها بدون دليل .. 

اذيك : لك نكيف جئت أنت » وبما أنك استطعت الجىء إليناء فأنا 
فى استطاعتى الذهاب إلى هناك » اشرح لى الطريق فإن لى رغبة فى زيارة 
تلك البقاع . 
أن ينعل ذلك . 

اللك : فأنت عاجز عن العودة إلى موطنك . 

روفن :: : لقد بدأت الرحلة وسأحاو ل الرجوع والقيك اطق أن بالغ 
أرض الوطن » وأنا مقيد بهذا الجسد الفاتى 

اللك : لقد سمعت كثيراً عن حكةك ومهارتك؛ وأود أن نحضر إلىالقصر 
لتلقى دروسا على الوزراء والحكاء والسحرة 
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أورووتسن 1 كل سرون لعل لا أستطيع أن أل رسالتى بينالفقراء 
من عامة الشعب» ولا أن أعاوث فىإسداء العونة إلهم كلا احتاجوا إإىذلك. 

وذهب أوز ووس إلىالقصر»ء و جعل يلقن العاماء والحكاء ميادىء م 
جديدة كل صباح . وتوسل إليه رجال الحاشية أن يقيم ف جناح القص حيث 
ينعم بأشهى طعام وأنفر لباس » لسكنه رفض مفضلا مسكن السكاهن المتواضع 

وكير ما كان مخطب فى جموع الشعب عن العبادة والعابد التى يتلون 
فبها الصاوات والدعواتء فيشرح لم كيف أن العائيل الححرية التى يعبدونها 
ويتقربون إليها أصنام لا تسمع ولا تعى ولا تستجيب» لأنها صماء بكياء لاحول 
0 ولا قوة ٠وإعا‏ ميعن على الدا كان إههى يستطي.ع حايهم والاسماع |( م 
وإمدادم : عا محتاجون»فالشمس الى تمل مم بالنور والدفء صورة مفوسة ومظهور 
واضح لقوة الكائن الأعلى 6 والنيل الذى دوى أرضهم ويغذى زرعهم هبة 
لهم من إله السماء . . ويستطرد فى حدبثه إلى القول بان من عاش نزيهاً مستقما 
غير محب لذاته » استطاع - رغم كونه إنسانا 3-5 أن يدرك الملكوت الذى 
حتله ذلك الإله 6 ويسةمتم بمهاثه وسئاه . 

وشاهد الناس أعمال هذا العم اتقدير وعحائيه واحتبروا نمله وحبته 0-2 
مال بعص مشاهديه وسامعيه إلى الاعتقاد بأنه هو الإله الذى يتحدث عنه , 


ى 


ومهذه الطريقة استطاع أَوَرةوفق أن يلفت أنظار المصريين فى أعلى» 
ويغرس فى نفوسهم روحاً إهية والإيمان بالسكائن الأعظم . 
يوسن اسطورء خيالية مؤارة 2( أغدقت علمها عن بالشاء فقد ا 2 
« نصوص الأهرامات » وهى أقدم الصادر التارئخية ل أن اوزيريس إله 
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الخير قتله أخوه « ست »© » بإغراقه فى النيل » ولكن أختيه ايزيس ونفتيس 
وعدا جسده وبكياه بكاء مرا 4:ونيًا كانت ]ردس معدن جنة احتها 
( وزوجهاف الوقت عيئه ) انتعش فترة من الزمن » وعادت إليه الحياة » 
وصلك ةو نولدت ؤإدها سور نر كوتو لك ترعاقة تاروع إلى الدلنا 
دون أن يكشف أحد امرها . وماشب عن الطوق» بعثت به لينتقم لأبيه . 
وقد أفلح فى العثور على ف 1 د وأمام محكة الألهة تيك أن سك افو 
قاتل أويزريس » ولذلك صار املاك حورس ملكا خلفا لأبيه : وكآن «ست» 
قد انزع عين أخيه الثالثة » وثبّّها فى جمهته اقراراً له باللك . ولسكن حورس 
استرد هذه العين » فصار ملكا إمماً وفعلا . وعللى التو أخذ حورس العين 
وكرئيا فى خنة آبيه فاتتيقظ واتقصى: وانتعاد قوء أعضائه عل أن أوز يرس 
بعد ذلك لم يبق على الأرض » بل انطلق إلى العالم السفلى ليسكون ديانا للمولى» 
يدها صار حورس ربا فى العام . وعام مود (مع ملو كما) والشمس بكل قومها 
وجبرونها. 
عيادة الشمس 

و يكن «حورسن 6 هو إله الشدين الوحية+ بل كان :غناك اخروق 
غيره » أحدهم «رع » الذى جاء ليكشف « حورس © . وكان هذا الإله 
«رع » يطل على المصربين من جب المشر ق كل صباح » مزهواً بأشعته الذهبية» 
مظفراً باتتصاراته على قوات الظلام » بادلا رحلته النهارية فى زورقه السابم فى 
البحر السماوى ؛ طاوياً ملابين السنين » واهب النور والدفء وكل مقومات 
الحياة للنبات والميوان والإنسان » وقينا بميفية النفاؤتين على ما يعمل الأحياء 
من صالحات أو سيئات » عائدا آآخر اليوم إلى حيث »جيه واد عميق يصب 
فيه انير النياوى خلقة جيل الدرت» 


وف هليو بولهس ل ف 2 السفلى مه أفلح أكهنة إله الشمس 00 اتوم ل«( 
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فى ائتلافه مع « رع » وتلك كان الخطوة الأولى » فقد افلحوا بمدها فى 
انتلافه مم آلمة الشمس الأخرى» التى كانت نحت امم « حورس ». 

ولهذا السبب انخذ الفراعنة التأخرون فى عصر الأهرامات ( 5٠٠‏ ل 
للدلالة على أشعة الشمس . أما الفراعفة الذين رقدوا فى نومهم الطويل داخل 
أحدار الأهزانات + ققد كانوا أيضا ومُورا لسن + .وكانوا :واحدا منا فق 
اموت كا فى الحياة . من ثم كانت الشمس - أبوه فى الحياة ‏ حياتهم 
الخالدة فى الموت أيضا . 

وق وس الأمراطورية الجديدة سد بعك لف سئة من هذا التارريخ 0ك 
صارت ملكة مهس رئسة كهنة الشمس 43 وعن طريق الفرأعنة الذين 
جسّموا هذا الإله » غدت الشمس أباً لأبنامها الذين صاروا ؟ لبة بالولادة ٠‏ 


:وف الوقت عينه يتخذ الإله الشمس لقب مزدوجا « آمون رع » . وكان 

« آامون » هذا إلها ليا فى طيبة بمصر العليا » وإلها فى معبد الكرنك على 

مقربة منها . ولاغدت « طيبة » بقوة الفتح والغزو اللديئة الحا كة فى مصر 

كلها ( حوالى ٠٠١‏ ق .م . ) ارتفع شأن آمون وصار إلها قومياً » وانحد 

مع « رع » القاهر القوى . وحول «امو ندع » قامت أسرة إطهية تألف 

من زوجته « مت ©» إلهة طيبة » وولدها « كنسو » إله القمر . وكان 

الكبش شعار «آمو نذرع »ىو أمامه وقفت الكو برا للدلالة على أنه ملاك 
الألبة » وفوق رأسه قرص الشمس المجنح . 
خلاصة : 

وتندهذه:العولة مكن أن بذ كز باعاز شمن" الآلمة والآرياب الذن 


انقشر تت عبادامهم عند قدماء المصر بين - 
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١-«رع»|‏ إله الشمسء مصدر النور وواهب الدفء . وقد كانت عين 

تمس أو هليو بوليس 1 أ لعيادته. 2 اننشر الإعان به فى جميع الأقاليم. 

آمون وترجمته الإله الستتر» وما زال مجبولا كيف ومتى بدأ الإيمان 
به. وكانت «طيبة» فى الوجه القبلى كرا لعبادته . وقد ائتلف ب«رع» فم بعك 
وصار “يعرف بالإله « أمون رع » كا تقدم. 

م « اوزيريس » هو الإله الذى هبط من السماء» أو الإله التجسدالذى 
وفد من ليبيا أو سورية . وهو الذى برسم للناس سبل الحبة والتعاون وااسلام 
فيمكث بينهم فترة من الزمنء مجاهداً فى سبيل امير والير والعدل © إلى 
أن يندر به أخوه ست ويقتله مغرقاً أجزاء جثته فى بقاع مختلفة . 

وت أل ايقس #ازوحةأولتريتئ تبازن زوعتننا فوسنانة عل الارش 
9 تستعين بالسحر بعد مصرعه » على جمع أجزاء جثته وإعادنها إلى الحيأة . 
ومحاول اوزيريس استعادة ملكه الأرضى » ولكنه مخفق » فيختاره شمع 
الآلمة سيداً على عالم الأموات » وقاضيً أعظم فى وادى الظلام . 

ه - « ست » عدو الإنسان » إله االحوث والحقد والشر » أحم الكنذة 
ضد أخيه حتى قتله واغتصب اللاث . 

5« نحوت » واضع الحروف ومعلم القراءة والكتابة » هو إله الحسكة 
وحارس القائون . 

7 « حورس » ابن اوزيريس أخفته أمه حتى بلغ الرشد » ثم تنصفه 
الالمة » فينتقم لأبيه » ويأخذ املك بالميراث . 

م- وعدا هؤلاء »آلة أخرى كثيرة نذ كر مها على سبيل امثال سب 
لا الحصر - الإله « بتاح » الذى عبده أهل ممفيس ؛ وكان فا ويا نايدا 
قيل عنه انه هو الذى خلق العالم من الطين » وكان ملفوقاً من قّة رأسه إلى 
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أخخص قدمه بالغمادات - كأنه مومياء ‏ للدلالة على أنتارخه غارق فى القدم 
لا تعرف له بداية . وهناك أيضاً « مات » إلهة الحق » التى ترسمها النقوش 
المصرية واقفة عند باب قاعة الدينونة » حيما كان يوزن قلب الإنسان . 
و« هو » إله الذوق »و« انويس » حارس القابر» وغيره كثيرون : 

أجل» كان المصريون يؤمنون بتعدد الآلة » فهم 1 يعبدوا فقط الهم 
الى ولدت ونشأت فى مصر » بل قد عبدوا أيضا آلهة مستوردة من الخارج 
مثل « أناهيتا 4 من بلاد فارس » و« عشتار » معيودة بابل وفاسطين . 

احياة الأخرى فى دين قد ماء ا مصر بين 

م يكتف المصريون بالإيمان بحياة الروح فى العالم الآخر » بل جاوزوا 
هذا الاعتقاد إلى عقيدة مؤداها أن الأجسام تقوم كا هى مرة أخرى» 
لتستأنف وجودهاف حياة أ كل . لهذا بذلوا أقصى الجهد »وعصارة الفسكر 
والبحث » ف العناية بالأجساد بعد الموت » ومحنيطها وإخفاه! » حتى تعود 
إليها الأرواح يوم البعث » وتستمتع بالخلود فى فردوسن السلام الكامل . 

ولم تكن السماء عند الصريين منازل تضيئها الثريات » ولا طرقات 
مفروشة بالذهب » ولا قصوراً فخمة تحوى ثمين الجواهر » ب لكانت سماؤهم 
استثنافاً لما يؤديه الإنسان على الأرض . فالسماء فى عقيدثهم واد خصيب » 
تتخلله قنوات لا حصر ها » بها النهر السماوى بلماء النق المذب . هناك 2 
الحنطة والشعير والحبوب موفورة لكل طالب » والعنب والتين يغذيانه بأطيب ظ 
القار وأحلى الشراب» وأشجار الجيز منتشرة يتفيأ الإنسان ظلها حيما أراد. 

لم تسكن حياة الإنسان الأخرى إذ حياة التكسل واجود » بل كان عليه 


أن حرث ويبذر وحصد ويدرس » "ا كان يفعل. فى حياته الأو لى ؛ مع فارق 





عظلي هو أن عمله فى السماء كان سهلا يشيع فى نفسه الغيطة » ليناً يبعث فى قلبه 
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5 حفاف الأرض » فقد ولك هذا كله الآلحة ونظمته » حيث رفم عن كاهل 
الكائن السماوى » كل ثقل و كرب ؛ ولا يعتوره ثم أو حزن فوا بعد . 
الد ينو ثة 
وعدالوث كانت الأر واح رجالا ونساء - تتحه إلى الوادىالأرهيب » 
وهو على شكل نصف دائرة » رسيت على جوانبه صخور وجبال شامحة . 
وفى بطنه جرى نهر الدينونة اليف . تلككانت مملكة الظلام » فياه 
الهر عكرة دا كنة تنبعث منها أمخرة خانقة لا يستنشقها إنسان وبعيش » 
وعلى طول مجراه مناظر مروعة برتعش أمامها أشجع الشجمان . ول ع 
من أن تقطم الأرواح هذا الطريق قبل ولوجها فردوس النعيم . 
كان الوادى مقسما إلى اثنتى عشرة منطقة» يشير كل منها إلى ساعة من 
ساعات اللهل اليم و ا مهن و ار مرتفعة ودوابات ضخمة يقوم على 
حراستها وحش دميم . وعلى شاطىء المهر وفىئنايا الصخو ركنت الأفاعى ذوات 
الأعين النارية والفحيحالذى لع القاوب» وأطلت الثعابين القاتلة من جحورها 
متريصة كلما بالمجاج » الذين لم تنهيأ لهم أسلحة النصر فى هذه الرحلة الريرة . 
و يكن فى استطاعة الروح أن ها الوادى الظلم عفردها » هذا كانت 
تتجمع الأر و اح حول المدخل الرئيسى» حتى إذا اقتر ب «رع ») عند مغي بااشمس 
ازدحم الأموات الأرواحتحاولينالنساق والدخول فالزورق الإلمى؛وينجحعدد 
منهم فى الحصول على أمسكنة فالقارب » أما الذين تنقصهم أسلحة البر ودرع 
الفضيلة» فتجر فوم الزحافات أو تبتلمهم لمياهالحالكة» أو تلمهمهمأفوأهالقاسيح. 
3 يدخل الزورق » ويبدأ الأموات رحللهم فى ظل روح الإله «رع»ة. 
على أن ذلك لم يعفهم من مواجهة الأعداء المنبئين على جانى امبر » والأرواح 
المبيثة التى تحاول أن تقلب الزورق وتحطمه بمن فيه . لسكنهم استناداً علذراع 
«رع» يتمكنون من صدٌ الوحوش المائمة فى المناطق الس الأولى . أما عند 
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المنطقة السادسة حيما ينتصف الليل فلا حول ولا حيلة للاله . بل أن «رع» 
يتخا عنهم متنحياً مكاناً قصياء ويقفل وراءه البابكىتواجه الروحمصيرها 
وحدها ... إنها محكة أوزيريس العظم رئيس القضاة وديان الوتى .. . 

ردهة كبر ى ينتظم على جانبيها اثنان و 7 بعون إذا تمثلين عدد الإمارات 
فى الملكةالمصرية» يحلس كلمنهمعلى عرشعاجى مذهب»يتو سطهمأو زرس 
الهيب فوق منصة تعلو نسم درجات » متربعاً على عرش من ذهب خالص » 
فى يده الصوجان وعلى رأسه تاج مصر المزدوج . وأمامه يأتى الإله «اتويس» 
وازن القاوب بميزان الحق الدقيق» ويضع فى إحدى كفتيه ريشة العدل الإلهى» 
ويحانبه ينحنى « نحوت » حارس القانون ومسجل الأحكام ومن ورائههوة 
سحيقة احتفرها زبانية لمحي » ومنها يبرز تنين لعين » وقد كشف عن أنيابه 
تفار ا قرا تسد يا بتبافة باحر + 

إنه مهد ترتعد له فرائنص الروح حيما تدخل مهو المحكة فتفي أمامها 
الصور » وتتراقص أشباح الآلهة » لكن القاضى الأعظم يععلى فرصة» فيصير 
حتى يستفيق الميت من الذهول . ثم تبدأ الحاكة على الفور فتمهال الأسئلة 
على النحو التالى : 

يت هل ارفكيق جرعة أو نطق لنانك بالكذاتب ؟ 

هل غدرت جارك شاهداً بالزور أو قتلت أخاك عن عمد وإصرار؟ 

هل أعطيت مجداً للا لحة؛ وهل أحببث قرييك كنفسك ؟ 

وينتظر الرئيس قليلا حتى يستعيد اميت هدوءه من هول الموقف » ويبدأ 
أعضاء المحكة استجوابه فيا قد يكون ارتكبه من ذنوب وآثام » فيسألونه 
عن جرائم التكذب والسرقة والقتل والميانة وشهادة الزور وإيذاء القريب 
وعصيان الالهة . ويحيب الميت «الروح» على هذه كلها إجابات مرضية مستعيناً 
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فصياغتها بما تعلّمه م نكتبه المقدسة » وما تلقنّاه فى حياته م نأفواه الكهان. 

ثم نحين الاحظلة الأخيرة الماسمة فور اذنهاء الاستجواب » الحظة قاسية 
لايستخنى أثناءها سر» بل كل شىء مكشوف وعريان . فيتقدم « حورس » 
قومندان المرس قابعا على الميت » ويخطو به نحو منصة الرئيس الذى يصدر 
الأمر مخلع قلبه الروحاتى » فيتسامه « 3 تويس »» ويضعه فى إحدى الكفتين 
مقابل ريشة الحق فى الكفة الأخرى » وبراقب « نحوت » حركة الميزان 
بدقنه المعهودة »كا براقبها صاحب القاب الموزون فى رهبة وفزع ٠‏ وهو يرى 
بعينه شراهة الوحش الهم الرابض فى المفرة من وراء . فإذا رجحت كفة 
القاب أو نساوت فالثقل معر يشة الحق فىالكفة الثانية» رضى عنه أوزيريس 
وسجله « نحوت » فى قائمة الفائزين . 

وياويل من حذف اسمه من كشف المقبولين ! 

وا وك فوع الآلهة فيفضح غشْه الميزان ! 

وياعذاب من يوجد قلبهنى الكفة إلى فوق! 

فلا الدموع ولا النحيب ولا التوسل ولا التوبة تفع فيه الآن ء وسرعان 
ما يتقدم المراس الأشداء فيقودونه ويسوقونه إلىحيث يتاقفه الوحش الحبيث 
بين فكيه؛ وبمرق به داخل الطوةالت لاقرار لهاء هائماً بالروح أعواما وأدهاراً 
فى محيرة من نار . 

أما المكتوبون فى سفر الحياة فيخرجون منبهو الحكة إلى البابالانى» 
حيث ينتظ رهم « رع 4؛ وبحماهم معه فى قاربه إلى المنعلقة السابعة فى د ادى ظل 
الوت .ومن هنا تبدو أمامهم الرحلة أ كثر سهولة وأخف عبئا » لأمهم نالوا 
قوة بعل اجتيازهم أقسى أمتحان . فيعبرو ن منطقة بعد أخرى ساحقين أعداءم 
دون كيرغناك عق يقارزبوا مق ادر الأقننام » 

لك أظر ساعة فى الايل تسبق الفجر » وكان على الأرواح أن يجتاز 
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الخطر الأخير الجائم أمام زورق الزمان . فقد ربضت فى مصب نهر الدينونة 
أفى هائلة الضخامة» محيث تترك كتلتها مكانا لازورق ينفذ منهء لا منحوها 
ولامن فوتهاء ولم يكن داهن أن يشق الزورق لريقة فى خوفها: 

وعلى شدة ما انتاب المناطق السابقة من سواد حالك وعتمة عماء » فإمها 
لا أتقاس هذه الظادة التكثيفة فى بطن الحية الرقطاء ‏ هذه السكثافة المظامة 
أحتمل أن تنيه فيها الروح وهى على عتبة عالم النور » لو لم تسكن قوة « رع » 
حارسة ومسيّجة من حوها. 

وفى نهاية المطاف يظهر قبس من النور صَئْيل » وبسرعة تزداد اللخيوط 
توهجاً وإشراقا . ثم تنفقح البوابة الأخيرة على مصراعيها ويبرز منها الزورق 
الذى يطوى ملابين السئينسانحا فى نور الشمس الوضاء » فتستقبله الالهةبأناشيد 


النصر وأغاريد الفرح . 
وعندما ينشر « الإله » أشمته الذهبية حول الأرض يشترك الأضياف 
الذين حملتهم سفيئة الزمان مع أجواق الأرواح الأبرار السابقين فى أغنية حاوة 
شجية » ترحيبا بدخول الفوج الجديد إىحقل السلام فى فردوس النعيم. 
اخناتون والوحدانية 

كنا نبحث حت الآن المتقدات الخاصة بتعدد الألهة » ولكن تاريخ 
الدين فى مصر يقداّم لنا فى فترة معيئة محاولة رفيعة الشأن » ثاقبة الفكر » 
بإدخال الوحدانية الإلهية لإصلاح الأوضاع الدينية القائمة بومئذ . 





انفكا هذا الإصلاح عقيدة اضطرهت فى تفن فرعون غاب» مال [ 
إلى الإعان بوحدانية الله . وقد التف" حوله نفر من المتحمسين لهذه العبادة » 
أرووة ووقفوا إلى جانيه؛ فغير اسم الإله القومى من « أفوق 6 إلى ١م‏ أتون 2 


1 59 . 52 . ع 
3 غير اسعه هو من « أمينوحتب» إك «أخناتون 0 . وأذاع ف قومه أن يعيد 
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:« أتون » الإله الواحد الأحد » خالق كل الأشياء » والضابط كل الخلوقات 
وفى تلاك الفترة من تاربخ معمر » كنت تسمع الكهئة برددون الأناشيد الرائعة 
فق كنا كل والمايك مكل قرلحيءة 
د ما أعظم أعمالك أيها الإله . 
« إنها خافية عن جميع البشر . 
د أها الإله الواحدء الذى لا إله سواه . 
«أنت خلقت الأر ض حسب مسرتك . 
« قد خلقت اللر البعيد» لتشرق منه وجبك . 
«لكى ترى عيناك كل ما صنعت يداك . 
ارس كايا ينايك 
« اذلك أنت الذى صنعتها . 
« فمندما تشرق نحيا الخلائق . 
لالوعنذها سب عواتاء 
ولأناك أت مضيلى لياه 
0 وجميعالناس بك نحيون» . 
وقد أمر ذلك الللت الشاب أن تمحى من اليا كل والسجلات العامة أسماء 
وأمكال امون وغيره من الالهة . وحتّى اوزبريس نفسه أهمل شأنه ليبيت 
سا ايا : ولك ماو جوا. جديدا لبلاط ملكه » يعيئه على حقيق 
رغباته » شيّد أخناتون غاقيية احديلة 1ل كلا دنوسة طيبة. وأطلق علمها ابم 
« اخيتاتون » ( أى أفق مو . وكذلك أنها دا جديدة لمكون 0 
لمذه العبادة الجديدة فى بلاد النوبة وسورية ( وكانت يومئذ ضمن 


الأمبراطورية المصرية ) . 


ا مقط طامغه»1//:ماغطا 





على أنه_ذا الإصلاح الرائع الذى أدخله أخناتون » لم يكن مقدرا له أن 
ببق بعد موته » وذلك لأن فرعون الذى خلفه » وهو زوج ابنته - استسام 
صاغرا لكهنة الإله أمون القديم » وغيّر اسمه من « توت عنخ أتون » إلى 
0 توتعنخأمون»: وهو الاسم الذى عر به قما بعك فىالتاريخ. وعلى مقتفى 
هذه الردة عادت أو ضاع العبادة القديمة » وحذف اسم « أتون » من كافة 
الأما كن العامة . 

وعاد إلى اعتلاء مكانة الكرامة والتوقير والعبادة « أمون رع » 
وغ أوز ريس » و« أيزيس » و« حورس » »وبقيت هذه الألمة العديدة 
فى مس ذز القوة إلى أن تصدى لما عدو هائل » وأنزها من فوق عروشهاء 
وأزالهها من الوجود إلى غير عودة - وكانت المسيحية ذلك العدو» بل قل' 
الفدرق التق أخزق عل يسويور الإسيذانية وين وغاليات بجواتها » وأنال 
لها طريق الحق والحياة واتلحلاص . 
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اح راع تك 


؟-بابل 
ظلهرت المدن» والحكومات » والكتابات » والطهياكل » والكهنة » فى . 
بابل قبل ظبورها فى مصر . ولكن الروح النبئة فها كانت أشد صرامة » 
و|اكترؤاققية ع«واقنى مرا وكانت من هذا العام وليست من العام 
لاخ ولس من العسير تأويل هذا الفارق » فص ركانت»ا قلناء مصونة 
بصحراوات شاسعةمن الشرق والغرب»وشلالات من الجنوبءوبحر منالشمال. 
أما « بين المهرين » ( بابل ) » فد كانت سهلا ك1 بين مهرين » وكانت 
0 للغزو من جميع النواحى . لذلك م يسعفهم الواقم بالتفكير فى 
الأأخرويات » واقتصروا على الاههام بالحياة الحاضرة :ٍ وكانت الحياة أمامهم 
عرضة للزوال» إذلك اقتنصواكل ملاهيها و ملاذها على تحل» وفى مهم ٠.‏ 
آئهة ( بابل ) 
يقال اندكان فى بابل القديعة 5٠٠٠١‏ إله » على أن كثيرين منهاكانوا خدما 
ا وحار بين لآلمة أ كبر . وقد مقّل هؤلاءكل جزء فى الطبيعة - السماء 
واليق اء والأرض والياه والشمس والقمر - وكآن يعم بها التزاوج والتفاسل. 
: وقد اتقسمت هذه الألمة إلى مجاميع إختص تكل مموعة منْها بشىء معين 
أو مديئة معينة . 
وعل مر الزمن غدت واحدة بين هذه الألهة الكثيرة واسمها « عشتار» 
معبودة رئيسية فى البلاكلباء وه الإلهة الام ولسكنها عذراء فى الوقت عينه. 
وباتصاها بالإله « موز » - وهو إله الشمس ويقظة الربيع - جعات من نفسها 
محبوبة با لها من حق وساطة . وكانت هى فى الوقت عينه إلطة الخصب » عنح 
الأمبات أطفالحن»والزروع والنبا اتات خضرتها وأبراتها . وكانت أيضاً كوكب 
الزهرة«ملكةالسمواتوالنجوم».و وكان متدرا لها أنتنتشر عبادنهاإلىالغرب» 
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إلى فلسطين ومصر . وحتى أتباع زرادشت ( دين فارس) لم يقووا على مقاومة 
نقوذها» وبعد تغيير إسمها إلى « أناهيتا 1 أى الطاهرة ) » جعاوا لا نفو د 
ل عن نفوذ 2 أووفاته ) نقفسة ) 3 سيحجىء ف الحديث عن دين فارس 


فى فصل « أديان الشرق الأوسط » . 


ماردوخ 

أما المنافس الاقوى والأعظم للالمة « عشتار » فقدكان « ماردوخ» . 
وقد الته سلطته عن طريق حظوظ سياسية » وذلك لان الك السادس فى 
الاسرة الاولى لحكام بابل » واسمه جورالى( .م .مق م 0( 
(وهو الشرع الم وواضع القالون المحروف باسمه ) »كان قد جمل مدينته 
عاصمة لكة قوية تمتد من الخليج إلى الولايات الوسطى » التى محتضنها مرا 
الدجلة والفرات . وقدكان عمله هذا إنجاز؟ بارعا » إذ غدت بابل من ذلك 
التا ريخ » إلى عشرين قرت لاحقا » من كبريات مدن العالم . وبازدهار قوتهاء 
قفز إهها « صردوخ » إلى مرتبة المظمة أيضاً تبعا لها . وامتص جميع الآلهة 
الخيطة به: وسابها حكها وقوتها » حتى صار رب السمواث والارض . 

الأساطير البابلية والشعر القصصى 

كان للسومريين - ومم سكان بابل الأقدمؤن ‏ خيال خصيب .. وقسد 
طاب اهم أن يرووا القصص عن الهم وأبطالهم ‏ ولسنا نقدر فى هذا الجال 
أن نسرد كل أساطير مو أقاصيصهم الشعرية » على أننا سنكتق ببعضهاء مما له 
علاقة بأسفار المهد القدى فى كتابنا القدس . 

: الخليقة‎ -١ 

تقول أسطورة سومرية قديمة ان نظام العالم الحاضر نأ فى الأصل عن 
زاع بين الهة الشر والفوضى » وآلهة النور والنظام . ولكن الكهنة البابليين 
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أعادوا كتابة مواد التهورثوهاء وجعلوا «ماردوخ» بطلالنزاع ضد آل ةالفوضى» 
وخالق العام والإنسان. وبعد أن رووا قصة مطولة عن هذا النزاع» ذ كروا فيها 
أسماء الآلهة المتنازعين » اننهوا إلى أن « مردونخ » أمسك بزعيمة الأبة 
« تيامات 6) وشقّها نصفين » وخلق بأحد النصفين القبة التى عسلك بالمياه فوق 
السيولات فذاق : النضق :أن الفا اعادو قوق اناه عت الأرض 2 
أنشأ مخطات للآلة فى السموات » وخلق الإنسان من دم أحد الالبة الذين 
صرعهم . من ثم صار « ماردوخ » رب الارياب 00 الألبة . 
335 الطو فان: 

قف التأوهاق . الأميلية كانت سوير وان عشي ” الالخشازات المرعرة 
التى تذوقها القوم الشساناك الكانيعة لنروئ دعزة والتراك د وقدير ويك 
القصة فى قصّص شعرى مؤداها أن الااهة استشاطت غضباً وحدقًأ » وقررت أن 
تعاقب الانسان على شه وفساده بإغراقه بالطوفان . على أنها قد كشفت هذا 
الس إلى رجل واحد » فابتتى لنفسه فلك » ويقول الرجل فى قصته : 

و أجخلت إل الثللك أضرق وأءل يق + توموافئ طقل + والوجوش# 
وعدداً من الصذاع المهرة. ونا أنل رب الظامة مطراً عن برا أغلقت با بالفلك » 
وراحت تزأر الرعود » وتبرق البروق » وأظر الأفق بنيامات سوداء » واستمر 
تمطال المطر حتى غطى وجدالأرض » فخافت الآلبةوتسلقت الجبال » وصرخت 
« عشتار »كامرأة تعانى أو جاع خافن 

« ولا اقترب اليوم السابع غدات: النامفة عو كف الظر ورواس كل 
الناس طيئا » ففتحت النافذة » و ين ت النور» ْم جو كو مكة ومالك 
الدموع على وجنتى”. ونظرت إلى الأرض كلها فاذا هى بحر طام . وبعد اثنى 
عشر نوما ظهرت اليابسة » واستقر الفلك على الجبل » فأرسلت حمامة طارت 
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ذاو هج سد 


هنا وهناك» ولا ل نجد مستقرا عادت إلى الفلك . وبدها أرسلت ستونوة » 
فعادت أيضا لأنها لم يجد مننقرا : وعد ذلك أرعلت عرانا قم يعد. . 
وسارعت إلى تقد.م ذبيحة شكر على قمة الجبل . . . »6. 
 »©‏ هبوط عءشتار الى أرض الأموات : 

هبعات عسّتار إلى الهاوية لتئقدذ حبيسها « ل 7 » الذى كان قد مات » 
وهو إله الشمس والربيم الذى مخفت نشاطه عادة فى فصل الخريف . وإذ تقف 
عند الباب تأمر إلهة الموتى أن يفتح لها . ولسكن إذ تجوز الأيواب السبعة» 
يأخذ مها البواب عند كل باب قطعة من ثياءها لتدخل الدائرة الداخلية لاعالم 
السفلى عارية تماما. وهناك تبقى فترة من الزمن تتجرع فيها غصص الألم» لأن 
إله الوباء يصيمها بستينمرضا على التوالى؛ وف الوقت عينه يصابالناس والميوان 
ف العالم العاوى نحدب وعقم » ومهجر الب واللخصب الأرض » فتغضب الآلهة 
الأخرى »وتبعث برسو ل إلى الهاوية . وتأمرإطة الموت» وهىمكرهة » أحدأعوانها 
أن بر شُ ماء الحياة على عشتار » فتءود إلى الصحو والازدهار » وتبدأ رحاتها 
إلى العالم الأعلى » وفى طريق عودها تسترجم عند كل باب قطءة الثياب التق 


4 : 
ألكذك ا 





هسكذا كان الاقدمون يعلاون اختفاء إة اللحصب والحب عند حاول 

فصل الشتاء » وعودتها فى فصل الربيع . 
الذبا ح والسحر و التنجيم ْ 

لكى يضمنوا نعم هذه الحياة» لجأ البابليون إلى كهنتهم لتقدم الذبائح » 
وطلب التعاويذ والرق » والأدعية الطفسية » وقراءة النجوم . وكانت الادعية 
والصلوات مطولة » ولسكنها لينة عذبة تطرب لها الآلهة . وإذالم نستجب الآلبة 
فى رقة وعطف » كانت هناك التعاويذ والرق » قوية آمرة ٠‏ مخضم لها الارواح 
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سسا 1م للدم 


الشريرة . وقد أغدق المابدون امال على كهنة عشتاروث لكسب رضام » ولم 
يكن فى وسعهم إلا الدعاءوالتضرع لإخراج الروح الشريرة من جسم الطالب . 
أما الكهنة أنفسهم فقد كان هم نظام 5 للقيام مخدمات كثيرة 
بقدمومها لعملاتهم 5 وفد تلقنوامدى الاجيال ( منذ سئة .سم قَّ 5 م ٠.‏ ( 
أن يؤدوا واجباتهم فى جمعيات ( نقاإت ) هيكلية » وقدكانت تلك وحدات 
والصروفات» التىكانت تسكتب أرقامها على لوحات من الفخار . وكانت تلك 
الججعيات تدير أبنية الميكل الهائلة التى كانت تبنى من الطوب الجفف ف الشمس» 
واشمل مساحات واسعة 4 فوسطها شف جبل صناعى قأم فوق فته معيك صعغير. 
فى تلك الأبنية قام الكهنة بطقوسهم » وفيها أنشأو ١‏ مدارس لتعليي الناس 
القراءة والسكتابة والحساب » وفيها أيضاً مارسوا العرافةلقراءة علاماتالأزمنة 
وكانتك العرافة من أهم وظائف الكهنة 5 وقد مسقن فريق معهم ف 
تأويل الاحلام والحوادث الطبيعية » على أن أبرز أسالييهم فى العرافة كان 
التنجيم » وهذه ترجءأصوها إلى السومريين» وكانهم فىهذا الضهار القدحالمعلى. 
وفى سبيل إحكام مانسميه بالأساوب العلمى فى قراءة إرادات الألهة فى أوضاع 
الاجرام السماوية » احتفظ العرافون بسجلات دقيقة مفصلة عن حركات 
الجن ام السماوية » فهدوأ بذك الطريق لعل الفلك المديث » وابتسكروا الات 
فلكية لقياس أبعاد الفضاء وأزمنة الكوا كب فى منتهى الدقة والضبط . 
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تت د 


رسم هوميروس الشاعر الأغريقى فى قصيده الرائع « الالياذة والاوديسا » 
صوراً براقة متامعة لألهة اليونان . وفى تصويره ل تسكن الالهة تعيش فى أما كن 
منفصلةمتباعدة» بل كانمقرها الرسمىنى « الأ كر بول» فو ق جبل«الاوليمب». 
وهناك ند « زبوس » ملك الو وصانع الأمطار »ل وهو بعينه جو بيتر عند 
الرومان )» أ كبر الألة وأجلها شأنا » وقد وفد من خارج بلاد اليونان وسلب 
سلطة أطة محلية كثيرة » وأخضعها لسلطانه ونفوذه . 

وهناك أيضا « هيرا » زوجته ذات الذراع ايض وابنته المحبوبةذات 
العيون الرمادية « أثينا »ا ربة المكة ؛ وأينه مدلل « ابولو » الذى يبرىء 

وك فك وان طاميس الإبنة المجول الى كثيراً ما مختنى فى شعاب الجبل 
ومعاقله » و« 5 » محطم التروس الخاريت الصنديد » وهو أ عا ن أبناء 
زوس » و« افروديت » إللة الحب » أبنة زيوس هن زوجته « ديون »» 


والقى زوجت من أحيها لابمها وهو إله النار والخحديد الاعرج 4 وهو ابن 





ز«وس من زوحته « هير| » التى خانته وعشقّت « و 6. 

وهناك أيضا « ديونسيوس »© ابن زبوس من زوحته « سميل » . وأم 
الجميع فوق جبل الاو 5 نيحد « هرميس » » المرشد السماو 7 ؛ الذى كان 2 : 
الحب بين زيوس و« مايه » . وهو قبل كل شىء رسول الآهة ؛ والكنه 
ما كر حاد الذكاء » ولا يتورع عن التواطؤ مع اللصوص حينا يخلو إلى نفسه » ظ 
كا يفعل عادة عند مغادرة « الأو لمت «( 0 شاد الأنفس من الهاوية والمها - 
ولا يفوتنا أن نذكر « بوسيدون » إله البحر »و« هيدس »> إلهالعالم السقل , 
وكلاما أخ لزيوس . 

هذه هى 65 المة الإغريق م وصفها هوميروس شاعرم القدم .وقد 


كانت أ الة القوى الطبيعية ؛ فىمستهل عصورهاء ولكنها فتدت هذا السلطان 
11 .طام اه ع1/ :خط 


دلي اي اي 01 يد بيني ارم ب ا هي 


لد # اه لد 


تدريحا . وارتقت وظاننها و تين أغة بدائية كتلك التى عمثات فى الميوانات 
والنباتات والأحجار ولم تعد فخمياما قوة غامضة » نذبر شؤم وعسن يل 
قد خرجت إلى ضوء النهار» عرفت أوصافها وأهدافها » وتميزت بعضها عن 
بعض» وكانت تلك الالحة فى الواقم رغلا ونباء من الأرفن تعبت نوميم 
بأفكاز ؤرعئات وأمراحة وشبو اك كويد رون نواه ن امخالدين “ا 
كانوا هولين مرهوا ى الجانب . ومن ناحية الفن والجال كانت أطة الإغريق 
حميلة فى شكاهاء جذابة فى مظهرهاء فاتنة فى سحرهاء متحضرة راقية » متناسبة 
الأوضاع والأحجام؛أجمل وأروع من كل الخلائق البشرية.والحق كانت الصورة 
التى رمعها هوميروس للا هة أن ٠هبة‏ قدمها للفنانين الأغر يق فى الأجيال اللاحقة» 
فصاغوا الآهة فى تماثيل من الرخام والبرونز » متناسقة فى أشكالها » بريئة من 
كلع يران وقنقاتي الالداج دو عور الأنظار» وهى ا فى الا كول 
بعيونها الناعسة الساحرة» جائمة فى نوافذ وفوق أعمدة اللميا كل 0 ابثااة 
الأرض من عالم غير هذا العالم . 
غل أنمكان هذه الألهة ساطة عظمى على حياة الانسان » للخبر والشر على ١‏ 
السواء. فبإرادتهاكانتتسةطالمان» ويموت الناسء» ومهزمالجيوم دولك درك 
الناس انه يقتضى القيام بطقوس الذبائئح القلندية ىق “ل مناسة وال ضبت 
الآلمة جام غضها على الأهاين . ومع كل هذا فإن قوة الآلهمةكانت محدودة إلى 
ح دكبير » وكان هناك من هو أقوى من زدوس »ء أى قوة القضاء والقدر التى 
لا" رحم . وهذه لا تقف و حدها » بل تعمل معها قوى خفية غامضة ؛ الجاقة 
العمياء» والرعب » والنزاع ؛ والفوضى » والإشاءات » والموت . فالآلهة ‏ وإن 
تسكن قوية محتواة فى نطاق الطبيعة والتاريخ » ولست قواها بلا حدود» 
وإن تسكن فى ذائها خلاثق فائقة للطبيعة . 
دين اليو ذان وشعراء التراجيدى ( ألأساة ) 
تدور روايات ١‏ التراجيديا ( الى وضعها فطاحل شعراء اليونان ب اشياس 
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وسوفو كليس ويوربيدس حول موضوع خطليرء هو أن مصائب الناس 
والنائبات التى نحل بهم » انما هى القضاء الرهيب الذى تنزله الآلهة . هذا 
ما فصاته الأساطير القديمة منذ القدم ؛ على أنه : يكن و اليا » هل كانت تلك 
الالحة مسوقة مهدف عادل وإرادة حرة » أمكا نت خاضعة لأحكام القضاءوالقدر 





المتصابة التى لا تلين » والتى بمخضع لها حتى الالهة أنفسهم» وم خدامها ومنفذو 
أغراضها طوعاً أو كرها . وقد تصدىأوالئكالروائيون الفطاحل لعالجة للشااكل 
الإنسانية التى أثارهاهذا الاضطراب الفسكرى » وفى قصّصهم الروافىالشمرى 
أبدعوا صوراً فكرية لا مثيل لطا فى الأدب القدم . 

وفى القرن حامس قبل لليلاد رفع أشيلس وسوفوكليس مرتبة الإله زيوس» 
وأحّاوه مكانة علياء كنفذ للعدالة العالية. أما الآلمة الأخرىفبقيت إلى جانبه » 
خاضعة لإرادته » يسيطر عليه باسس العدالة التى يفرضها بقوته وساطانه . ولم يعد 
القضاء والقدر قوة عمياء . 

ورين بالذات يضم زيوس فى مكانة علياء » بحيث إما يأمر قوة القضاء 
والقدر» أو تستجيب هى لخدمته وتنفيذ مةاصده . والواقم ا زيوس نفسه | 
هو الذى كان يبعث بالقوى المنتقمة لعقابخطايا الناس وذنوبهمءالتىتكدست 
جيلا بعد جيل من فمال اخاطئين المذنبين . 

أما موقو القين الحسكيم» ذو القلب الرقيق الحنون» فقد خلع على أخلاق 
زيوس بعضا من صفاته الإنسانية اللخاصة» وراحير 20 أحكامز توس الإله لعفم 
بعناصر ال رحمة والحنان » وكان أشيلوس قد رسمه قاسيا رهيبا فىغيرته الأخلاقية . 

وبعد قرن من تاربخ هذين الشاعرن » يجىء يوربيدس » وقد أشبع عقله 
وفكره بالشّكوك التى ولدتها سفسطة السفسطائيين» أوجرأة المقلاء الفسكربن» 
وراح يرفع صوته مشّككا الناس فى طاعة الآهة » يل ذهب إلى أبعد من 
هذا للدى فى التساؤل حول عدالة الآلجة ونزاهتها وأماتها . وائن لم يكن 
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زيوس واحداً مها فقد مهجم فعلا على ابولو وافروديت وغيرها من الألهة 
الصفار . وكثيراً ما أشفق فى قصائده على الإنسان المنسكوب الباس»ء الذى 
قذفت به الآلهة الظالة القاسية إلى هذه الأرض . 

على أن بوربيدس ل عجد الآلبة كله نودو | دان يت 0 فكرة 
عن الله بريئة من أخطاء الاساطير والتقاليد. 

ْ الفلاسفة والآلوة 

اتضح مئذ البداية أن فلاسفة الاغريق ذهيوا إلى أبعد مما وصل إليه 
هوميروس . وقد بدأت الفلسفة اليونانية بنظرية وحدة الكون» أى أن كل 
قي ل الكون سه فى وضع ما أو آخر من عنصر واحد . وقد قال بعضهم 
ان هذا العنصر هو اماء » وقال آخرون انه الهواء » وقال غيرهم انه النار . 
ومهها يكن » فقد اتفق الجيع على أن هذا العنصر يتضمن قوة الإبداع الإلهية. 
أما الفيلسوف «زيتوفانس » فقد قال ان القوة الملا]قة هى « إله واحد اعظم 
من جميع الألهة والناس » لايحا كى الإنسان الفانى » لا فى شكله ولا فى 
عله » برى كل شىء » ويعر ف كل شىء » ويسمع كل شىء . ولكن الئاس 
ارادوا أن بروه على شاكلّهم» فصنعوا له اجساماً بشرية». 

أما الفيلسوف افلاطون فقد انتقد فى « جمهوريته » الفسكرة البشرية 
ف تفيوية الآلهة و النتائج السيئة فى تلقين الشباب هذه الاساطير 
الهوميرية فى أوضاع غير ثقية . كذلك انتقد الاديان السرية» وذلك لأنها 
لائمارس العدل حباً فى العدل ذاته» بل لكى تظفر بالمنافم والفوائد التى 
« تزخها السماء من عليائها على المتقين » . 

ول ينتكر افلاطون وجود الألبة » ولكنه قال انها ليست ضالة عنيدة 
يا صورها هوميروس »ء ولا منساقة وراء العدالة المتحيزة كا صورتمها الاديان 
السرية. إنما هى مسئولة أمام قوة علياء ومعتمدة عليها فى اداء وظائفها » وأن 
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جح ذوهات 


فوقباء ووراء كل الخلوقات والأشياء » خالقَاً أو صانم ؛ اتصف بسكل القبى 
والسكالات السامية » هو الخير ذاته الذى عرف منذ البدء المشّل العليا - التى 
لم يخاقها هو - تلك المثل التى ألهمته ليخلق عالاً مما فيه من جبال » وسهول » 
درجات متفاوتة . أما الإنسان فهو نفس فى جسد » وتفتقر نفسه إلى المو 
والتطور نحو « الخير الاسمى »» محيث لايضطر إلى معاناة الولادات المستمرة 
من خليقة إلى أخرى » بل تنطلق نفسه تواً إلى تلاك الخالة التى تقدر فمها ‏ 
مثل الله - أن تشاهد المثّلالعلياء وتستمتع بها ف ىكامل حقها وجمالها وخيرها . 
السحرية التى وضعها الناس مغالاة فى تكر عهاء وللكنها راغبة فى أن برعى 
كل إنسان نفسه رعاية صاحة ء ويسى جاهدا محو اعلير الاسمى الذى نصبه 
لله الاله الأعلى أمام عينيه . 

وقد رسخت هله العقائد فى ذهنه وقلبه » حتى لقد ضر فى شيخو ته على ' 
أن الإلحاد» أو الزعم بأن الله لا يكترث بالإنسان » أو أنه يمكن استرضاؤه 
بالهدايا أو التقدمات » كلها مشحونة بالخطر الداهم على اجتمع . 

ويمكن الإسهاب طويلا فى الحديث عن آراء أفلاطون وأترابه من 
الفلاسفة » ولكن حسبنا أن نشير فى كلة ختامية إلى أن أرسطو الفياسوف 
لم بحد فى مطارحاته الفلسفية ضرورة لَألهة اليو نانالتقليدية » ولكنه فى تفكيره 
عن الكائن الأسمى » جعل الله « المرك الاول » ».أى محرك كل الاجسام فى 
السماء وعلى الارض» بحدمها إلى نقفسة ) وهو ثابت لايتحرك ٠.‏ 

وقد نحرر أرسطوء والرواقيون » والافلاطونيون الحديثون ‏ شأنهم شأن 
أفلاطون ‏ من القيود التى قِيّد بها أنفسهم مواطنوم الاقلشأنا » وهم يجاهدون 
05 وراء حياة 0 ملئء وأوفن حرية 2 وحكة أعظم قانا واعل قدراً 4 





]35.1 مامأم؟!//:ماخط 


باه د 
_ الرومان 


إن ما قلناه عن دين اليو اق محف انها نل ادق الزونانة ذلك لذن 
الكتابات اللكلاسيكية المتأخرة لا ترسم لنا البدايات الأولى التى بدأ مها القوم 
عبادتهم. ولا بد > للباحث أن يعود إلى الوراء » إلى الآراء المستوردة من مصر 
والشرق الأدلى» وإلى الآلحة اللقتبسة من الدين اليو نالى » والثقافة اليونانية . 
بدأدين روما القديمة » مثل الدينة ذامهاء بذاية وضيئة: ققد كانت الأما كن 
المقدسة خارج مخومها » فالإلمة ديانا عدت فى كهف فوق جبل ميد ءناء.وكان 
هيكل جو , برتر فى مقاطعة أخرى لا تمت لها بصلة. وقد دخلم الرومان على الهم 
الأول صفات وخواص غامضة ممهمة “فال شخصية ع وها » بل : عيزو ا بين 
الذكر والأنثى من هذه الآلهة. وم يعرف الدين الرومانى القديم أساطير عن 
الآلمة »ولا من أبن جاءت ولا كيف جاءت . وم يكن بين تلك الألهة تزاوج 
وم تلد أنسالا 6 واكك فى الدين أبطال نسحت حواهم القصص والأساطير » 
كا فمل هو ميروس مع اليونان 
ول برسم الزونان صوراً 5 وم يصنعوا تماثيل » ولم يخلعوا عليها 
متمذاك يفي إلا تتحراء بعد أن تلقنوا ذلك من اليونان . وكانت فى بادىء 
الأمرمجرد أرواح وقوى عاشت ف الحقول والزارع ذلك لأن الزومان ناوا 
ف أول عهدم بالزراعة وإتجاب الأطفال واطرات ‏ 
دين الدولة الرومانية فى يكور عهدها 
تطورت العبادات والءقائد الر يفية الزراعية » ونسّقت فى نظام 
ك. وكا لكبار الآلهةكهنة لكل منهاء ولكن الحفلات الديفية القومية 
تكن دائما موكولة إلى أولئك السكهنة » فنى عهد الملكية كا ناللك هور ئيس 
. الكهنةيتولى كل الحفلات الهامة . 
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امه 

وكانت تلك المفلات ‏ أو الأعياد القومية ‏ عديدة» قيل إنها كانت 
٠٠‏ عيذ فى العام 4 وفمباكا نك رى مرأسم معينة وتقدم الل بائحوالتقدمات. 
وهنا قد نسأل : ماهى الآلمة التىكانت تقام لنسكرعها تلك المفلات » 


سي ع ع ود ري و د و نو انو ون وو ةا «نيبوة يوا كت و واي او عاب و وف 


وهنا ترانا أمام سلسلة تمجيبة من أسماء الآلهة القومية » يبلغ عددها 5م إل 
ا على سبيل المثال : ياوس 05اهة[ ‏ جو بيتر 1165م[ مارس 11358 
نبتورل ومنامه]7 ب فيئوس وتاصعلآ - أبولو ولأدمة - مينرفا 
نكةت' تان صم له كل رى اتنا ه11 , 
جوديئر : 
وهو زيوس عند اليونان ‏ لايعرف له أصل تاريخى . ويقال إنه وفد إلى 
إيطاليا من فوق الجبال كا فمل فى بلاد اليونان . ثم امقص خواص ووظائك 
الآلهة الحلية الصفرى » وصار إله الرعد والبرق والطرء ولأنه كان إله النور 
أيضا كا نتأيام 1 كمال البدر مقدسة له . وهو الذى سبق وقدّر مصائر الناس . 
و قدام لهم | عاء ات من نو ر للدلالة على أحد اث المستقبل بعلامات ف السماء 
وطيران الطير .و كان البرقفىيدهسلاحتأديب وانتقام للشروالأشرار»وذلكلأنه 
كانقيما على شر انع الدولة وأ حكام العدالة. وقدبنى لهالرومانهيكلافوق الك بيتول. 
وف العصرالتأخر جعلوحارسا لرومية ؛فكان له نصيب ف الاتحاد الإمبراطورية 
ك0 2 
التى اعدزت بها الدينة » و خلعت عليه ألقاب تدل على العظمة والنصر » والقوة 
والقهر . وكان يتعبد له الولاة وحكام الاقالم قبل مباشرة وظائفهم . وكانت 
موا 1 الانتصار الى لتقدمها قادة المرب بعك عودمهم كن معارك النصر »من 
الشعب هادرة بأصوات كالرعد » حاملة الغنائم والأسرى إلى هيكل جوبيتر . 
الاله مار س : 
هو إله المرب وقد كان ف الأصل حامى الحقول والقطمان من القوى المعادية 7 
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للسايةم لدم 


من حيوان أوإنسان أو قوة فوق الإنسان وكامو اللرن عو شيرت 
طبيمته» بعد امتداد الإمبر اطورية الرومانية .وقد خدّف انا أحد الكتاب وصفا 
لطبيعة مارس الحادئة الناعمة قبل أن يصير إله الحرب والنزال » برسم 
فيه الكاتب موكب فلاح وأسرته يدور حول خوم مزرعته ثلاث مرات 
ومعه خ-يزير وخروف وثور» وهى الضحايا التى كان يقدءها للا له » مقئرنة 
يسكاتب من الخمر » وأدعية فى ذلة واتضاع . 

أما وقد صار إله الحرب بعد ذلك » فإن الرومان شيدوا له مذياً فى وسط 
مديئة رومية . وكانت رموزه المقدسة الرمح والترس » وكان الذئب حيوانه 
المقدس » وبعض صغار الألهة خدمه وعبيده . 

الاله با نوس لاقل | 

كان حارس الباب »يطلب فى الواقع عند البدء فى أى عمل أو مشروع . 
كان إله البدايات » الساعة الأولى فى اليوم » اليوم الأول فى الشهر » الشهر 
الأول فى السنة . ولذلك سمّى الشهر الأول من السنة على اسمه « ينا ر 18801457 
أما شعاره الأصلى فى ر ومية فكان « بابا » لاغير » قام عند الزاوية الشمالية 
الشرقية » فى الساحة الكبرى بالمدينة . 


ادكو 8 انآ 
قول الؤرجو ن ان « الأترسكيين »6 بسطوا نفوذم وسلطامهم على 
رومية ف القرن السادس قبل الميلاد 8 وأوئك وفدوا إلى رومية على سفن من 
شرق البحر الأبيض المتو سط» وسرعان ما استولوا على كل السلطة وأخضموا 
الرومان الأصليين - وكانوا على جانب عظيم من النشاط والجد فى العمل » ومن 
عشاف التحارة وحسن التظيم والتدبير 4 فاقاموا و حول رومية لجاينها من 
الغذاة 4 وأدخاوا اراء حد بده على دن الرومان 4 وحملوا معوم أطة جد يده و« 
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د كذ 


دون أن يعتدوا على العقائد والطقوس القائمة » وابتنوا هيكلا للالمة « ديانا » 
فى أشهر نوا رومية » وهيكلا رائما من صنعتهم للا لبة جوبيتر » ونونوء 
ومينرفا » وأقاموا تماثيل للا لهة » وكانوا مم الذين ابتدعوا هذه الفكرة 

وق وضع جوبير 3 ونونو 3 0 0 » ترى بداية لفسكرة التزاوج 
بين الألهة » فقد أعتبر الاثنان زوجاً وزوجة » وكانت هذه الفكرة غريبة على 
الرومان ل يألفوها من قبل . وغدت الإلهة « بونو 0دال » رية النساء والببات 
وكان يطلب عومها ساعة الولادة . 

أما الإلبة « منيرفا » التى جاء مها « الاترسكيون » » فكانت تشبه فى 
أخلاقها « أثينا » إلبة اليونان . وكانت ربة الكة وراعية الفنون والآداب . 
وعلى مر الزمن كان الرومان يلتمسونعونما فى زمن الحرب » لذلككانوا عثاومها 
مرتدية خوذة ودرعاً )وى يدها رمح وترس» ا كانت تفع ل شبمهمها اليونانية . 


الرومان #عرضون من اليونان 
ينا كان ملظا دونج امام م2 و الجنو اف العامة اك 
الثقافة اليونانية تزحف من الجدوب إلى الشمال . وقد تأر الرومان أعا تأثر 
بالطقو ساليونانية» وكانت مشبعة ,اللجاس والحيالوالروعة التى افتقر إلمها دين 
الرومان . وقد أبدى الرومان رغبة حارة لاقتباس الأراء اليونانية الدخيلة » 
دون اللمساس راتيج وعقائدم القديمة » وانضمت إلى المي ارات أخرى 
مثل هرقل » ودبونسيوس » وابولو» وهرمس » وأفروديت . 
وكان من جراء هذا كله أن أضيفت أبءاد جديدة إلى دين الرومان . 
ويقول أحد الؤرخين انه فى سنة 9ه”ق. م. تفشى فى رومية وباء شديدالوطأة» 
قأقام الرومان ولية فاخرة استضافوا فيها أبولو » وهرقل » وديانا » ومي ركورى» 
ونبتون » لاسترضائهم جملة واحدة» وإلمّاس تدخلهم لرفم الوباء . وتدرييا 
راح الرومان بخاعون على آلههم صفات وخواص انسانية . 
5.1 ماماهعا//:ماغخط 


والضان هته لابه الشرروة يفيت الرونان بالأساطن. والتصمن 
اليونانية » فاستعادوا بعضاً منها إلى المشاهد الايطالية وأديجوها فى تارخهم » 


وأعادوا نشرها ف عاذج حديدة لتكون ا من التراث الروفان : 


استيراد من الشرق 
لم تسكن تلك الملحقات التى أضيفت إلى المقائد الرومانية منحرفة كثيراً 
عن الاتجاهات الثقافية العامة التى ظيرت فى الحياة الرومانية . على أننا سنجىء 
الآن إلى متجهات فكرية غامضة خفية . وذلك لأن رومية »فى تطورها لتغدو 
قو دولية مناضلة فى سبيل السيادة على حوض البحر الأبيض المتوسط » تقف 
وجها اوجه أمام ثقافات وعبادات مختاف كلية عا ألفته وعبدته فى موطنها . 
ووقف أهلوهاء الذين كانوا قد بعدوا عن المياة الريفية الزراعية فى أوائل 
عهدم ؛ واعتنقوا فكرة حضرية إمبر يإلية ‏ أمام أفكار غريبة خفيت عليهم 
معائمه! ومراميها ... 
: وكأنث المآرسَات الرومانية التذعة فد بدات عيب آمالهم » ولا تنسجم مع 
عقليهم الجديدة وَأخَنوا در ن بشىء من الجدب والإخالفى نفوسهمالداخلية » 
وتاقوا إلى إشباع من 'وع آخر مخصب أفكارم وخيالامهم » ويجعل للحياة 
معنى وقيمة . قد راودنهم الشكوك »؛ فنشطوا للبحث عن أديان وعقائد جديدة . 
من شم عسكف الرومان على إستيراد الثقافات والأديان السرية لعلهم 
يجدو ن فيها إشباعاً عاطفياً لنفوسهم الجائعة . ومن تلك الأديان السرية التى 
استوردوها دين « با كوس » » السردى » وهو ( ديونسيوس ) يما حوى من 
تلقواني ونا رس اك مر جوقة أنال الزومان عل هده قاض لوي لق 
بل فى كل أنحاء إيطاليا . على أن الطبقات المثقفة عافت السّرية فى كل أوضاعها 
وارتابت منها أشد ارتياب » ولم تتقبل إلا أبشم ما فبها وهو حفلات السكر 
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لس كا د ظ 
والخلاعة والعربدة . لذلاك سن مجلس الشيوخ الرومانى قراراً فى سنة 15ق.م ْ 
بالغاء هذه العبادة » على 3 عادت إلى الحياة مرة أخر ى »و سمح لما باليقاء ظ 
نحت رقابة شد دده من الدولة ٠.‏ 
وفى السئوات التاليات حطّت فى رومية آلهة وعبادات شرقية أخرى » 
ويلغت خأو 57 ف نقوذها وقوة تأثرها 2( 0 مها )2 ما » من كبدوكية 2( 
وأدونيس من سوريا » وايزيس وأزوريس من مصر » ومثرا من بلاد فارس ‏ 
كل هذه الآلبة دخلت إلى رومية » وقد قدآم كل مها ء على مقتضى عبادته » 
إختباراً دينياً وعقيدة فى الخلودكانت تنقص دين الدولة الرومالى » وكان ذلك 
الدين قد انحدر إلى الحضيض بعد أن تولاه الساسة اللادريون » والسكهنة الذين 
فقدوا إعانهم واهمزت عقائدم . 
القن حلة الأخير 8 ظ 
ف العصور الأولى -لل يكن الإيجاه ا الى كر الداارة بل ابتعاداً ععها 
وخزوعا عن الاو ف المتواضع عليه من عقائد وممارسات . وكان دين الدولة 
قل أضيت بنسكاسة 2« وراح بع#وى الى الدبى 34 خضي رد أوضاع شكلية حافة 
فارغة لاحياة فها. وصارت رومية إل تعيك ذاتها ) 8ه 10653 ( »ةا حاحتها 
بعد إلى هذه الألبة القديمة التى لم نرو لها ظمأ . أما الطبقات المثقفة» التى أثارتها 
أو خدعتها ‏ الفلسفة اليونانية » فقد راحت تسعىفى طريق الإلحاد الذى ولجه 
الإبيقور:ون » أو مذهب الحاول الذى نادى يها الرواقيون » وإلا فالى 
مهواة الخيبة وعدم الا كتراث وإغفال كل دين ولنا فى موقف الفياسوف 
شيشرون مثال مموذجى : فهو قد مال إلى الفلسفة الرواقية » ولكنه ل بحدد 


مسر 


موقفه » وراح يعرج ين أزاء وعقائة كثرة لأن شكواكل سد تاغليه كل 
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كك 


لمنافذ . وكان الدين فى نظره متعة لانقاش على موائد الطعام ؛ أوفى مسامرات 
الأصدقاء إبإن و . وفها عدا العنصر السياسى السكامن فى الدين الذىكان 
عثابة رابط سياسى » فانه (أى الدين) لم يكن ذا شأن ولاقيمة للمفكر الحصيف. 

وين الققاء م عق طروت الأملية الدز هرات الأحشاب »اول 
أوغسطوس قيصر أن يعيد العالم إلى حالته الطبيعية بإحياء المارسات الرومانية 
القدبعة » وترمم هياكل رومية المهدمة » وحثٌ الئاس على الامخراط فى سلك 
الكهنوت ء وبناء هيا كل جديدة . على أنه هذا كله لم يكن كافيا . لأن أثره 
لم يتعد رومية » وحتى هنالم يلق إلا استجابة خافتة . وقد عرف أغسطوس 
قيصر النفع السياسى الذى قد يعود عليه إذا ما حسبه الناس إِطَاً خارج رومية » 
وذلك لأن العام افتقر إلى قوة ؛ إلى عبادة تربط أجزاءه معأء وظن فى نفسه أن 
«عبقرية » الببت الأمبراطورى قد تسكون أفضل السبل لتحقيق هذا المدف . 
ولتشجيع هذا الإحساس شيّد أوغسطوس هيكلا فى ساحة رومية » وزوده 
بكهنة اصطفام خصيصاً » وكرسه ليوليوس قيصراً بيه الذى كان قد تبئاه » وكان 
يلس الشيوخ ارؤفان قل خلع على بوليوس قيصر لقب « إله » م : 
ق.م . أما عن نفسه فقد يق أو داز س بإقامة معايد صغرى اتغبد فمها 
فها « عبقربته » (لاشخصيته) . هنا كانت بداية عبادةالإمبراطور . وقد كان 
من إمارات الولاء للامبراطورية فى الأقالي الخاضعة ارومية أن يقَدم الناس 
الإ كرام والتوقير « لعبقرية » الإمبراطور » وأحيانا للأمبراطور نفسه . ولئن 
يكن أغسطوس قد ألنى فى حياته أن يتلقى التسكرم لشخصه ء فإن إسمه قد خلد 
بنذ موته ون الآلمة 24 في هيكل تسكرعا له » وكينة للعبادة فيه . ول يلق 
هذا الككرسم كل الأباطرة الذين خلفوه » على أنه على مر الزمن » صار تسكريس 
الإمبراطور كإله جزءاً من ماسم جنازته الإمبراطورية . وأخيراً وضعت 
هالة الألوهية عل ىكل إمبراطور قبل موته» ومن بيهم كاليغولا ودومتيان » 
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لاع سم 


و6 الاذان ولغس١‏ من دماء المسيحيين ابان الإضطهادات المريرة التى اشتعات 
نيرامها بسبب رفض امسيحيين السجود أمام تمثال الإمبراطور وتقدي العبادة له. 
أما نيرون الطاغية فقد طاب له أنه يجعل نفسه معادلا للاله أنولو . 
أحسدَّت الإمبراطورية » وهى #اهد فى سبيل الانحاد والتضامن » امها جد 
مفتقرة إلى أ كثر من مجرد الشرائع الشكلية و 0 مة العادلة » ول يك 
من وجود ولاء مشترك » وتوقير موحد» من هو أسمى الكل . وحين رأى 
القوم أن كثرة الأديان وتمدد الأطة تبعكر الأفكار » خاولوا محمينها وتوحيدها 
فى شخص الإمبراطور . على أن هذه الفسكرة لم تاق التوفيق لأنها لم تسكن 
جامعة شاملة » ول تقدر أن تربط الإنسان و الجتمع والكون فى رابطة واحدة 


يدن بك 


وهدف واحد » وفشات فى أن ترتفع فوق مستوىالعقائد الدينية الكثيرة التقى 
| كنظت مها منطقة البحر الأبيض التوسط انثذ» ول يكن بها من القوة ما 
يكفل تغيير القاوب والعقول . 

ولا غرو أن الصفات الجوهرية والموافز الأخلاقية الدافمة لا تخلقها العقائد 
البسيطة الساذجة . وقد اثبت تالحوادث فى رومية » "ا فى مصر وبين المهرين 
واليونان ‏ أن الدين القوم المنبئق عن مزج الألبة بعضها ببعض من هنا وهناك 
لم يكن إلا محاولة وقتية » ولم يابث طويلا حتى 6 خاضا إن دين الحو 
أعمق معنى ©» وأقوى أثراً » وأوسع محالا . 

وكانت السيحية هى ذلك الدينالذى ترقبته الأجيال التعبة اللاهثة » وهو 
الدين الذى ير بط الإنسان واجتمع معأ » بل بر بط الإنسان وأخاه فى الإنسانية 
والكون كل نحت سلطان إلهواحق: 


وسنرى فى غير هذ المكان كيف انقصر هذا الدين فى العام المتحضر بومئذ . 
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سد هب" عمسم 


الآديان السربة 


كان فى العام القدم قول شائع « من الشرق يحىء اللخلاص » . ولم يقصد 
الأقدمون بكامة «الشرق» الهند والصين واليابان » بل شرقهم ثم » الذى شعت 
نية أتوان اللشارة ملا ...وهو الطرق الثر ق مق البسر الأبيض التوسط > 
الذى نسمّيه اليوم « الشرق الأدنى » . وإلى هذا « الشرق » الذى م مقن 
العصر ا أسيجى وبعذده ترقبا للا ديان الجديدة 5 وإذ : يكتف الناس بطقوس 
الدولة الباردة » ول تقنعهم الأنناطن الزيقية النائحة عوقو امم مرعر عباداث 
الشرق القديعة وطقوسها الخلابة . ومع أ مجاس الشيوخ الروفائ حظر فى أوَل 
الأمر إدخال الأديان الشرقية إلى رومية » فإنه اضطر فى آأخر الأمر إلى الخضوع 
حت ضغط المطالب العامة الملحة . وكإنسان عليل يلجأ إلى كل علاج جديد 
أملا فى الشفاء » تهافت العالم القديم عل ىكل دبن جديد يتخيلفيه بعض العون 
وإشباع رغباته . 
وكانت نسمى تلك الأديان الشرقية أدياناً «سسرية»ء لأمهاكانت ف الواقم . 
جمعيات دينية سرية » وكان التملي الدينى فمها سر لا يلقن إلا للأعضاء . 
' وبمكن تشبههها الى حد ما بأنظمة الحافل الماسونية التى تشمل طفوساً وقصصاً 
لايعرفما الا امنتمون اليها . وكان على العضو أن «ينضم» الى الدين فيطلع على 
أعشر ار . وكان كل الأعضاء يؤلفون أخوية مرتبطة بروابط الشعور الدينى ٠.‏ 
وكان لكل الأديان السرية مظاهر مشتركة خاصة » تركزت حول حياة 
والام بطل ما ء بلغ طور الألوهية والخلود بعد أن عانى آلاما ظالة . ويمحكن 
لأعضاء الدين السرى أن يشاطروا بطلهم هذا الفوز على متاعب الحياة ومشقاتها 
والظفر بالخاود النهانى» إذا عم اعتصموا بإلههم البطل » ومارسوا طقوساً ورسوماً 
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داب سه 


معيئة . وقد حاول الدين السرى أيضاً أن ينظم حياة أعضائه » فكان « طريقا 
للحياة » » لا وضماً فقط من أوضاع العبادة وق بعش الأحيان كاف الأديان 
السرية اليونانية القديمة ‏ تضمنت «طريق الحياة» هذهء الفضائل السامية وحياة 
فاشك ومن الأشات :الى جراك هذه الأذيان الضرية مقبولة لدع - القدم 
أنها قدمت للناس ارشاداً لاحياة العملية » وهو أمر يظمأ اليه اللجيع 

وكانوا محتمعون عادة فى هيكل وأما كن للعيادة © 0 قن فق أغلت 
الأحيان » ولم يكن يسمح للدخول فيه فير أعضاء الدين . وفى ال كان 
للعيق كانت جتمع الماعة للاحتفاء بنصر إِلههم البطل » ولمارسة طقوس تضءن 
لمم مشاطرته هذا النصر . وكانوافى أحيان كثيرة يرتدون ثيابا خاصة 
ويقومونعر اسم للتطهير اللقدس. و ف أحيان ع ى إستسمون إلى هوس دينى 
فيرقصون ف الشوارع وينشدون أغانيهم القدسة . وكل هذا لى يكفلوا 
الانطلاق من متاعب الحياة و#صومها» ويضمنئوا السعادة والغبطة فى الحياة 
الأحزى م وهو باتضيو اليدقوسن البشين: 

وأعويورفةه ادن الزية اذا ارشاقيوعا كان يمر اق أل ع وكائك 
بطلة هذا الدين إ.زيسء إحدى إلاهات وادى النيل قدي . وتروى القصة 
أن زوج ابزيس - وهو أوزوريس - قتله خيانة أخوه ست » فراحت ايزيس 
تبحث عن جسده الميت حتّى وجدته بمعونة ولدها حورس» و يفيو ا ا 
أ وزووس كالدااو قل قود الآمة. .ودر عا تعالك بس خلاو ورين 
وخسفته وصارت هى وولدها <ورس مركز الدين السرئ ...وكان يعدا 
النياء خاضة .روا كبر دليل على شيوع هذه العبادة فى العالم القدم أنه وجدت 
#اثيل اوسن ميد ون موطما فصر فق أعواض "نار السيق:والدانوث 
وَالين37 بى لها هيكل "لالع لماو ويا وانضم ال هباد سينا 
كثيرون من أفاضل المواطنين فى رومية يومئذ ١‏ رامن يدهم كثيرون “ن 
الثقفين » وذلاك لأنه قد عير على رسالة بعث مهأ الشاعر اللاتينى تبولوس إلى 
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ايج - 


خطيدته )؛ وكان قد أصيب عرض ف أثناء حملة حربية » يقول قينا : « ماذا 
تفعل بى ايزيس الآن يا دليا . . المون ايها الإلاهة » . 
وإلى حجانب بكسن كانت الهة نعورية أخرى كنيرة 2 بسها سير ا بس 
الذى دفنت يحوله المقدسة ف مدافء ن سقارة 4 وانويس وهو إله له و بن كلبني 
وا أحد تلك الا ديان السرية من بلاد فارس . وقد أقيمت أصوله على 
المتاعب التى عاناها » والنصر الذى ظفر به »بطل شاب يداعى مثراس . وكانت 
عبادته شائعة ى الجيش الروماالى 4 فمبدته كتائب كاملة دكن اليش 8 وهمن أم 
الفاواهر فى ذلك الدين » الطاقس الذىكانوا يسمونه الفسل بدم الثور . فكان 
يوضع كل راغب ف الانضمام هذا الدين نحت ( طبلية ) من خشب وقف عليها 
اوروعن وابدة تلاوة الكامات امقدسة والقيام بالطقوس القدسة » كان 
يذبح الثور ويتساقط دمه على الشخص الجالس تحته » وهذا الطقس كانوا 
براحمون أنه قل صار للعا بك بطريقة سرية 2« تنصدب قُْ حياة مثرا الإلهية 0 وحقى 
ف اعواود . وقد عدر كر على قبر لعضو من لعفا وذا الديسى نقش عليه 2 ولد ثانية 
يفسل دم الثور للا بك ب )0 . 
وك نت هنا اك دياق سرايه ة أخرى كثيرة نث | معظمها ف رقاع الأرقن الى 
تنسميها الأن تركيا وسورهد به ومعر . . وكان شائعاً للم نسان أن يلتعى لاثنين أو 
ثلاثة من ٠‏ تلك الا ديان للتأ كد من ٠‏ الغمان . وكان فيها بعض امثل العليا » 
و 0 حفلات لق ا 0 4 واستندت إ زا لى قوة إل لفاظ 2 
أشخ ا ص خرافيين خياليين للا وجود لهم اليتة ف الا ريخ . 3 وه 00 دبان 
الرغبا تٌّ والنا شواق الدينية ف العال للدم 4 بل كان نت أشيه 1 بادوية #الدبوالين 
وأدعياء الطب التى 'يستساغ مذاقها » وبرجى منها امير اللكثير » ولسكنها 
لا تعالج أصول الداء . 
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إن شعوب الهند ‏ بحكم طبائعها وأمزجتها ‏ لا تحد إشباعا فها تقدمه 
حيأة الدنيا . فالحياة الجسمانية فى نظر تلاك الشعوب ثانوية » تفضلها حقائق 
المقل والروح . كذللك لم يروا فى عالم الطبيعة والادة الإمكانيات الكافية التى 
تروى م عقوهم وأرواحهم 6 وحسيوا هذه اممظاه كلها خداعا بأطلا 6 وتاقت 
أما المقائق الثابتة التى تضمن لهم إشباعا باقيا خالداً » فقد جاهدوا اعلهم يعثرون 
عليها فى العال العقلى الروحى . ومن هنا نشأت معتقدانهم فى ناموس «السكرما» 
وتناسخ الأرواح ».كا سترى فيا بعك . 

والهند بلاد قدعة » تقطنها شعوب عريقة » فقبل سئة 5٠٠١‏ ق. م. كان 
يقطنها ‏ وخاصة فى الجدوب ‏ قبائل بدائية » من ذوات الشعر الجمد » 
والثقافة الفطرية » وما تزال بقاياهم مبعثرة فى الغابات والحراج فى جنوب المند 
ووسطبا . أما فى الثمال والشرق ققد تنازعت ملكيتها قبائل ذات أصل 


منغولى » وفى مناطق مهر « الأندوس » سكنت قبل سنة "6٠٠‏ ق.م . شعوب 
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ع وات 


تاطة فى أصوها وسلالاتها ذات حضارة برولزية ‏ أى من العصر 
البروتزى . 

و<والى منتصف الألف الثانية قبل الميلاد هبط إلى بلاد الهند من معابر 
جبالها الشيالية قبائل من سلالة مختلفة ؛ هى التىكان مقد راً لها أن تبر البند ؛ 
وتصنع تاريخها » وتصيغ أديانها وثقافتها . وكان أولئك من ذوى القامات 
الفارعة » والألوان الفائحة » وقد أطلقوا على أنفسهم لفب « الأريين »6 وثم من 
السلالات عينها التى رحلت من أواسط آسيا إلى شال أوروبا وغربها وثمالها » 
وبامزاج انها .وثنانا كرك شهرية: اليونان » واللاتين » والألان » 
والكلت © والضقالبة:. 

وقد دخلإران فرع آخرمن هذه السلالة عينها » وكانوا كلهم من الأريين 
الرحل ؛ وفى هبو طهم م معضات اسيا افترقت جاعات عر وال ى »2 فنزل 
بعضها جنوباً إلى إبران » ورحل غيرمم إلى الهند جنوب وشرةاً » وقد تولدت 

على مر الزمن فوارق بين الإبرانيين » وبين الهنود الآريين فى اللغاتوالعادات 
والأديان » كا نشهد ذلك جلياً فى التفاوت بين دين الفرس (زرادشت)» وبين 
ظ البندوسية » على أنه يمكن تتبع المشاسبات الأصاية بين الفريقين بدون عناء فى 

اللغة والدين . 

وكان لكل قبيلة من القبائل التى نزحت إلى ٠بلاد‏ الهند ملاك أو رئيس 
يسمونه «الراجا» . وكانت وظيفته وراثية . وعلى مسار التاريخ انسعت سلطة 
هذا اللاك بانضهام الأقاللم التاخمة إلى دائرة ملكه » وامتاز عن سائر المواطئين 
عملكية قصر ضحم » وحاشية كبيرة » ومظاهر براقة » وجيش مقاتل لجايته 
وشعبه »و لفيف من الكهئة لضمان الميرات الإلبوة على رعاياه » ونزكية الآلهة 
لأعماله وتصرفا: وإلى جانب الحاربين والكهنة جاهير خفيرة من الفلاحين 


م ارس ويريوة الماشية . 
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7/٠ 0-2‏ تك 
اندو سية 
( وهى دين الغالبية فى بلاد الهند) 


من ألذ البحوث وأمتعها فى عام الدرس » البحث فأديان الهند . والبندى 
بطبيعته إنسان متدين يكقف باروحانيات ؟ا قانا.. وحن إذا راقبنا عن كفب 
مكريها وزهادها » وكيف يصارعون مشا كل الحياة والوت »؛ ويسعون داثبين 
اقفر فة الله » لا يسعنا إلا الإععجاب بزه د الألوف والربوات من شعوبها 
وتقواهم وورعهم. ا 

وف بلاد البند أديان كثيرة . ولكن الهندوسية (دسوذه4مزة1) فى دين 
الغالبية . وليس لها مؤسس يمكن الرجوع إليه كصدر لتعالهها وأحكامها . 
ولكنها دين التطور » وبين ثناياها وثنية ساذجة » وآراء فلسفية سامية » وزهد 


صادق - كل هذه ممت جة 5 حيث يضعب الإمام بالدين كله حملة واحدة 5 


السللت امقر -ء : 176088 

قلنا انه فى تاريخ بعيد يرجع إلى سنة ١6٠١‏ ق.م. ٠‏ أخذ قسم من الجنس 
الأرى يستو طن الأقالي الغربية فى بلاد الهند . وذهب قسم آخر إلى بلاد فارس» 
فكأنهم من السلالة عينها التى أنتتجت أجناس الكلت والتيوتون والصقالبة. 


أما 5 أو لك المستوطنين الأو لين فتحده فى فى أناشيدهم المقدسة وولملا . 
والبتهم هى الطبيعة والسماء واله المطر واله النار وما شا كاما . والهندوسية دين 
فرح بال ويل الزااأى انع سيقون اك فى ربيع العالم » وآلهتهم متلمعة 
براقة » ويلتمس الأتباع منها أن يعيشوا مائة من السنين » ومن ثم يترقبون 
الانطلاق للقاء أحبائهم فى السباء . 


وتقرب بعص أناشيدم الىالوحدانية ٠.‏ ونرى فشكل اله السماء دن :هآ 
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آاراً لبداية الإعتقاد بفسكرة إله أدبى » التىكان محتمل أن :تطور الى, فكرة 

ووضية زفية الشان.: 

ويتجه اميل عنده الى التفاضل بين آلهنهم الختلفة » والتفكير فى كل منها 
بدوزه كأئه أن ى من غيره . وما نزال فكرة تعدد الألهة هى الغالبة حتى 
اليوم فى الهندوسية ٠‏ ومع 3 دين الكتب اللقدسة وووع7؟ قد اندثر ماما فى 
بلاد المند » فإن كنب واتزا ما هت دراروة الك ان حل حرس ينها 

فى العبادة والمفلات . 

. والكامة وؤه17 تشير إلى السكتب القدعة التى يرجم تاريخها إلى 8٠١‏ - ٠٠ه‏ 
ق. م. وعنها تطور ونشأ العنصر السكهنوى » وارتقت الناحية الفلسفية فى 
الدبن . ولم يلبث الدين الآرى الساذج حتى استحال إلى دين قوامه الذباح 
والطقوس . ومما يقال ان الكتب البرهمية شملت من مصطاحات «الذبائح» 

أ كثر تما جاء ف ىكتب المهود » أو أية مؤلفات أخرى. وأما الطقوس فوراءها 
رغبة القلص من الخطية والتصالح مع القوة السامية فى السكون أيما كانت . 
ومع تطور فسكرة الذبائح تطورت الفسكرة عن الله » فهو الآن فىنظرهم جوهر 
الكون والحقيقة بأ كلها ؛ السائدة كل الأشياء والمتداخلة فى كل الأشياء » 
والاسم الذى يطلق عادة على هذا الجوهر غير الشخصى هو «براها وصطة:8» 
ويسمى أيضاً « ومندصودوم أو الذات السامية » . وليس لهذا الجوهر صفات 
ولا يوصف إلا بأوصاف السلبية - أى لا يقال عنه انه صالح أو عامل » لأن 
هذه الأفكار جامدة ومعينة وثابتة » والروح اللامهانى يمسى محدوداً متىأطاقنا 
عليه هذه الأوصاف . والكالة التى تطلق عادة على النفس البشرية وص4 
تدل على أن تلك النفس مقترنة ومتحدة بالذات السامية وم)سصومهم ‏ 
و« براها » هذا ليس خالقًاً » فبو فكرة ذهنية أ كثر منه إرادة عاملة » وإنما 
ين أنه خلق العام على النحو الأنى : 
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سس سيا سد 


أخذ براها يتأمل ويفكر » وعن تفكيره هذا نشأت بذرة مخصبة » 
تطورت إلى بيضة ذهبية » ومن "تلك البيضة ولد براها ( مذكر ) خالق كل 
الأشياء . وهذه الذكرة صدبة مءتدة أمام عقل القارى' » ولسكن حسبنا أن 
نقول هنا إن جوهر الكو نْ تان عندهم هوإله غيرشخصى «1مه615م1») . 
ومع هذا البراما « غير الشخصى » تقترن النفس البشرية وتتحد فيه. 

وهذه الأفسكار الدينية الفقبية مضمرة غير محدودة فى كتمهم المقدسة القديعة» 
ولسكن الفسكرينالتأخر ينم الذينصاغوها أفكاراً فى نظام متلاصق. وماتزال 
هذه السكتب المقدسة المصدر القد الذى يلعأ إليه الفسكرون ورجال الدين . 

نظام الات : 

ولا بد من كلة هناعن كيفية نشوء البراهمة وظهور الطبقات . فالبراهة 
كا يوْخْذْ من مدلول اسمهم يتصلون فطبائعهم بالعنصر الإلهى . فهم كهنةالأمة 
لا جوز الذبائح إلا فى حضرمم زغل ديم . وه شعبحتار يقضونحيامم 
نحت شروط صارمة وفى مظاهس عابسة . والحق أن تطور البراهمة قد استغرق 
أجيالا طوالا» ونشأ عنه مساوىء شنيعة » ولكن لباب الفكرة هى إنشاء . 
كينو تَ لك لا يتدنس باس الخلائق الوضيعة » اي ت مفروض عليه 
الحياة المقدسة الطاهرة . 

والبراهمة هم أسبى الطبقات . أما الطبقات الأخرى فسكانت فى الأصل 
( المحاربين ) و ( التجار ) و ( الخدم ) . وقدكان الحاربون أولا أسمى الطبقات 
وأرقاها »ل البراهمة محلهم . ويرجع هذ الْعَايِنْ بين الطبقات إلى العمصور 
النصيقة :ولعلة راجع إلى رغبة الغزاة الأريين القدماء فى حفظ سلاللهم نقية» 
فلا يد نسمها الأممزاج بالسكان الوطنيين فى بلاد الهند » وهم جنس يممختاف عن 
جنسهم » أسمر منهم فى اللون وأحط فى درجة الرق . والطبقات الثلاث العأيا 


تمثل الأقسام الثلاثة الأصلية للهيئة الاجماعية فى عصورها الأولى » وأما الطبئة 
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ل وي ع 


الدنيا هم الخدم وال ى ف اطيئة . وبعك وده الطيققة الدنيا بحى 3 المنبوذون ْ 
فى نظام ام الطبقات ( 69 )) - وم ف الأصل فريق من سكان اليلاد 
الأصليين 6 وضاعهم دون اعتبارم حتق بين الطيقة الدنيا من الخدم والأجراء. 


وقد قضت الهندوسية ىُْ عصورها المتأخرة أن بوكل إلى البراهية دون م 
الوظائف السكبنوتية التى تفرضها التكعت التسة ب ولف مدق هذا أن كل 


البر اهمة منخر طون فى سلك وظائف اللكبنة) ولكن هذه الوظائف لا تعملى 
لغير رجالهم . ونظام الطبقات هذا ء بما انطو ى عليه من الحظر الدينى فى امتمزاج 
الناس بعغمهم ببعض .وس الإحسا س الحاد القوى بالميزة الاجماعية واللونية » هو 
الرابطة التى تقووى الوشا 3 بين البندوس ف الهند » وهوق الوقت نفسهالحاة ل 
القوى دون تقدم الهند ورقبها . فالإنسان قد . يواد فرداً فى طيقته 5 قد بولد 
منبوذاً من كل طبقة دوق أغنيا ا كثيرة 7 يعتير مجرد مس المنبوذ دنسأ 2 2 
نظر آلخر من أبناء الطبقات . وفى أحياء أخرى يلحق الدنس والرجس بالشخص 
إذا مر" به المتبو ذعلى بعد بضعة أمتار . وف ىكل مكان ثرى قواعد صارمة عمنع 
الو كلة بين أبناء الطبقات الختلفة »أو تناولطعام مسته أبدى أ حدم ولط 
كل امار فى مخالفة هذه القواعد . أما التزاوج بين الطبقات فقد حرم منزءن 
و | يدالهذا الحرمان قاناً فى أشد أوضاعه 
والحق ان لنظام الطبقات فى بلاد الهند على ما هو عليه من صرامة وجمود 
أبمد الأثر فىحياة الشعبالبندى . فهو يقضى بإقصاء سين مليوناً منالنبوذين 
عن الأياة القانة اقعان تام .وهو ظل قاكم يقبع المرء من نوم مولده إلى نوم 
حتفه.. فوو قد يفكر ما شاء له التفكير » ولسكنه يوم يعتدى على قواعد نظام 
الطبتات » فقد أمسى لساعته طريداً 9 طمتعوم لا 7 يقام أوجوده وزن بين 
5 عرانه وأصدقائه والذءن عاش فما مأ بيهم 1 بو كلب منبوذاً شارداً ك7" 


تعاليم ثلاثة خطيرة : : تحوال الروح » الأغمال , الانطلاق ٠‏ 
وغلاوة ع لالكتت البندية القدسة وما احتوتة من الأحكام والأناغيد 
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: فهداك فسكر ثلاث تؤثر أعمق الأثر فى العقلية الهندية ‏ أولها فكرة تجوال 
الروح . فهم يعتقدون أن.الارواح جائلة متنقلة فى أطوار شتى من الوجود . 
تنتقل من جسد إلى آخر » سواءأ كان فى الإنسان أم الحيوان » فى طريقها إلى 
هدنها الأخير . وهذه الفسكرة الى 'نمرف عادة بتناسخ الأرواح » والتى لها 
نظائر فى كثير من بلدان أخرى » متأصلة تأصلا عميقاً فى قلب الهند . 
أما الفسكرة الثانية فهى فكرة الأعمال ( 168208 ) »وش متممة لفسكرة 
نحوال الروح . وهى لا تعلل فقط حقيقة أدوار الميلاد اللتسكررة الى تتنقل فيها 
الروح »بل تبين أيضا شرائط هذا اليلاد » وما يستتبمها من عدم الساواة 
الصارخة فى المصير البشرى . وتقوم النظرية على أن كل عمل يأتيه الإنسان له 
ثمرته حما » وأن كل.شىء يختبره الإنسان فى كل طور من أطلوار الوجود 
اللتسكررة » تقرره الأعمال الى يأتيها فى الوجود السابق » وهى عثابة كفارة . 
والبكرما معناها العمل . وفى هذه الخالة العمل الذى لا بد منه فى اللياة . 
فهناك ناموس جامد لاملة والمعاول » للعمل والجزاء . وقد عرف الهنود الأربون 
عرق ارايو فيا بعد أن الجزاء فى هذه الحياة الحاضرة لا ينسجم مع 
العمل ولا يتسكافأ معه . لذلك ابتسكر الهنود نظرية تناسخ الأرواح لل" هذا 
الاشكال» لخسد الإنسان وأخلاقه ومولده وثروته واختباره وسعادته وآلامه 
هذه كلها جاع الجزاء الذى تستحقه أعماله الثى أتاها فى وجود سابق » صالحة 
كانت أو شررة : 
والأعمال الى يأتيها المرء فى وجوده الحاضر ‏ صالحة كانت أو شربرة » 
مهبىء طوراً جديداً للتسكفير والاستغفار . وكأن كل إنسان مربوط إلى تحلة 
تدور دورات متتاليات لتقر بر مصيره الحتوم فى نهاية الأعس . وهو لا يقدر أن 
يوقف أو يبدل عملية هذا التطور والدوران الستمر» ولا يمكن لأى إنسان 
آخر أن يعينه فى ذلك . ولناموس « تجوال الروح » الآن أو على الأقلكان 
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د هنا سد 


له من قبل قيمة أدبية خاصة إذ ينطوى على مسئؤلية أدبية » ولكنه يسلب 
الحياة معناها و محردها م نكل أمانيها الإجماعية . فكل فضيلة » و كل تضحية 
للذات » يحب أن نتجه إلى خدمة النفس وخيرها دون سوام ا. ثم أن فكرته 
فى النظام الأدلى لا تعدو حد العقوبة أو المثوبة » أما فسكرة افتداء النفس أو 
غفران آثُامها فبعيدة عن هذا النامو سكل البعد . وكأن الله قد ربط 
31 منا إلى علة دائرة تتناومها الأفراح والأحزان » ويبقى هو فيد عا 
لا دخل له فيها . 
ومن نقائص « الكرما » أيضا أن الذاكرة لاتتخطى الثغرة القائمة بين 
وجود وآآخر . وقد قيل ان هذا التعليم يعنى « أن مايزرعه الإنسان إباه 
يحصد » » ولكن من المتمذر علينا حمّاً أن نرى القيمة الأدبية فى عقاب عل 
ممياة عن أعمال فى حياة سابقة لها » إن لم يكن هناك شعور يقرن المياتينمماً . 
أما الفنكرة الثالثة» أو التعليم الثالث » فبى فكرة الانطلاق » وهى 
تمثل حاولة النفس الإفلات من دورات تجوالها ونتأجأعماها . فالحياةالشخصية 
فى عرف القوم شر وأسر وخداع . . أما الحياة الحقة فهى استجلاء طلعة 
« براها » التى لاتكتسب إلا بالاندماج فيه كا لتدمج قطرة الاء فى الحيط 
الكضم . وهدف الياة الأعني هو الانطلاق من دورات الوجود المتوالية 
1 الاندماج فى الكائن الأسمى . وهذا الانطلاق لن يكتسب بالأعمال » لأن 
الأعمال الصالحة تنتج ثمارها عن طريقالميلاد اللتسكر رء كاتفعل الأعمال الشربرة 
. تماما . إنما يجىء الانطلاق عن طريق الاستنارة الإلبية . وقد أفسد هذاماق 
« نجو ال الروح » من القيمة الأدبية . لأن الأهمية ا على فضائل التصوففه 
والزهدء وليست على الأعمال الصالحة التى لاينشأ عنها الاميلاد أفضل ووجود 
أرق من الوجود السابق الذىكان عليه الإندان ؛ وليس للاأعمال الصالحة 
شأن فى الإنطلاق المروم . إنما عن طريق التأمل والزهد تقف دورات الحياة » 
وعطل تطور الوجود » ويتحد الإنسان بللّه . 
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مؤثرات البوذية 

ْم ننتقل إلى نواح أخرى : فمن سنة 80٠‏ إلى سنة ٠٠١‏ ق .م . قامت 
البوذية فى بلاد الهند وترعرءت . ولعل" مهبوضها فى تلك الفترة من الزمن يرجع 
إلى ترد القوم على إجراءات ر جال السكهنو ت وسوء استععال سلطتهم » ولو أن 
هذا ليس من الأمور ال كدة على وجه التحقيق . ول "يعن" بوذا بلله » إنما 
: 
:0 0 النفس » وبساطة الحياة واعرائت )لعا كر إلى 
مؤرات بوذا . وإليه ل كا جع الفضل 8 ادر رام حياة الحيوان » فإنفكرة 
الامتناع عن ذبح الأبقار وأكل لها التى يعتنقها كل هندوسى يرجم تاريخها 
على الارجح إلى ذللث العصر البعيد من الزدن . 

ظوور فكرةالتجسسم ١‏ 

وقد كان للاحتكاك بين البوذية والبندوسية أثر آآخر على الاأخيرة . 
فإن ماانطوت عليه البوذية من الإلاد والآدات الباردة لأنرضى الإنسان 
العادى ولايشبع قا دع اكات شه الدينية . وكان هذا ؛ مع المؤثرات 
الاأخرى » حافزاً للبندوسية لاأن مخرج فكرة « الظاهر امتجسدة للا لهة 
« قهه1)ة9:هن دز » وهى فكرة ل تظور فى الوجود إلا حوالى سنة ٠ه‏ كّ م. 
أى بعد غزو.البوذية لبلاد الند . وقامت هذه الفسكر على أن سصطقة7؟ الإله 
الحافظ و وم«زه الإله اللدمر - كوأنا بالاشتراك مع د برام » ثالوناً بدت 
مظاهره التحسدة فى أو ضاع شتى . وكان من, نتبجة ذلك أن عبد هزه إله 
الدمار حت اسمه وأسماء أخرى بالاشتراك مع زوجته ذلهة . وأ كثر عبادة 
هذا الإله قائمة على البطر والفسق : ومع ذلك هقد نثأت فى جنوب بلاد الهند 
جماعة عمدت إلى كتابة مؤلفات خشوعية دينية حول اسم ووزة هى أنبل 
ماأخرجته بلاد البند من الكتب الدينية . أما الإله سمطدة؟؟ .ذله مظاهر 
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عنى قبل كل شىء بطريق الياة السوى ٠.‏ والواقع أن ماتضمنته الهندوسية ' 


ين ا ا و ل وا وا ايا 


متجسدة كثيرة : أهها فى : وسو و مسطدنيكة - وقد جاءت قصة وصدة 
وا وجتةق إندى اميس الهد الشعرية العريقة فىالقدم . وأما اللظهر التجسد 
الأخروهطوذ1 فقد جاءت روايته وقصة شعرية 5أخرى ينعت يها البندوس أما 
إمجاب » ويعد ا 0 ع رائعة قد نضحت ثمارها اللزيذة 1 ينعت أزهارها 
النياحة « ارو ' يهأ يذابيع ع1 على مدار السنة » . 
وفى أواخر تلك الفترة من الزمن.ظهر ت مؤافات اصطبغ فيها « كرشة 
بألوان مختافة . وهو فى: تلك المؤلفات المظام ر الملتحسد لاشهوة . وكا لأقاصيص 
رامه أعمق الاثر فى إفساد حياة الملايين فى بلاد البئد . وهذا مثل على فساد 
0 ة التجسد عند القوم . . فتدكانتسلاحاً خطراً » وحول أبطالها ومظاهرها 





صنف الناس أقاصيض شق. صالحة وشررة على 'السواء . أما الحق التاريخى 
فتلمًا أعاره القوم شيا من عناينهم . وكان من جراء ذلك أن اندمج فى سجل” 
الألمة عدد لاحصر له من ٠‏ صغار الألهة تتفاوت 1 مم الأدبية . فأخذت 
البندوسية فى التدهور والاتحطاط . 
ثالوث الآلوة 
وهنا لابه لنا من وقفة لنستزيد من موقننا عن هذه الألهة الثلاثة  :‏ / 
براهها: 
هو الخالق بين الألبة الثلاثة » ولكن لابعبده إلاة الأقلون . ولست تلم .” 

فى طول البلاد وععرضها [“كددين لواف هيدا أقيمت لتكره . ويقال 
انه بعد أن خلق العال ؛ تنحى عنه » وبرسمونه فى الفن البندى شخصية ملسكية 
ذات أبع رؤوس »وهو يقرأ فى أسفار « الفيدا » » ويظور را كبا أوذة. بيضاء 
برية رمز :أ أوحدنه ووحشته . 

سميفا ْ 

هو أحد الآلهة الذائعة الصيت فى قارة آنسيا ويسمونه « الإله الكبير » . 
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رلا مه 


أما صفاته وخصاله فهى مر يح غريب» بعضها فتان لامع» وبعشها أسؤو وا كن 

فهو الإله « الدمر » الهدد » المكدر » القاتل » الذى يصيب الناس بالحن 
والبلايا » ؛ هو جالب الأمراض والوت » وهو الذى يقف عند حرق جِنُ 
الولى ؛ وهناك يكون موضع التسكريم والتوقير . 

وكان فى الأصل إلا جبليا » مهمته التدمير والقيام بالغارات الخربة على 
السهول والأودية ؛ ولسكن الذين أمكنهم التوغل إلى معاقلهالجبلية » استكشفوا 
أنه ينمى هناك أعشابا دوائية فيها شفاء للناس . من ثم لم تسكن وظيفته التدمير 
فقط . وكان محيئه أحياناً « بركة متخفية » » حتى لقد اعتقد القوم أنه كان 
يدمر لكى يخلق الثىء جديداً . أليس موت النباتات وجغافها مقدمة لاأنواع 
جديدة من الحياة والاخضرار . ألا يؤمن القوم أن للوت إن هو إل انطلاق 
إلى حياة جديدة . إذاً لم يكن الإله سيفاً كله شراً» بل قرنوه بكل أوضاع 
الإنتاج الجديد » فى حياة النبات والحيوان والإنسان. 

ولهذا السبب رموه بعين ثالثة » عمودية فى جبهته » وصوروه بحسد أزرق 
وحلق قاتم » نحيط به الثعابين . ويظهر فى بعض صوره وله لغخسة أو ستةقوجوه 
للدلالة على وظائفه الكثيرة » وصفاته المتنوعة المتناقضة . 

وغريب حقاً أن نحد هذا الإله راعياً وشفيماً لازاهدين والمتصوفين 
والقديسين . وكثيراً مايصورونه هو نفسه فى موقف المتأمل الفسكر العميق » 
وقد تلطخ جسده بالرماد والهباب » وعقص شعره على طريقة الزاهدين . 

أما الفسكرة الفلسفية وراء هذا كله » فهى أن الزاهد التموف « يدمر 
ذاته الدنيا لكى يفسح لجال ويمهد الطريق لذاته الروحية العليا » . فالجسد 
يذل ويهان لكى نتحرر النفس من كلالمواطف والميول والشهوات الدنيوية. 
ومرة كتب أحد فلاسفتهم يقول . 

« إزعبادة الإله سيفا فكرة فلسفية حافلة بالحق والقوة ... القوة التىتدير 
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ماهلا 


الكون » التى مخلق وتدمر . وما الخلق والتدمير إلا مظهران لتغيبر مضطرد .. 
الحالق وهو الدمر لافى غضب وعنف» بليحك طبيعة : نشاطه ... فالبيضة “تدمر 
متى فقس الكتكوت » وجرثومة الجنين تعدم متى ولد الطفل . ومق كير 
الرجل ؛ زالت عنه ضعفات الطفولة » . 

أما الإله الثالث فهو «فٌنو» الحافظ » وهو دائما محسن » جواد » القم على 
الثّل العليا » والعامل على محقيقها . وعلى نقيض «سيفا » للركب تركيباً غريياً » 
هو النوذج الكامل للمحبة الإلمية ؛ يرقب من علياء السموات » وحين رى 
شيا يهدد الق العليا أو يعرض امير للخطر » يستخدم كل قواه ونفوذه 
لإسنادها . ولذلك تمبده الجاهير وتؤثره على « سيفا © » ويسة ستمتعون بالقصص 
العذبة عن نشاطه وخدمته التروتها أساطير الكتب للقدسة « الفيدا © ويرسعه 





البنود عادة أرع أذرع » بمسك باليدين صوجاناً وقرصاً من حديد » رمز قوته 
الملسكية » وباليدين الأخريين : بسك صدفة بحرية وورقفة اللوتس رمزاً لقوته 
السحرية ونقاوته الطاهرة » وفوق رأسه تاج وإ كليل . 


تصمدات فتشمئو : 
تقول التقاليد ان « فنو » تجسد فى أوضاع كثيرة » فهو قد تحسد مثلا 


فى «سمكة» أنقذت الإنسان الأول من طوفان أهلك البشر أجممين » ويحسد فى 
«ساحفاة» أعانت الألهة على بمخيض شراب الحاود وغيره من المنتجات القيسمة. 
وتحسد فى م دب » رفع بأنيابه الأرض الى كانت قد غاصت فى قلب البحار . 
ومسداهزة أخرى فى « أسد » مزق شيطاناً كان قدأ راد قتل ولده » لأنه قدم 
الدعاء للا له فشنو . وتجسد مرة فى « بوذا» وهو مؤسس البوذية .ولمل مجسده 
فى بوذا »كان مناورة بارعة للتوفيق بين البندوسية والبوذية . 

على أن أ بحسداته » كانت فى «راما» و « كريشنا » . وراما هو الرجل 


1 كقطآ. حامأ10//:مصاخط 





الس له أ سيت 


المثالى الك مل فى القصص _البندومى .» وزوجته هى امرأة: المثالية ٠‏ وتقول 
الأسظو رة ان زواحه السعيد من «سيتا .» الأميز : 9 قد أعقيه متاعب حمة؛ 
ذلك أن ايلك الشيطان 280888 فى سيلان» قد اختتطفها بالخديعة والغواية وحملها 
إلى وطنه. وق ضيق شديد خانئق لأ «راما » إلى معونة الإلهالقرد صقصدمدظ 
(وهو أول جاسوس بوليس سرى فى تاريخ الكتابات العالمية» وقد صار إل 
يعبده اليندوس) . ومضى هذا الإله يبحث من فوق رؤوسن الأشجار عن سيتا 





2 عليها. ثم أثار اماه خريا شعواء على الإله الشيطان حمىقتله » وبع 


لوزت «سيتا» فىنجربة من َ محرقة لإثبات طهارتها انضمت إلى زوجها. ْ 


فشئو 3 ل هو 2 4 كير 0 جميعأ 3 : 
وغول عيادنه قام حوا, ار لاهونى 3 0 فقالوا 7 «(ر أما © إله علص 

5 طبيعته واحتيا ره 6 ل نهل لص على سياف طبيعة القزد 3 أم طبيعة 
القط ! أى بتعاون الإنسان معه واستمساكه بهككا يتعلق القردبأمه حين يقَفْرْ من 
شحر 3 لد 2 أم باستسلامه إليه كا : تستسل تستسم القطيطة لأمها؛ وهر هى ممسكة . مه بس 
فكيها ؟ إِ لقد أل م العابدون 0 رفي 04 و ريق يبع سياسة القردء وفرد 
0 9 سدياسة القط 1 

وعلى الرغ عم من العامة 2 ر اما 7ن 6 فإن كريشنا أحب منه إلى الثاهى »كاله 
متعدسد . وهو الواقع عتاز بشخصية م ركبة 4 بدو عظورين حتلفين 2 ليس 

ن العسير التوة فيق بتمهما ٠‏ فبعض الأقاصييص الشعبية تصو ره بطلا جرد بأ ا 

0 #حاول توحيه أ نظا النا سإلى 2 فشئو «( الإله ال كدر 6 الذىهو 30 
و بعض الأقاصيص ال خرى تصوره مشاباً مويك عاروياً 6 وف هذا الوضع تعيذه نومياً 
ألوف من نساء الطند .وف أقاصيص أخرى يصورونه واغا للبقر ذا قثئة ة وحاذبية 
عسك عزمار بين شفتيه 4 وينشد أعذب: إل تأشيد الى مهواها الفتيات اللوانى. 
بحاين الأبقار , 
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لأا 


عاذ الإندل الباق 
إن الرجل العادى فى لاد البند يدين بتعدد الالهة» وهو مختار من بينها 
الما أو الي شنينا له يضع صورته أو رمزه فى بنته » وبردد إسمه فى الشفق 
والفسق » فى إ كبار وتقديرء وف الوقت نفسه يكرم كل الالهة الى محسبها فوق 
الطبيعة ‏ وال يبلغ عددها 5+٠‏ مليونا !! وأمام هذا العدد الهائل من الآلهة» 
ينتقل القروى من مزار إلى مزار حسب حاجته . ذإذا أراد قضاء حاجة أو إزالة 
صعوبة » راح يغبد الإله الفيل:ابن سيفا . وإذا رام قوة بدنية لعمل ثقيل » 
مغى يعبد الإله القرد . وفى حالة موت أبيه » بمضى لعبادة الإله راما . وإذا 
رغب فى صيانة نفسه من الأمراض الوبائية » أو السلامة فى رحلة» أو التمتع محظ 
سعيد » مضى إلى 1 لبة أخرى . ولا تقتصر عبادته على الرزارات المتفرقة لمقار 
الألبة » أو أمام تمائياها فى داره » بل قد يعبدق أى مكان » وقد برى الحجارة 
المستديرة المنتشلة من قاع المهر اللقدس» والموضوعة على جوانب الطرق رموزاً 
لل له ميقا وق الاشتحعاز الز دانة بالأصباغ رم مزدية رمه الميتك زاغل ووق 
الكهوف المظامة رما لإله الوت» وهكذا . 
ولا مكتن "فاه المادى “هذا كلهم بل تيوق تمللهإق احج ار ١‏ : 
الاأما كن المقدسة » حيث يلتمس البركة والخير. والق ان ملايينمن المندوس 
يلقون فى المج رضاء دينيا تفتبط له نقوسهم و به عيومهم وقد مكون 
عن لأا كن الققنة بكاءا تسينة فرق اطبال أو ف النهول )يك اوعد 
صخور نسجت حولها الأساطير عجائب الاأرواح وخرافات الأقدمين . كذلك 
يعتبر الطمندوس بمعض اخباز ه مقدسة » حيث توجد مو اقع ممينة و هيا كل 
على طول يجارى تلاك الا نهار قف الهندوس أمامها خاشماً متعيداً « متأ در ا 
بقصص الأقدمين وأساطير التاريخ . ومن عادتهم أن يلقوا الأزهار فى تاك 
الأناوك وسقي اعانبا الطررع وضدارا مها دن هله الناءرق أوعنة الال 
منْها المونى عند انطلاتهم » أو استمالها لاشفاء من بعض الأعراض . 
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5م سم 


وأقدس أنهارم » نهر «الكنج» . وترجع قدسيته إلى اسطورة تقول انه 
ينبع من أقدام الإله » « فشنا 6 فى السماء ويسقط على رأس « سيفا » ثم مخرج 
من شعر رأسه ! على أن مدينة « بنارس » هى أمم مسكان يدلف إليه المنجاج 
لفسل خطاياهم وذنومهم . وحين يرون قباب الميكل من بعيد ينبطحون 
على الأرض :ويهيلون تراب الأرض على رؤوسهم علامة الإستسلام الروحى . 
م يتقدمون فرحين للاستحام فى المهر . ويعودون إلى ديارهم واثقين أن كل 
ذنوبهم قد أغسات . وإذا قددّر لأحدهم أزيموت فىتلك البقعة بعدالتطهير» فإن 
هذا فضل عظيم تغدقه عليه الألهة » إذ ينطلق توا إلى حياة الغبطة والهناء فى 
فردوس الإله « سيفا © . 1 1 
البقر فى بلاد الهند 
من المشا كل الى تعانيها الهند الآن تقديس البقرة والامتناع عن إيذاما 
أو ذمحها . وأن المرء ليجب حين برى ملايين الملايين من الأبقار الهائمة ( يقال 
ان فى الحند "٠٠‏ مليون من هذه الابقار) - حتى فى شوارع المدن الهامة ‏ 
بين شعب يشعر بوطأة الجاعة » ويعانى من الفقر والضيق مايعانيه . واسكن 
وراء هذه العقيدة يم فكرة فلسفية على عادة أهل الهند فى تأويل معتقداتهم . 
وقد قال المهاتما غاندى نفسه تعليمًاً على تقديس البقرة : : 
« ان حماية البقرة فى نظرى من أعجب المظاهى فى التطور الإنسانى » 
وذلك لأنها تحمل الإنسان إلى ما هو أبعد من نوعه . والبقرة تمثل فى نظرى 
عالم مادون الإنسانكله . وعن طريق البقرة » يحمل الإنسان نفسه واحداً مع 
كل حيوانات الأرض . . . فهى أم ملايين من الجنس البشرى البندى - هى 
عنوان الإشفاق والرفق » وحمايبها تعنى حماية الخلائق البكماء كلها » . 
وهذا نستثافة رقة فى الشعور يلا ريب ء وندرك بعض العانى لهذا الرمز. 
ويقول البندوس ان تقديس البقرة أ كثر إنسانية من تقديس القرد أو الأسد 
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أو النسر . على أن الثقف البندومى العام لا.رتفع إلى المستوى الفلسنى الذى 
شرحه غاندى هنا . فالبندوس قدياً عبدوا البقرة . وقيل فى أساطيرهم انها 
أقدس جميع الحيوانات » كل جزء فيها يسكنه إله من الألبة » وكل مابخرج 
من جسمها من فضلات مقدس » وبولها من أقدس أنواع السوائل » يطهر كل 
شىء اسه . بل يستخدمون رونها بعد مزجه بالماء كعقاقير طبية » وغسل 
مسا كنهم لتطلهيرها ! 

وذبح البقرة حتى اليوم من الجرام الشنيعة . وكثيراً ماثار النزاع بين 
البندوس والمسامين بسبب ذلك » وأدى إلى مجازر بشرية . وفى بعض رقاع 
بلاد البند تال البقرة » فى بءض الواسم » التسكريم الذى يخلع على الآلبة » 
فتملّق ضفائر الزهور حول أعناقها » وتسكب الزيوت فوق جبهاتها » والياه 
عند أقدامها »وتمتلىء عيون المشاهدين بدموع الحنان والمطف والامتنان . 

وإذا ما واتت المنية إنسانا » فى بعض المناطق الريفية » يمسك بذيل بقرة 
مزبوطة إل شريره لك يضق لنقسةعبورا سهلا تن هذه الحياة إلى الأخرئ: 
وإذا لم نسع غرفة نومهبقرة » بمسك بحبل م بوط إلى ذيل بقرة خارج غرفته ! 


الهندوسية الحدرثة 


فى المندوسية الحديئة مهضتان بارزتان . أولها تعاليم م)موو»7 . فإنه فى 
اللمس مائة سنة مابين 0.٠‏ و ٠٠٠١‏ ب. م. لم يعرف إلا القليسل عن تاريخ 
المندوسية . ولكن ظهر فى القرن التاسع زعيم دينى يدعى « سنكاراشا » » 
فنادى با ظنه المبادىء الطاهرة النقية النطوية نحت الأناشيد الدينية التى تضمنتها 
كتبهم القدسة و70 » وأطلق على نظامه اسم :م768 وهى الفلسفة التى 
يشغف بها المندى المثقف فى هذا العصر . وبراها فى نظر هذا الزعيم هوالحق » 
والأنفس المفردة واحدة فيه . فإذا ما فرغت سلسلة التوالد » وأبطلت الروح 


]35.1 . مامأم؟!//:ماخط 











سس عي امسسلم 


نحوالها من وجود ار 0 اندنخت قَْ براها وصارت ادا فيه : ونصيف 
الزعيم إلى ذلك أن الكون ليس حقيقة غامضة مبهمة وحسب ! بل هو وهم 
وخداع وطيف زائل » وأنفس الأفراد مندمجة فى الحقيقة مم براهها . وهذا 
الطيف الزائل » أى العالم » هو الحجاب الوحيد الذى .حول دون “#قيق هذا 
الاندماج وتوحيك الذاتية . واتخلاص نحىء عن طريق هدم هذا الحجاب ؛ 
وتبديد هذا الخداع الضلل والطيف الزائل. و قد تملكت .هذه الفاسفة من عمل 
الهندومسى واحتات هذه الفكرة س فكرة وهمية الكون وزواله -- مكانة 
عاق فتك اناد دء بحيث أضحت تسير جنباً إلى جنب مع التعاليم الثلاثة 
الاخرى وهى : نجوال الزوح وتاثير الاعمال -- وانطلاق النفس أخيراً . 

ونا الموضة الثانية فهى فلسفسة الأشوع ع والتعبد 1اعاةط8 التى ظهرت فى 
الفترة ما بين ٠٠14و‏ 0-٠8اب.م.‏ واتقترق بأمعاء ثلاثة من كبار الزعماء 
الذين سبوا مذاهن السكيين وغيرهم 3 وهم قل أونخان] إلى الفلسقة الهندوسية 


التى دين يكاين أسعى غير شخصى الأذات سشفلة ات فكر ّ الإلهداالشخصى 





الذى يايق له التعبند والخشوع . ولعلهم تأثروا ى ذلك بالأراء الإسلامية التى 


كانت قد ظهرت فى الهند فى ذلك العصر مواق بين دعاة هذه الفلسفة قديسون. 


١ 
ا‎ 
١ 
3 
: 
ا‎ 
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أظهر هم « تولسى داس » الذى عاش فى القرن السادس عشر » والذى نقل 
الأقاصيص الد ينية اللقدسة إلىلغة عامة الشعب » فتناولها العامة وراحت تنشدها ظ 
فى قرى الهند » وتتلوها ف ىكل مكان » وتمئلها فى الأعياد وللواسم . 0 
وكان أولئك القديسون » با أدخاو | على الديانة الهندوسية من فكرة ظ 
الإله الشخصى الذى يليق له التعبد والخشوع » أسمى من مثلوا فسكرة الإيمان 
لله فى بلاد لهند » وهم ينتمون إلى طبقات مختلفة » وكثيرون مهم من عامة ظ ظ 
الشعب » فبيئهم النساجون وصائمو الفخار الذين خلوا من المواهب سوى 
الإلهام الدينى . وكان بعضهم من المصاحين حقا الذين نبذوا الأوثان. وفوارق 
5.1 ماماهعا//:صاغخط 


هم سس 


القانقاك ور المقوكي الشركة 6و خسوا ووعموو زان ااا ريا وهم 
قد آمنوا بإله سام » ولو أمهم فىبعض الأحيان قد أخرجوا أفكاراً غشيمة فجّة» 
وعزوا بعض الأفكار الروحية المتعلقة بالل إلى أشباح ورموز غير لاثقة . 

و قد عر أن لك القديسون المتعبذون غعاوط8 على النعمة التى قد تكو ن 
تمهيداً لتعايم أعمقوأرق . على أنه ينبغى أن نمل أن الحلا صأ و« الاطلاق»الذى 
تكلم عنه القديسون واطيكاء لسلس حىّ ف دين جماعة ال 0 -س-. انصرف 
ققط إلى الخلاص من سعور العالح وغوايته 04 وهمن تععسلديتب دورات الولادة 


التسكررة » ومن التحوال الذى لا مهاية له من وحود إإى:وجود بعذه . 


.دن النبوذن . 

. ومن الؤلم حقاً أنه فى كل هذه الأدوار التى أخصبت الأفكار والمارسات 
الهندوسية لم يكن للهنبوذين اعون أ تعبن ب الوق كرف كارا للنزاع 
أن نعداهم طائفة من طوائف البندوسيين . فإنه لا تشابه بين دينهم وبي نالعقائد 
التوشرحناها » فدينهم فى تجموعه أشبه بعبادة الأرواح التى اعتصمت بهاالأقوام 
الفطرية الساذجة . وأعظم الآلبة فى قرئة المنبوذين ليس « سيفا 51٠2‏ »» ولا 
لافشنودوطه:7 »» بل ريما كومة من الأجْر » تمثل أم القرية أو شيطانها الذى 
يكف الخصب للعواقر » و حعى ال محضول من الآفات ؛ وبرعى القرية برعايته 
وعنايته . وقد يكون للمنبوذ فسكرة غامضة ممهمة عن كائن سام عظي ؛ ولكنة 
إلىجانب ذلك يؤمن مجملة فرى الأرواح الشريرة . وحالته الاجماعية الدينية 
فى أحط الدركات » والبتدوسية الحافظة لا تمنى به شيا . 

حوود المصادين 

وفى السنوات الأخيرة “بذلت الجهود التوألية ارفم شأن أولئك المنبوذين 


ونحسين حالهم السيئة . ونهضت جاعات فى يلاد الهند الاصلاح ارتضت 
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قبول المنبوذين فىعضوينهاء رغبة فى تطهير الهندوسية من هذه اللوثة اللاصقة بها 
والقضاء على فكرة القييز به بين الطبقات . 

وفعلا صدر قانون يبطل هذا المييز » ولكن صدور القانون شىءوتنفيذه 
عمليًشىء آخرعكا شهدنا مؤخرا فى قانون الحقوق المدنية للزنوجء الذىوافقت 
عليه الولايات المتحدة » وم يوضم حتى الآن 00 

على أنه مما يدعو إلى التفاؤل فى مستقبل البند أ لخدف الأن تتطلع إلى 
نظم فى الياة جديدة » و إلى نمهضة ة شاملة كل أوضاع الحياة . . وما لاا شك فيه 
أن تطورها الاجماعى والاقتصادى سيقضى بو مأ ما على نظام الطبقات كلية » 
وسوف يكون للدمقراطية الصحيحة أثر بعيد اللدى فى رفع مكانة الفرد مهما 
تكن علبقتة #:والساواة بين المؤاظنين حسيماً 

وبين تلك الجاعات زعصدوة وصتطوء8 وهى طائفة تؤمن باللّه . ووجهة 
نظرها ف الله وفى يسوع السيح أشبه بوجهة نظر من نسمّيهم « موحسدين 
ددوتءةؤز] » . وهى تكاد تكون منفصلة عن الهندوسية الأصلية » قليلة 
العدد » يعوزها العزم والقوة» ولكنها أدت بعض الخدمات النافعة إلى طوائف 
المنبوذن » وأمثال هذه جماعات أخرى نبضت لمكالغة هذه السيثة الاجماعية. 
وهى حين تصدر عن المندوسيين اللحافظين يكون الباعث إليها الحسد والغيرة 
من المرسليات المسيحية التى تعمل ناشطة ارفم شب أن أولئك المنبوذين 
واكتسابهم إلى أحضان المسيحية ؛ التى تقدس الشخصية البشرية مهما كانت 
ويعة : ومع أن الضمير الهندوسى المثقف قد أدرك ما فى نظام الطبقات من 
سوء وشناعة» فإنه ل يفمل حتى الآن شيئا جد”يا للخروج عن تلك التقاليد الجامدة 
التى أحك الحافظون الرجعيون حيا كها حول أوائك المنبوذين التاعسين.. 

الحلاصة ٠:‏ 
ونستخاص من هذا البحث أن الديانة الهندوسية تشمل طرائق دينية 
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كثيرة منفصلة بعضبا عن بعض » وهى ذات معان متعددة مختافة . ويمكن 
لمانا ب : ٠‏ 
“سب البندوسى هندوسياً متى ولد وطبقة من الطبقات المعروفة »وحافظ 

على تقاليدها وقواعدها » ولو أن كثير بن من المثقفين يعتدون علىهذه القواعد 
الوضعية ويتملصون مها . ويؤمن الهندوسى بنظام الطبقات » ويحترم أسفاره 
اللقدسة 5و9و7 ويوقر البراههة . ثم بحسب البقرة مقدسة » وتتسلط على عقله 
معتقدات تناسخ الأرواح:وانطلاق النفس أخيرا من قيود هذا التجوال؛ وآثار 
أعماله صالحةكانت أو شريرة » ثم ميل به الرأى إلى مذهب الماول الإلهى فى 
الطبيعة . وهو إنكان مقا مهذباًء فبو ينكر تعدد الآلبة ولابؤمن بها . وإن 
كان و ا ومن رجال أحذاب الإصلاح فهو برتاب كثيرا فى صحة 
نظام الطبقات . وإ ن كان برهميا » فهو يؤمن بالأوضاع الأولى للديانة الهندوسية 
ومحفظ الطقوس والمراس, القديمة ء ويعبد الإله « سيفا » أو الإله « فشنو »» 
يدرس الأسفار المقدسة أو بءض المذاهب الفلسفية البندوسية . وأما إن كان 
قرويا عاديا » فيحفظ الطقوس ويعبد « راما » »أو « كرشنا »» أو « سينا »» 
أو الإله القردء أو زوجة الإله سيفا ..وإ ن كان منبوذاً فإلهه شيطان القرية . 

وللمندوسية أوضاعشتى تتفاوت بين فلسفة الحاول الالهى فى الطبيعة » 9 
تأخذ فى الاتحدار <تى تصل إلى عبادة الأرواح الشريرة . ومن الصعب جدأ 
القييز بين هذه الأوضاع المتفاوتة. ولءلنا تقرب إلى الصواب إذا قلنا ان أقوى 
العوامل تأثيراً فى الهندوسيين من أعلى الطبقات إلى أدناها فى : 

. نظام الطبقات‎ )١( 

(؟) الفكرة بأن الله هو الحق الوحيد . 

(؟) الفكرة بأن العالم وهم وخداع وتضليل . 


(؛ ) ثم الفسكرة المثلثة عن الأعمال ( الكارما ) » وتناسخ الأرواح » 


وانطلاق النفس واندماجبا فى الكائن الأسمى . 
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وقد دارت مكاتبات بين عالم هندى وزعيم موس ع الت وال 
القارىء ترحهة رسالة بعثٌ بها العالم المهندى يصفب فمها الهندوسية فيقول 

«تسألنى أن أقدّم لك وصفاً للبندوسية وأخشى ألى سأخيّب أملك فى . 
فالطندوسية ليست 55 وعدا 4 ولا عيذ واحدة 4 ولا إعانا وائحدا ٠.‏ انها 
خليظ من. كل الأديان » .وكل النقائد » الى اكتشحعت: البلاد مدى أجيال 
التاريخ . فضلا عنهذا فإن الهندوسية تشمل كل الأطوار التى مرت بها الغرائز 
الدينية والأفسكار الفلسفية 6 وتطورت وتقدمت ٠.‏ ولس ه_ذا كل ما ف 
الأمى » فالمندوسية ليست مقتصرة على الدين بالمعنى الضيق انذى همه من الدين » 
وذلك لأنبا آوت نحت -جناحيبا كل المارسات والطقوس الديلية > وشبه 
الدينية » والاجماعية » التى عرفها الجنس أو الأجناس المندية . 
ظ ولا خسن ا مرق في أقول؛ أو ألى أجنح إلى المبالغة والمغالاة . فتعدد 
الألمة 04 والوحدانية 4 ومذهب حاول اله فُْ الكون 04 وإنكار وحود 5 مضيكة 
هذه كلها قل أبعت وازدهرت 2ت ظلال الطندوسية وباسعها 4 وما تزال 
أوضاعها قاعة ف اليندوسية : وعبادة الشياطين 2 وعبادة الأبطال 3 عاك 
الأسلاف » وعبادة الأشياء الحية والجادات » وعبادة القوى الطبيعية » وعبادة 
اه هذه العبادات كاها نسجت فى لجة الهندوسية وسداها » وهى تقدم غذاء 
لكل الأذواق والشارب » ولكل مراتب المياة » وكل أطوار الترق . هنا 
دمامة اطندوسية وحمالها 4 وضعقها وقومها 5 انها تشمل ارق واطهر أوضاع 
العبادات» وأدنى وأحط العبادات. انها حتضن أرقى الأراء الفلسفية » وأسغف 


وأخَثر الذافب الدفلية الوييية59  .‏ ! : 


« ولملَ هذا هو الذى يمل الهندوسية أ كثر الأديان تساعاً فى العالم . 
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وطريق الخلاص فها هو التجرد العقلى وإنكار كلعقيدة عن الذات الإنسانية» 
: أو المييز بين الاختبارات الختلفة التى يعرفها الفنكر البشرى . والذات اللقة 

فى الإنسان لا تؤثر فيها الأعمال » لأنها تنتمى إلى العام اللادى الخالى من كل 

حقيقة . وفى وسع الإنسان أن يؤدى أعماله » وبراعى شرائع الطبقة الج -0 

إليها » فى روح متجردة لاتبالى ولا تكترث بشىء » بل محتقر كل شىء . 

ها ايه « أخلاقيات » » فهو فى الهندوسية محرد مراعاة مطالب الطبقة الى 

ينتمى إلمها الفرد » أو المارسات الدينية للطائفة التى هو عضو فيها . 














اية فكرة عن الله تشسبع قاب الوندوسى ؟ 

وبعدٌ ‏ ما الرسالة المسيحية لأمثال هؤلاء القوم ؟ 

انها قب لكل شىء حمل إلمهم رسالة الله . لأنه وحده دون سواه» مستطيع 
أن يشبع قلب ب البندوسى التائق . وقد عرفنا من بحثنا فى طرائق التفكير 
البنذوسية عن الله أن للقوم اتجاهين : الأول التفكير ف الله لها مجرداً عن 
الشخصية . هو روح العم » وهو | الحق الوحيد الجاثم وراء خداع وبطلان هذا 
الوجودالعاى . والانحاه الثانى تصور الله فى أشباحمتجسدة هثل راما وكرشنا 
وما أشبه . فالاتجاه الأول ' محتفظ بسمو الله وصفاته الجامعة » ولكنه لا يععلى 
القوم إلها يرفعون اليه الصلاة . والائجاه لثالى يشبع رغبات الإنسان يفيت 
تعيين صفات الله وتحديدها »ولكنه ينقد معالم صفات الله الجامعة المطلقة . 
ولهذين الإنجاهين آثار ظاهرة فى حياة البنود كا نشاهدها فى هذا العصر . 
والذى برومه الهندوسى وتتوق إليه نفسه الجائعة لن يحده إلا فى الله العلن فى 
المسيح » إذ تحمل اليه الرسالة المسيحية إلها جاممًا ساميا »هو صانع الكون 
والمال فيه . وهو فوق ذلك معلن فى التاريخ البشرى » وفى وجه بشرى ‏ 
إلبا هو الحبة . 
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القفرااق : ' 

ويحىء الإعمان الصحيح ف الله بشىء آخر تفتقر اليه بلاد البند » وهو 
الشعور بالخطية والحاجة إلى الغفران . ولا يعوز بلاد البند الحنين إلى الافتداء» 
ولسكنه عند افتداء من ضيقات هذا العالم الحاضر وويلاته , افتداء من خداع, 
المياة وأباطياها التى مجحب عن الأنظار وجه الكائن الأسمى ى لا تروم 
الفداء من بطش الخطية وسطوتها » ولن يمكنها أن تفعل ذلك . وهى تقر مح 
بين إله محرد عن الشخصية » وآ لهة محدودة القوى ناقصة فىالكلات الأدبية . 





والذى تفتقر اليه الهند رؤيا الله التدوس » الذى تماو قداسته فوق كل المعايير 
البشرية » وقد تأصات فى نفسها بفضل عقيدة « الكارما » الفكرة بأن كل 
عمل ا الفرد ينتج 4 وان االخطية تئال عقابها عموجب ناموس جامد . ْ 
لاهوادة فيه . ولم تنبض قط إلى إدراك فسكرة الغفران » لا النفران الذى . ظ 
يتجاوز عن الشر فى تراخ وإحساس بليد » بل الغفران الذى حمل الخطايا إلى ظ 
قلب « الله 6 ذاته. ْ 

هيدا الآخاء : 

ومن الهبات التى يمكن أن تفوز بها الهند من المسيحية روح الأخاء . ظ 
وهّين أن تقول إنالغرب لايبدى لملا شيئاً من 5 ثار المسيحية منهذه الناحية » ظ 
وغل الرَغع من هذا » انا لا شن للسييحية قد ]لدت الرق + وعيا تذهب ظ 
المسيحية ويكون الإعان بالسيح عت ؛ وفعلا » لايسع أتباعها إلا أن يشعروا أن 
للسيح قدجمل الكل واحداً » ولن يقول مكابر إن فيالمسييحيةشيئاً منهذا المييز ظ 
بين الطبقات .فبؤلاء الذين يميزون بينالناس تبعا لألوانهم أوأجداسهمأوثقافاتهم ظ 
ليسوا مسيحيين البتة » وه عار السيحية حمّاً . ان 1 فى المسيحية رابطة [ 
5 وود جامعة شاملة جميع البشر » الذين خلتهم الله على صورته » والذين افتداهم السيح ٠‏ 


ساؤثأسه 


وجعلهم أبناء الله الواحد» يما الأخاء فى الأديان الأخرى ‏ إن وجد - يكون 
مقتصراً على أبناء الطاثفة الواحدة » أو الدين الواحد . 
والمصلحون من البندو سيين يعترفون يبذا الفضل للمسيحية » فقد قال 
« رام موهن روى » الشهير » وهو صاحب الفضل فى إبطال عادة إحراق 
الآر ملة مع بعاها اللتوى : « لقد تبيّنلى من البحوث الطويلة الدقيقة فى الأديان 
أن تعاليم السيح أ كثر انطباقاً على المبادىء الأدبية » وأ كثر ملائمة لاخلائق 
العاقلة من أى ام أخر ى )6. 


الدين العمل : 


وأخيراً نشير الى عنسر له شأنه فى رسالة المسيحية بالنسبة للبند» ذلك 

أن الإعان بالمسيح ينتشل البند من ربقة القشاؤم من العالم الحاضر » ويعينها على 

أن تظفر بقداسة وخلاص عمليين بكل معنى الكلمة . ولسنا ننكر أن البند 
تدرك حقيقة العالم ااروحى » ولكنها استنامت الى خلاص هو الانطلاق من 

عام مضن منهك؛ وليس ملسكوت الله فى نظرم نتيجة جبود الإنسان وأعماله» 

٠ -‏ فلا شأن للبندى بالمبادىء الدينيةذات الصبغة العملية » أما الحياة فى نظر السيحى 





فب لميدان الذى سكل فيه ارادة الله » وممالك الأرض ستسكون يوما ملك 
الله ومسيحه . وف التامذة المسيحية جيد فائز » وقوة نابضة » وانتظار ملى . 
وسيأنى يوم يجد فيهالتائقون الى الانطلاقءخلاص نفوسهم الحقيق فى السيح » 
وفى خدمته فى عام البشر . 
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ديه د 


الموذية 


يقال ان للبوذية اتباعاً أ كثر من أى دين آخر . ويزعم بعضهم انها ملجأ 
حصين نمس مائة مليون من الأنفس البشرية . ولسكن الأرقام مخدع كثيرا . 
وهذا الزعم يستند فى الغالب إلى أن بلاد الصين بوذية كلها » يبنا يتقاسمها فى 
الواقم أديان ثلاثة هى البوذية والكنفوشية والتاوزمية» ما يتقاسم الياباناديان 
ثلاثة أيضاً هى البوذية والكنفوشية والشثتوية . ّْ 

مذاهب البوذية اااختلفة 

والبوذية تشمل أشياء كثير . فهناك المذهبان السكبير ان الثمالىو الجنونى» 
وينقسم كل منهما إلى عدة من الطوائف . والذهب الثُمالل بسكتبه لقدسة ف 
اللغة السنسكر بقية منتشر فى الصين واليابان والتيبت ونيبال واندونسيا . أما 
الذهب الجنوبى » وكتبه المقدسة باللغة البالية ؛ فنتشر فى الهدد ويورما وسيلان 
وتايلاتد وفيتنام . ولو أن أتباع هذا الأخير أل عدداً من الأول » فإنه أقرب 
كثيراً إلى الأصل» ولم يداخله إلا القليل من العناصرالغريبة فى تطوره التاريخى . 
الطويل . ولذا سنقتصر فى محثنا الآن على هذا الأخير لأنه يمثل الدين الأصلى 
الذى علم به بوذا . ٠‏ 


المؤسس : 

من الحقائق القررة أن شخصاً هو انذى أسس البوذية . ولقد حاول بعض 
العلناء إحاطته بأسطورة شمسية . شأن كثير من شخصيات التاريخ الغارقة فى 
القدم » ولسكن الدليل على وجود هذا الشخص جَلَّى لانموض فيه . ولأن تعذر 
علينا الْميير بين ما هو <ق وما هو أسطورى فى تاربخ حياته » فإن الوقائع 
الأصلية ثابتة مؤّكدة . والعروف أن مؤسس هذا الدين قد ولد فى أواخر 
القرن السادس أو أو اثل القرن اهامس قبل المسيحى مدينة صغيرة تقع بينمدينة 
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بنارس وجبال الخجلايا مال مهر الكنج القدس . وكان أبوه ( راجا) 0 
قبيلته» وأطلق على أسرته لقب «غوتاما» . واسمه الشخصى « سدهارثا » ( اما 
كلة « بوذا » ومعناها « المستنير » فليست اسمه الشخصى » بل هى اللقب الذى 
أخلم عليه . ولمل" « غوتاما » أ كثر الألقاب ذيوعا » وهو اللقب الذى,نطلقه 
عليه فى محثنا ) . 
كان ابن ملك » تحدار من سلالة عريقة الحتد » وأمتاز بقوى فى العقل 
والبدن . ثم تزوج فى سن مبسكرة من ابنة أحد الأمراء . ونظر وإذا بالستقبل. 
الباهر يعتد نحت قدميه . على أن نفسه لم تهدأ على حال من القلق » فنى غمرة 
النمي الذى كان يرفل فيه » حامت حول مخيلته أسئلة ل ,بر لها حلا . وطفق 
العقل الخائر ينقب حول معني الحياة » حتى امست الحياة عبئا تنوء به الظهور . 
وأعقد مشّكلة طفت على نفسه » وهو يتمرغ فى نماء المياة واطاييها» هىمشكلة 
الآلام البشرية . فإن النماء التىكان فيها مقيماً » جعلت هذه المشّكلة شوكة 
مسئنة فى نفسه . وعنه تروى الأقاصيص عن التقائه برجل شيخ قد أفنى امرض 
بدنه » أو رؤيته جثة قد أمعن فبها الفساد بلاء » فترعبه تللك المناظر وتأخذ 
عليه السبل . و 0 يطل به الأمر عى لا إلى عياة لهذا والقعت رهاز أن 
تزاح الفشاوة عن عينيه » ويغور الى أسزار معنى الحياة بعد أنيتبحر رمن ربط 
الأسرة وهموم العالم » ويفصرف الى التأمل وإماتة الجسد . 
بحثه عنالنور : 
اوونك اذ نادو ]سوه ارقينق أعضانة مسن اليو النساك ققاضئ 
نهم تعالم البراهمة . وقد صاغ النظام الذى وضعه فما بعد على أساس مطارحاته 
مم ذلك النفر من الزاهدين . على أن أساليب تقشفهم ودمدمتهم بالالفاظ 
الأأوفة » مع اغراق عقوهم وتفكيرم فى براها ‏ كل هذه لم تجدره شيئاً . 
وكانت الخطوة الثانية أن لأ هو وحمسة من اترابه الى غابة هادئة 
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للاختلاء » والتأمل» وترويض النفس . وهناك قسّا على جسده وعقله » وأذلها 
أ بما اذلال » فكان غذاؤه اليومى حبة من الارز . وجاهد جباداً عنينا لادماج 
نفسه فى الروح الالهى » كا فمل قليل من زهاد الهنود » حتى حسب أعظم 
القديسين شأنا فى قومه . وغْأة أحس عقم هذه الجهود الضائعة » وفى شجاعة 
نادرة ة صار حَ زملاءه أن را بته قد فشلت » وعاد يتناول طمعامه العادى . ما 
كان من أصدقائه الخمسة الذين زاملوه فى خلوته » الا" أن مضوا الى حال سبيلهم 
سنيف وكانوا قد أملوا فيه كثيراً حين رأوا غيرتة المتقدة » والآن يرونه 
مخيب آمالهم خيبة مريرغ 

أما الخطوة الثالثة فكانت سنة كاملة قضاها فى تأمل عميق * وفى عزلة 
كاملة . وكانت الشّكوك والخاوف قد تنازعت نفس غوتاما » فهو قد اقتنع أن 
إماتة نفسه وإذلانا لم يحدياه نفعاً » وهو مايزال حائراً مضطربً يتخبط على غير 
هدى . فساورته الأفكار أن يغود إل موطنه ويعدل عن سميه ..: وق أذات 
يوم جاس يتغاول طعام الإفطار نحت ظل شجرة صارت فما بعد مقدسة فى 
نظر البوذيين » حتى نظروا إليها نظرة السيحيين إلى الصليب . وهناك قضى 
اليوم كله 2 واللي ل كله »فى نزاع داخلى » حتى إذا بزغ نور الفحر » رل 
عليه نورالحقء ينبئه أن شقاء الحياة وعناءها وضجرها تنبعثمن رغباتالنفس» 
وأن الإنسان مستطيع أن يكون سيد رغباته لاعبداً لا » وأن فى مقدوره 
الإفلات من هذه الرغبات بقوة الثقافة الروحية الداخلية وبة الآخرين . 
جر و تاما مشهد التريث والانتظار » وطفق يحمل رسالته إلى العالم » رسالة 
قد نقشت على قلبه بأحرة ف من نار . ولقد حدثته نفسه أن حتفظ بهذه الرسالة 
لنفسه » ويستمتع بالنور دون أن يشرك فيه أحداً » لأنه ++ ى أن يقصر الناس 
عن فهم رسالته قبل أن تبروا طور التدريب والمران الذى اختبره هو .وقيل 
إن الباعث الذى دفعه إلى أن يكون مرسلا ومبشراً هو محبته للبشرية ورغبته 
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فق أن تازه الناس هذا المق الجديد الهذب للنفس . والبوذيون الاتقياء ٠‏ 
يشكرون الله فى غير انقطاع لأجل هذا الصنيع الذى أتاه بوذا وأنكرفيه ذاله . 
حياته و تعليوة : 
ذفك أولا إل الرفاق الجسة الذين هجروه . وحين سمعوا قصته » قبلوا 
رسالته وتبعوه . وكان بين أنصاره الأولين فئة من الشبان ذوى السكرامة 

















والمكانة . وفى قليل من الزمن جمع إليه ستين من حابته » وجعل منهم نواة 
الميئة التى بعمها لنشر دعابته والتبشير برسالته . أما هو فماد إلى مسقط رأسه 
ليرى أيه وزوجته . وعبثًا حاولوا اقناعه للعدول عن دعوته - وقد قال 
لأبيه الذى عاب عليه استجداءه فى الطرقات وذ كّره بسلالته لللوكية : « قد 
تدّعى أنت وأسرتك التحدر 9 سلالة الاوك » واما أنا فأنشسب إلى نسل 
بوذا منذ القدم » وهم قد عاشوا يستتجدون طيلة حيامهم كلها » . وظل أربعين 





سئة مجاهد فى نشر دعوته وتثبيت النظام الذى وضعه متنقلا من مكان إى 
كخرء يتفاول الطعاءالذى يجود به عليه املتّيرون من الاغنياء 5 
كل من أقبل إليه للاسترشاد به . وفى الْعَانِين من عمره قضى محبه . وله من 
الكلات التى تفوه بها على سربر الموت ما خلده التاريخ . فهو القائل : 
«وكونوا لأفسم نوراً » وملجأ حصيناً » ولا تاوذوا بغير أتقسكم »- « قد 
تفكرون فق أنفسم قائلين : الأن اننبت الكامة بعد إذ قف ىممامنا وله 
1 وهذا التفكير. و اعملوا بعد موتىلتثبيت الناموسالذىعامتك إياوالنظام 
الذى أرشدتم إليه . وكونوا لأنفسكم خير المعامين» .وأما كلاتهالأخيرةفهى: 
« أيها الشحاذون المستجدون : الآن أوصيكم بأن عناصر الإنسان وقواه ينبغى 
أن تذوت وت + فتمموا خلاصم بجد ومثابرة © . 
مو ثراته الشخصية 


كان لأخلاق غو تاما الشخصية» أ كبر الأثر فى الدين الذى أسسهء ولو أن 
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ايه د 


الكزات التى اقتبسناها الآن تداّلنا على أنه لم يومىء إلى نفسه » بل الى المق 
الذى أعطاه . وقد كانت رقة نفسه وهدؤها » ومحبته للانسانية » ورغبته فى 
انسكار ذاته لتخفيف الآلام والاوجاع ‏ كانت هذه كلها أفضل المناصر فى 
اخلاقه التى يرجم اليها أ كبر الفضل فى نشر تعالمه . ونشاهد حجٍ اليوم 6 
حيث نتحرر البوذية من الملاسات المتأخرة 2( ولبدو شكل بوذا يرداً عن 
عو امل الاصطناع » شيئاً من هذه الصفات الأدبية فى نفوساتباعه والؤمنين به . 
برهياً كان حرث حقلا,» واذا ببوذا جىء اليه وف يذه وعاء إستعطى فيه . 
فقال له الفلاح : « أيها الناسك : على ان أحرث وأزرع » لأ كسب عيثى . 
فمليك أنت أيضاً أن تكافح وتعمل ثم تأكل » . فأجابه بوذا : « أبها 
البرهمى: أنا أحرث وأزرع» وبغير هذا لا" كل» ٠‏ فيقول له الفلاح: : «لاأرى 
نيراً 4 ولاخر 6 ولامنخساً 4 ولاثيرانا » ٠‏ وجيبه بوذا بعبار ا تشعرية قائلا : 
« أنا « أنافلاح بحق » أيها السيد » والأراء الصائبة هى البذار المثمر الذ 

و . وتدريب النفس هو الطر الذى أسقى به . أما الحكمة فهى نيرى 
وحراتى » والوداعة مِيسّمىء والاهمام بالفير حور حل » واليقظة متخسى .. 

« وبنهذيب الفكر والقول والفعل أنقى الأرض من أعشابها الضارة » 
ويطريق الخلاض أنادئ + 

أما ثورى فهو السعى التواصل الذى محملنى فى غير ملل إلى حيث 
لا يصيبنى حزن حتى أقرب إلى ترفانا» وهو المدف انق اليه اتسين 1ن . 

عنديل يصب الفلاح البرهمى الأرز المزوج باللبن 2 وعاء 5 من الذهب 
ويتدمه إلى غوتاما قائلا :. 

2 ف الحق أنت فلاح بكل معى الكلمة 4 وحصاد. الحق هو طعامرك ش 
الشهى . اشرب هذا ياسيد هنيئا . وبعد اليوم أنا أطوع لك من بنانك » . 
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بوذا والرأة : 

كانت رسالة بوذا فى ظاهرها موجهة ججيع الران؛ كو لشري هيا عه انين 
الطبقات . من ثم" ألى أن يعتر ف بسلطان الكهنوت البرهمى ‏ وكان بومئذ 
فى بدابة عبده - ول ممح نبج غيره من النساك الزاهدين فى ركان 
الواقع أن رسالته ل تلق قبولا لدى العامة من الشعب - ولم يكن هدفها إزالة 
بؤس البائسين من الثقراء والمموزين والمظلومين بالدعوة إلى إصلاح 
أحوالهم فى الجت.ع . ذلك لأن دعوته كانت فى أرق أوضاعبا عقلية بحيث لم 
يستسغها غير المثقفين . وتقول النصوص البوذية فى عصره فى رنة من الرضى . 
وال كتفاء إن غالبية الذين اهتدوا إلى دعوتدكانوا من الأثرياء » ومن الحتد 
الأصيل النبيل . فضلا عن ذلك قفد أبدى تمنماً وعيوقاً عن قبول النساء فى 
نظامه » وكان فى الح ق كثير الريبة نحو جنس الرأة 5 ما سأله « أنائدا » 
أقرب خلصائه وأتباعه : وكيف نتصرف نحو النساء ؟ » فأجابه : لا خٌّ 
عينك علممن  ».‏ «ولكن إذا وقم تأعيننا علمن اذا نفعل؟» « لا تكبين: 
يا أناندا  »‏ « وماذا إذا كلننايا شيك ؛ماذاعسانا أن نفعل»)-2 اهرب معهن». 

على أنه فما بعد اضطر إلى االخضوع نحث ضغط الحوادث . ولكنه بعد 

إذ خضع ووضع قواعد وأصولا لراهباته » تنبا قائلا : لو أن هذالم محدث » 

لظل” هذا الدين الطاهر قأنا ألف سنة » أما الأن وقد دخلته النساء » فلن يبقى 
أ كثر من نصف هذه المدة !! 





وقد ارتدى رهبانه ثيابا صفراء » شعار الزهد والتقشف » وحلقوارؤوسهم 
وعاشوا حياة الفقر والإستجداء والعفة » وقد خلوا من ظل الربط الأرضية » 
فاإن الاخوة قد استقروا فى أما كلهم » وكانوا يسيرون اثنين اثنين . وكان 
خارج النظام عامانيون اتقياء لم 500000 وأشواقهم فى باوغ 
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« الترفانا » » ولكلهم تاقوا إلى نمحسين مصيرم فى ولادة ثانية فى المستقبل 
بإطاعة أحكام أدبية أخلاقية معينة » وأعمال الإحسان والخير » وخاصة نفح 
نظام الرهبنة بالمنح والمطايا . 

وقد لقيت دعوة بوذا نجاحاً وتوفيقاً » وكان مرد هذا بالأ كثر إلى جمال 
أخلاقه » وجاذبية شخصيته » وقوة صبره » ودماثة نفسه » ورقه جانيه » كا 
أسلفنا . وحين نقرأ اليوم الشكلية الجامدة فى تماليه ‏ كا صاغها اللاحقون » 
نحس أن عبق عذوبة مؤسس الدين قد نبخرت فى عملية صياغته فى ألفاظ فنية 
لا يههمها إلا الأقلون . ا 

آخريات اياهه : 

وقد بقيت: رسالة بوذا وغاصةى الأقالي الت كانت مدينة بدارس 
مركزها حيث ولد وارعرع ‏ مدة خمسين عاما حتى بلغ الْقانين من العمر . 
وفى أحد الؤلفات البوذبة"؟ تقرأ وضفا مؤثراً لأخريات أيامه وموته . وإذ 
0 بوذا شد بوطاء المرض عليه » حاول بقوة ضبط نفسه إخفاء مرضه » 
ويناجى نفسه قائلا : « سأضغط على هذا المرض » واستمسك بالمياة » » وذلك 
لكى ستأذن من اتباعه ومريديه قبل الإنطلاق . وقد رفض طلبا تقدم به 
«اناندا» أخلص خلصاه » حين سأله أن يترك بعض تعلماته لأتباعه عن مصيرهم 
فى المستقبل . وقال له إنه لم ياجأ قط إلى الأسرار فى عقيدته» فلقد شرحما 
شرحا وافيا » ولم يميز أبداً بين الحق الظاهر والحق الى" » ولم يقبض يده على 
شىء لم يعلنه للناس » فليس لديه شىء يتر كه وراءه لأتباعه غير الحق ٠‏ وخم 
قوله لصديقه : 

« إذاء يا انانداء كونوا أنوارا لأنفسم .كونوا لأنفسك ملجأ حصيئا » 
ولا تهرعوا إلى ملجأ خارج عنك : والآن » يا اناندا » كل" من يصير نوراً 


)١(‏ ”وقوععع2 غومع6 عط 01 مم ننه“ 
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لنفسه » وماحأ لنفسه » و لاياوذ يغير نفسه » ويستمسك بالحق مصباحا اسبيله » 
هذا هو الذى يبلغ أخيرا أعلى الذرى » ٠‏ 
على انه لم ير فتن علفاما من لم الإنزير البردى قلمه له احد اتباعه 
« شوندا » صانع المعادن » ولوانه كان يعلم أنه ضار بالصحة ولا يقوى على 
فيه دوقة أصافه ين حتراء ذلك دوسنتاريا حادة قضت عليه ولكنه 
أظهر قبل موته تجلداً غريباً مؤثراً حتى لا يشتط صديقه فى لوم نفسه ووخز 
ضميره . وقبل موته يقليل سأل رهبانه : ألديهم شىء من الشك فى صدق 
عقيدته » فلاذوا بالصمت جميعاً . وختم حديثه قبل أن يافظ أنفاسه الأخيرة : 
« إذا أتوسل إليكم الآن أمها الأخوة أنتملموا أن الفناء هوطبيعة كل الأشياء . 
فكوا خلاصم يد وغيرة ». 
تلك كانت آخر كلة انفرجت عنها شفتاه » وبعدها أسلم الروح » وحمل 
اتباعه جسده فى وقارء وأحرقوه » ووزعوا رماده بين ذوى قرباه والنبلاء . 
أما الحفئة التى أخذها أقرباؤه فقد أودعوها وعاء ع المثور عليه سنة 1894 م 
وقد نقش عليه : « بقايا بوذا المكرم الرفيع © . 
الحقا ثق الاربع : 
عو تاما نفسه ينسكر أنه جاء لينادى مبدئياً بنظام فى الآداب والأخلاق. 
ولكنه رغب فى أن يقتبس اليشر الحقائق الأربع التى تلقاها نحت الشجرة 
المقدسة » والتى هى أساس النظام الذى وضعه . أما هذه الحقائق فبى : 
١-الألم‏ أو الحزن : الولادة» والمُوء والمرضء واللوت ؛وفراق الأحباء » 
وكل ما يتتصل بوجود الفرد ‏ هذ ه كلها تجىء علينا بالأحزان . 
؟ - علة الحزن : إن اهتياج العاطفة بعد ثورتها » واللذة فى تملك الأشياء 
أو الرغبة فى احتيازها » والشهوة » ومحبة العالم الحاضر » والشوق إلى عالم 
مستقبل ‏ وقصارى القو ل الشهوات والرغبات ؛ هى أصل 7 لامنا وأوجاعنا . 
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- ابطال الحزن : يبطل الحزن متى بطلتشهوة الحياة » وانتئىالظمأ إلى 
هذه الآشياء . 
- طريق ابطال الحزن : ولتحقيق هذا طريق واحد » هو الحياة الفضل 
المفسكرة ذات العُالى شوب . 
أما هذه الشعب القان فهبى : 
الآراء السليمة » والشعور الصائب » والقول المق » والسلوك الحسن » 
والمياة الفضلى » والسعى الشكور » والذكرى الصالمة ؛ والتأمل الصحيح . 
الاطوار الاربعة : 
والحقائق » والرذائل والفضائل » يعرفها البوذيون بالإسم » كا يعرف المسيحيون 
وصايام المشر ) . وفى خلال هذه الأطوار الأربعة تنتكسسر القيود المشرة . 
فالطور الأول هو الإحياء والتجديد حين يدرك الإنسان معنى المقائق الأربع 
الشهورة . وعند بلوغ هذا الطور يقوى على كسر القيود الثلاثة الأولى - وهى 
الومم اللمادع فى وجود النفس » والشك فى بوذا وتعالمه '» والاعتقاد فى تأثير 
الطفوس والرسوم الدينية . أما فى الطور الثانى فيقوى المهتدى على التخفيف من 
حدة الشبوة والكراهية وغرور الأوهام. وق الطور الثالث حطم قيود الشهوة 
حطما . وأما الطور الرابع فيسمّى صراط المقدسين » وفى هذا الطور يتحرر 
القدسمن القيود الباقية» وه الرغبة فى البقاء المادى وغير المادى » والكيرياءء» 
والإعتداد بالبر الذانى » والجهل + وعيد بلوغه هذا الطور _- حكون قد وصلى 
اليدف الذى يسعى إليه 34 وهو 7 نرؤانا 5 . 
ماهى الترفاتا : / 
قلئا أن « النرفانا » هى الطور الرابع الدى يبلغه البوذى فى مصارعاته 
وجهوده النئفسية عن طريق الإذلال والتعبد . شاه النرفانا هذه ؟ الفك 
اه إن #رافى م و رر 
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السائد أنها الاندماج فى الله والفناء فيه . وللكن البوذية لا تعرف إلا قط » 
وفكرة هذا الفناء فى الإلهيّة غريبة غير 1" فة فسا . وكانت رغبة الفناء فى الله 
من الرغبات التى تاقت إلمما نفس غوتاما مؤ 000 ذية » وهو بمارس أساليت 
إذلال نفسه » قبل أن “تستعان له الرؤيا تحت ظلال الشجرة المقدسة . ولكن 
مطامعه قد تبدات فيا بعد » أما الثرفانا فى عرف البوذى فهى الطور الرابع 
الذى يبلغه الناسك الزاهد »بعد أن يكون قد حطم كل قيود نفسه وأغلالها » 
ورغب عن شهوة البقاء » وتملسكه عقل هادىء مطامن لا ييسرب إليه الحطأ » 

. وتجرد عن كل الأمانى والرغبات والجهالات وأسباب الخديعة والإغراء . بعد 
هذا كله يبلغ البوذى طور « الثرفانا » » يبلفه فى حياته على الأرض كا 
فمل غوتاما . 


والمقيقة الأساسية ف تعاليي مو سس البوذية هى 2 ناموس العلة والعلول». 
فالكون ف نظره وحدة متصلة اكه »و جموعةم 0 بين أ ا 
توزيعها باستمرار » ويعاد ترتدمها ووضعها حك الناموس الخاضعة له . وكل 
جموعة جديدة إن هى إلا علة نشأت عن المجموعة التى تقدممها . ولسكنغوتاما 
لم يقل شيا عن تلك « العلة الأولى » الذى يدير دفة هذا الكون » ومحظور 
على البوذى التقى” أن يبحث فى هذا . 

وكانت الصلة دين هذه الفسكرة عن العالم » وبين طبيعة الإنسان ف غاد 
المطورة . فللانسان » فضلا عن كيانه الجسمانى » خواص عدة » هى 58 
والاحاسيس والآراء والميول والقوى الءقلية . وهذه االمواص ؛مقترنةبالكيان 
الجسمالى » تسكون ما نسمّيه « النفس » أو « الذات » . 


على أنه لم يكن فى عرف « غوتاما » (خلافاً للبراهمةالذين صاغوا السكر 
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ا هندومى ) شىء يدعى « الذات » أو « النفس » . ومعنى هذا أن «غوتاما» 
0 هه 
ا يسام بو جود 2 الذات 6 كتشية موحدة 5 وم 54 إلا تلك الجموعة من 
اعلواص أو الصفات الخاضعة للناموس الذئ قلناعنه فيا سبق ناموس <. الملة 
والمعلول 6 . وهذه االخواص والصفات تورع من حجديد عند الموت . وانتفاء 
هذه الشخصية الموحدة يعنى إنعدام الخلود بعك اموت ٠.‏ وما كان يقال أن 
« الذات » أو م الئفس « تنعدم عند الموت . ذلك لآأنه : يكن لها وحود ف 
الأصل . أما العناصر التى يتسكون منها الإنسان »فصيرها عند الموت ( فى رأى 


غوتاما ( التفكك والتجمع ثأنية ف وجود جديد فَْ موعة حديدهة . 

والفروض أن العناصر المكونة للانسان ينبخى أن مخضع للناموس العام 
فى الكون . ويتولد عن هذا اللمضوع تناسق فى الجموعة كلها . غير أن 
الامالى والرغبات فى الذات البشرية هى التى تولد التنافر . وذلك لأن خواص 
رغية لحة ٠.‏ 

وهنا نحق لنا القول ان كثيراً من هذه الرغبات والامانى صالحة لاغبار 
عليها » ولها ما يبررها . ولسكن غوتاما لا يسلّم مطلقا أن الرغبات والامانى قد 
تسكون صالة . فالرغبات عنده تنشأ عن الأعمال صالحة كانت أو شريرة » 
ولكنها تعمل على إقصاء النفس من الحياة المركزية فى الكون . وعند الوت 
2 9 5 3 
تنتج الرغبة » التى يسكون قد أشبمها الانسان » وكذلاك تنتج الأعمال التى 
نشأت عنهاء كائناً جديداً . فإ نكان للانسان شهوات حيوانية وحشية » تتجمع 
هذه العناصر كلها » وقد تخلق يقد هوه بخيواانا كرا وعقيا كان 5 


قلنا ان النرفانا هى الطور الذى يبلغه البوذى فى حياته بعد أن يتجرد من 
اعمط امه أمانيه وجهالاته ١‏ فإذا مات 3 ١‏ تزول الآمانى والرغيات وإسرى 0 





سا 


ناموس « اللسكرما » ء أى أن كل عمل انه الاتثيان 1ه عن بد حداء وأن كل 
شىء مختبره فى كل طور من أطوار الوجود المسكررة تقرره الأعمال التى يأننها 

فى الوجود السابق . وهى عثابة كفارة» فالترفانا ليست فى حد ذاتها موا » بل 
هو حالة ف السلام القن والعدابية الكاملة 6و التجردمن الامانى 62 والرغبات» 
وم نكل الأشياء التى تغرى الانسان على التشبث بهذا الكيان المستقل - 
هى جنة البوذيين التى ينعمون مها بعد التطور الأدبى فى الطريق ذى الشعب 
القان بأطوارها الأربعة . 


ولذلك ١‏ كتنى مؤسس البوذية بأن أعطى عامة الشعب مجموعة هائلة من 
عم الأدبيةوالأحكام والوصاياالتىأو دعها كتبه» وأسهب قبها بقصص ذا تمغرى 
أدلى .وهو يعتقد أن قليلين جداً هم الذين يباخون الترفانا فى جهادهم الأخلاق . 

طبيفة الانممان: 

وهناتحمل ماأسلفنا من أفكارءلنتبينحقيقة الفسكرة البوذية عن الانسان 
ونقارنها بالفسكرة المسيحية : أنكر بوذا صراحة وجود النفس البشرية 
وعنده أن الشخصية الظاهرة تقكون من خحسة عناصر - هى المواص ' 
المادية » والحواس» والآراء المجردة » والميول السابقة » والأفكار. وهذه كلها 
تنحلءٌ عند ا موت وتتفكك . ولولا وجود الرغبات » لما أمكن أن تتحدهذه 
العناصر مرة أخرى . ولسكن هذه الرغبات ( وهو لا يعى بها مجرد الرغبات 
الدنيا الميوانية » بل يقصد الرغبات اطلاقاءومنها رغبة الوجود الفردى المستقل) 
نسوق إلى العمل » والعمل يسوق - بدافع ناموس الكرما - إلى خلق 
شخصية جديدة » وإبحاد نواة جديدة تتجمع حوها عناصر النفس . ونظرية 
0 ف لبددو ةن 15 رأسشاحه 0 0 للانسان شخصية مفرد و#امتشيرة 
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والدبن المسييحجى ‏ كا لاق متصل باليهودية 4 لاحق لها . واذلك 
محسن. قدا بفسكرة أنناء إسرائيل عن الانسان وعن العام ؛ وهى من 
الخافات المينة التى بقيت تراثا لاجنس البشرى من أنبياء اليهودية . فالعالم , 
بقائبها وذواتها .هو اطالقخز وجل" #وتيذ 1 المى لا بكوة الفرد سنن ”: 
من الله ولا جاءاً منه . إا اله متعال متسام فوقه وك أن هناك ذم فاصلاه ٠‏ 
1 الفرد عن أيه فى الانسانية » كذلك هناك خط فاصل عيزه عن الله 
انال ووق العفية: لاماي والفسي الالرية افيه .لان ف اماق 
بعض ماهو إلهى » بنسبة استجابته لنداء الله والاقتراب مئنه. ولكن ليس 
الانسان جزءاً من أل 5 ولا هو عنصم من عناصر وجوده تعالل 8 كذلك 
ليس العالم جزءاً من الله » ولا مشاركا له فى الحدوث والقدم . 
ولقد حسب انبياء إسراثيل العالمءالذى وضعههم فيه الله ء ميدانا يتعلم فيه 
الإنسان بالاختبار عوم لم يقبلوا العالم قبولا سلبياء بل حسبوه مكان “يكافح فيه . 
الشر وينشط قيه اير : ومواهب الإنسان هى 2 الصداف «( ليفعل مابريده 
ا مئه »6 فيغاب بذلك ضعفه» و يتحول قوة 6 ولسنقجم رغانيه وميولهءوارق إلى 
الأخياء النامية »حيت يفلت من التعرية والغوانة . وما أبعد الفرق بين :هذه 
الفكرة وبين نظرية « الكرما » والعالم الخيالى الوهمى فى البوذية .ولقد امن 
الانبياء أن امير والشر اللذين محلان بهم »ها بمثابة فرص سانحة للخدمة تؤدى 
بالطاعة والرضا استجابة لدعوة الله » ولا وجه فيها للاستحقاق الذانى . وما 
كانوا ليستسيفوا قط فكرة تقول ان ماحل بهم فى الحياة إعا هو نتيحة أعمال - 


أنفسهم وذواتهم » عينها الله العزيز الحكيم ٠‏ أما النظرية التى تحمل المالم 
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وها وخيالا تخلقه رغبات الإنسان» فا كان لها عندهم أثر » ولو أنها خطررتعلى 
بال أحد فى يومهم » لحسبوه نا ومحديما يله بطلا وسكما : 

وهذه الفكرة قد افترضها العهد الجديد فرضاً . وحقيقة المسيح نجعاما ألمع 
نور وأ كثر ثمولا فى بساطتها العميقة . ولكن معانيها الجوهرية تتفق تماماً 
مع إعلان الانبياء . ويذهب العهد الجديد فى تعلهل أصل خطية الإنسان إلى 
أبعد مما ذهب إليه الفسكر الاغريقى . فبيها ذهب الفسكر الاغريقى الا رستقر امطى 
إلى أن العقل هو جوهر الإنسان » عارضه فى هذا الفكر المسيحى » وذه ب إلى 
أن الارادة الأدبية هى مركز الدائرة . وليست الحطية فى الإنسان يحرد جهل » ' 
ولاهى مجرد الاننهاس فى عالم مادى زائل . إنما هى معصية الانسان الذى أخلق 
ليحبّ اله ؛ ويفعل مشيئته طواعية واختياراً ٠‏ ثم ان الفساد الذى فى قلب 
الأنبان ‏ الذى كلق كل عور عاقاه يلظ( لاسا وعيقة واسدمة ,عل أن 
المسيحية ليست ديناً استقراطياً » ولذلك لاشىء فى العالم عندها تعدل قيمته 
تلك النفس البشرية » مها أوغلت فى الجهل» ومهماوهنت من الضعف والهزال . 

نظام العيادة فى الدوذية : 

وللبوذية نظام معين من حيث رجالها وخدامها . ولقد عرفنا من قبل 
أن لاغوتانا #ذهن إل أن القازيق إل الترفانا واسلياة الزوحية الننامية اخ 
يباغها إلا أشخاص أفرزوا أنفسهم ايذا الغرض . ولذلك وضع رتبة لانساك 
الممزهدين . 

وكان مما على من بريد الدخول إلى إحدى رتب النظام الدينى أن 
يستشير أولا والديه . ويمكن قبوله فى الثامنة من عمره » ولكنه لا بر سم فى 
وظيفته قبل العشرين . أما حفلة القبول فلا مخرج عن إجراء بعض الطقوس » 

, ١ : 

وترداد بعض الألفاظ . و يفرض على الناسك التبتل » و تحظرعليه الرقص والغناء 
والمسارح أو أخذ الفضة أو الذهب . ولا يأ كل فى اليوم إلا وجبة واحدة فى 
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العتى . ويل فى رين طيق: الأحبدان متنقلا :مق يتك إن اخ + لابقول 
كلة لأحد » ولا يؤثر الغنى على الفقير عند طلب الاحسان . 
وقد عاش أوائك النساك فى الأديرة التى شرع فى تشييدها فى زمن 
« غوتاما» » نفسهء وارتدوا الثوب الاصفر البسيط » أماعملهم فكان » علاوة 
على صيانة الأماكن المقدسة » الدرس والتأمل . 
ولبسن لايناامن تاي البوذية للتأخر إلا القليل من للعاومات كينها أن 
امبراطوراً شهيراً يدعى « أسوكا » بسط سلطانه على بلاد المند كلها حوالى 
سنة ٠8؟‏ ق .م . وشجدم البوذية بكل قواه » فسكان لها كا كان الامبراطور 
قسطنطين السيحية . 
وفى الثمال حادت البوذية عن أصوطا » وسى القوم انسانهة بوذا 
وأخذوا يبشكرون عدداً من الألحة ذ كوراً وأناثاً . واستحالت عقيدة بوذا 
القائمة على انكار وجو د الله » إلى عقيدة تمدد الآلمة الوثنية . وهكذا 
اضطربث العقائد فى الجتوب »© فبعدت كثيراً عن الأوضاع التى أرادها 
بوذا نفسه . 
وأنكر بوذا الصلاة . ولكن أتباعه أخرجواما ل يبتدعه أى دين آخر» 
ألا وهو الصلاة الألية القائمة على محرد التسكرار الممل . فكانوا ينقشون 
بعض الألفاظ السحرية على مجلات للصلاة » يديرها الحواء أو قوة اندفاع اماء . 
وفى كل مرة تلفهٌ المجلة لها » وترتفع السكلات النقوشة نحو السماء» ترد 
صلاة هى جرد تكرار . ولوكان بوذا سه يدا ؛ لأنتفض خجلا من هذه 
الابتكارات الصبيانية . ش 
كيف يكتمل هذا النقص فى البوذية : 
جوسيدذا رم قور و الو لون الوقن تدرا تف الننن 
والجاقة . وثرى بوذا نفسه رجلا قد أحس” نحاجة العالم » فقَضى زمئاً طويلافى 
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١ لدبياءه‎ 


. . . - م راس 1 
صم وتفكير 34 وعانى زذاعا روحيا عقليا 4 وعاش حياأة محر ده عن حب > 


الاك لذي © ظاهرا + صبورا + رقيقاً : 
ولكن ما أعظم القارق ين عنيته احيال فض الأمون :اللطيرة ».وبين 
النور الوهاج الذى خلمته السيحية عليها . فبوذا صمت وام يذكر شيئاً عن الله » 
ولكن امسيح اقتاد البشرية إلى الله الأب . وقد رأينا فى البوذية التأخرة أن 
القوم نسوا انسانية بوذا فاتخذوه معبوداً . وكلدين يقوم على انكار الله عرض 
نفسه للامههار ؛ ذلك لأن البشر لا يرضو 507 تنتى فيه كل فكرة عن أصل 
اللياة ومكترا ومضيزعا )اذا جات الستواكافو را باقر النقتر عل التو 
إلى ملها ب1لهة من مبتسكرات خيالهم . فبذا الفراغ الذى أحدثه بوذا بانكاره 
لله » تسكمّله المسيحية بالله الأب الذى أعلنه المسيح » الذى مجمع بين البشرى 
والالهى” » فى رابطة من الحبة لا تتفم اميا 

وأفكارنا الصائبة عن الله تتبعها حم أفكار صائبة عن الانسان . فن 
ناحية واحدة نرى « غوتاما » يرفع الإنسان إلى درجة سامية » لا يدانيه فيها 
أحد . ولكنه من ناحية أخرى يخفضه إلى مرتبة وطيئة بنظرته المتشائمة 
فى الحياة » وإقامته نظام التبتل والاستجداء » وامنهان الجسد البشرى . وما 
أعظلم الفارق بين التأمل فى الجسد « كجثة متعفنة سريعة العطب والفناء » » 
وبين « اعتباره هيكلا للروح ادس 6 ١‏ قالكية ق لسر :8 غوتانا 6 فىء 
كريه ينبغى التخلص منه » والطهر من أوزاره . وأما « الترفانا » فى لا شىء 
الانسان العادى » لأنه لن يقدر أن يباغباء وهى فى جوهرها أشبه بالفناء ٠‏ وإنه 
لأنبل وأجدى أن نفكر فى الشخصية البشرية ؛ وقد تطهرت وتهذبت شهوانها 
وميواهاء من أن نفسكر فيها وقد عدمت تلك الشهوات واندثرت ٠‏ ومم 
احترامنا للناموس الأدلى الأخلاق الذى وضعه بوذا » وما ترتب عليه من 
نتائج الاحسان والاشفاق التباول ين أتباعة يتب آلا قرب عن الأذهان 


أ.كقط. امام //:طاخط 


لدالمءأا ا 


أنه يقي نوعا سلبياً من أنواع المياة ٠‏ وهو لهذا عد التقدم والرقى . ومن هنا 
كانت البلران الى سادها الفسكر البوذى » أقل البلاد سعيا فى ميدان الحياة » 
وأضعفها أثراً فى ١‏ كتساب العالم إلى ملكوت الله . 


وإن قلنا إن البوذية نحد فى المسيحية ما 3 من اعلان مظهر انّْدالب» 
واعلان حقيقة الإنسان » فامها نجد فيها أ سالة اتخلاص من الخطية . ذلاك 
لأن البوذية تفرض قواعد صارمة 0 « الك 0 » . ويطفى على البوذية من 
جزاء ذلك فكرة الناموس» واستحقاق الشخص الذالى . وبينا تقوم «الكرما» 

وازعا إلى الصلاح ومائماً عن الخطأء فانها ولد نوعاً من الفضائل يظنها المرء 
مكتسبة نحهوده الخاصة و لال تيه ولفين فى البؤذية أميسل النفسن ”الي 
شد بها الصراع وتخور فى العراك » ولن تمتلىء النفس بفكرة متعمقة عن 
قداسة الحياة » وشءور الحاجة إلى قوة تسند وتعضد فى الصر اع ضد الخطية » 
إل متى تلاقت النفس و جر لوجه مع الله » وانتفت فكرة « الاستحقاق » 
الذاتى » وعمر القاب بفكرة الاتكال على صلاح اله وجوده . وهنا تشير 
المسيحية إلى ناموس الحبة . ورما يمج البوذى أ كثر من سواه كل تعليم عن 
كفارة امسيح وما لذ يأئلك مع شعور العدالة . ولكن حقيقة محبة اله الغافرة 
التى لاتتجاوز عن الخطية » بل تحملها فى نفسها » توقظ فى قلب البوذى الشعور 
بالخطية » والحاجة إلى إعادة الصلة المنقطعة مع َه 


فى البوذية كثير مما يعبّد الطريق ويملاها لقبول المسيح . ومتى أخلص 
البوذيون لبوذا » يصيرون إلى السيح أكثر اقترابً . لأن الفوذج الأخلاتى 
الذى وضعه بوذا لا يعاو عليه نموذج آكخر فى المبادىء التى وضعبا أصحاب 
الأديان الأخرى ‏ سوى السيح . والفارق أن بوذا دعا إلى ثقافة انسانية » 


أما السيح فقد أدخل حقيقة الله إلى حياة بنى الإنسان . 
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ع ثاأعى اعم لس 
اريانالشن الاصى 
. إن الموقف الدينى العام فى الشرق الأقصى مختاف تماماً عن الهند من نواح 
هامة . فالهند تنظر إلى الطبيعة كانها وهم وخداع ؛ أو على الاقل مح إلى 
التغلب عليهاء وقهرها بالفسكر والتأمل »كا نها ذاتقيمةمن الدرجة الثانية أو<تى 
لثالثة . أما شعوب الصين واليابان فلا مهضم هذه الفكرة فى سر . وهم قد 
أواموا بالطبيعة وحسبوها إطاماً لكل فن جميل » وباغوا فى هذا الغمار شأواً 
رفيماً حتى يعشق كل منْهم أن يطيل حياته على هذه.الأرض بقدر ما أوتى من 
حيلة وجهد . ول تسكن الطبيعة فى نظ رهم الحقيقة الكاية »ولكنها تسهم بدور 
فعال فىحياة الإنسان» وهى تموءة من الأوضاع والقوىاللقيقية » ليست الخيالية 
الوهية الزائلة . وفى سيرها وأعمالهاء تبدى الطبيعة نظاماً منسقاوجمالا رائعا . 
وقد تموق شعب اليابان على شعب الصين فى هذا الغمار » فهم قد أحبوا 
الأشجار والأزهار وأتجاد من ناظرمم الطبيعية » ورسموها فى لوحاتهم تحفا رائعة 
فى أشكالها وأوضاعها » و” رهاق أشعارهم قضاله عا نوو عاد فى آذامهم . 
ومة مظهر 54 فى الوعى الدينى فى الشرف الأقصى يجب أل تغفله » وهو 
أن الانسان والطبيعة متلا مان » تؤلف بينها وحدة عضوية لا خارجية عرضية. 


.65م أهع1//:صاغخطا 
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فن امعتقدات القديمة لدى أهل الصين » ان السماء والأرض والناس تربطهم مما 
ضلة حساسة متبادلة » ميث أن :ما يطرأ غل الواحد يؤثر على الآخر أيضا . فاذا 
أساء الناس السلوك ؛ أو <تى إذا حاد الأمبراطور وحده عن السبيل السوئ ؛ 
يضطرب سير الطبيعة كلها » وت_ود الفوضى جو السماء . وإذا أطاع البشر 
واميس الطبيعة » فان هذا ترضى الأرض والسماء » ويخلق تناسقاً عاماً فى 
التكون كله : تفر غلات الأرض» ويعيش البشر فى سلام وفلاح . ومءنىهذا 
كل أن أجداء التكوق الختلتة لست مرايطة بنضيا يفطن ارتباط حارجيا 
. كالى 00 ولكنبا مرتبطة باحساس مشترك معبادل و وقثر أخذهاق 
الآخر تأثيراً مباشراً . ومثل هذا الاحساس نجده 2 عند أل اليابان » 
والذين كا 3 ا اليابانية القدعة محسبون الإمبراطور » وشعبه » 
وجبال اليابان » والسماء فوتها ‏ تؤلف معأ مموعة واحصدة مترابطة » تتأئر 
خاضة القوعة الأوهريةق كل نبا عا خرى ل الأخرق: 
فبلهذه الأفكار عتيذة مقدمة بتمدوالآلهة “أم هى فكر روحيةتوجيها 
فلدتاك ووتحانية 4 


بلاد الصين : 


آمن الحكاء القدامى فى بلاد الصين الذين عاصروا لاوتز وكنفوشيوس» 
أنهم يستمتعون بار ثقافة قديمة» يرجع تاريها إلى أ كثر من أانى سنة . وقد 
أثبت الحكاء والفلاسنة هذه الحقيقة فى تقاليدهم وأحاديثهم . وإنا لواجدون 
فى أساطيرهم السكثيرة عن بدايات تاريحهم » أقاصيص عن شخصيات ذ كروها 
بالاسم مثل « يوتشاو » النشيط الذى علم الأقدمين كيفية بناء أعشاشهم 
( بيوتهم ) » والحاذق « سوجان » الذى ابتسكر الثار بقدح عصوين احداها 
فى الأخرى » والامبراطور «فوسى» الصياد السكبير» الذى علم الأقدمين كيفية 
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حم خا |ااجده 


ل ع 


ترويض الحيوا نات 4 واستخدام الحديد قَْ حنم أدوات الصيد 4 وشباك صيك 


الفلاج الإغئ. اللي نع العريات التى مها الثيران» واقن الناس فنون 6 


الزراعة والطب و ...و 

وم سكن تلك الشخصيات - هكذا تقول الأساطير - هى الأولى ف التاريخ؛ ْ 
بل قد سيةها غيرمم وغيرم » من عاشوا ف عشر حقب من التار يخ امتدت إلى ا 
ايوق سئة ! ! 











ع , : م 
وهده الأقاصيص الخيالية » إن دلت على شىء » فهى تدل. على تفاخر شعب 
الصين بثقافته القديمة ذات التاريخ الحيد . والأن لنلق نظرة على الأفكار 
الديئية الج قي اعتمم مهأ عامة الشءب ف يلاد الصين . 





ان أديان بلاد الصين خليط من عناصر كر مطل لضفا 
أجبى » بعضها سفسطانى مضلل » و بعضها فطرى ساذج » بعضها عقلى» وبعضها 
خراق .وائه ليصعب فى هذا الجال الضيق أن نعرض صو رة كاملة من العقايد 
القديمة التى طغت عليها المقدات الدكة نيا :وخاصة لآن الشيوعية الق 
تذاغات فى تلك البلاد منذ سنة ١4.‏ قد أحاطتها بستار من أشجار الغاب ‏ كا 
يقولو ن - نحيث يصعب على الباحث تقبع 1 ثار هذا التغيير الشامل » الذى قاب 
أوضاع الحياة الاقتصادية والاجماعية والدينية والعقائدية . على أن الثورة» 
أياا كافك قويا وشموهاء لن تقدر أن تحتث من أصوها المقائد الدينية الى 
تعمقت جذورها فى قلوب الناس مدى أجيال من التاريخ . 

والأن سنقفن قَفْرْ ة عالية فى #ثناء ونترك وراءنا أديان الصين القديمة قبل 

عص ركنفوشيوس ولاوتز وبوذا » ونقصر حديثنا على هذه الأديان الى كانت 
سائدة فى البلاد قبل الثورة الشيوعية » وذلك لأمها باقية حيّة تكافح فى سبيل 
البقاء » ولأن تعالدها تحاول التغلغل فى المبادىء الثورية فى عناد وإصرار » على 


الرغم مم تلاقيه من عنتثت وتصييق . 


5.1. 6م10 // :صخا 





ال »118 سدم 
الكنفو شمة 
و غير ها من أديان بلاد الصين 


قلنا إن شعب الصين يختاف اختلافا ّنا عن شعب اند . فالمندى متاز 
بالانفماس فى الأشياء الروحية » والإبقان فى طبيعة المسالم الزائلة التقلبة » 
والتفكير العميق فى الله . أما الصينى فبحسب طبيعته لانم إلا قليلا هذه 
الشثون .وف بلاد الصين يقطن شعب 5 ى مدذدى الأجيال ف 3 رَلَهُ 0 ن العالمء 
من ف ر التاريخ إلى وذا العصر الحديث 4 وكاز ن هذه الع رَلَهُ أمرها ف تسكوين 
أخلاققومية بارزة 6 و شعب دى طبع بل قليلالميالاة و فخور بتار" عه الاجماعى 
والقومى ونظمه الخاصة . وقدكانت الصين ف فنون الحضارة مقدمة 8 
العالم 5 والأن 4 وقد شبدت 007 30 علوم الغرب وثقافته 4 بعد أن ات 
حدودها القديمة » فانها تدأب بعزم متوثب وهمة فيّية فى اقتباس تلك القوة 
والمؤثرات الى 8 مها الغرب 5 والذين يعيشون 0 الأخاتي ف ربوع تلك 
البلاد يمجبون أمما اعجاب » بما برونه من مقدرة ومتانة أخلاق ذلك الشعس 
العظيم دولا قر خاب هذا ست مايش دوق دن النوشى الاق أن 
اللذسن أعاقا تقدم البلاد فى ١‏ كمال حقها من الدمقراطية السياسية . 

الد بن فى بلاد الصين 


مادين الصين ؟ ليست الإجابة على هذا السؤال هيّنة . فنى تلك البلاد 
أديان ثلاثة الكنفوشية والبوذية والتاوزمية . وليس مستطاءا أرك# نقول ان 
بعض أهليها كنفوشيون» والبعض الآخر بوذيون» وغيرهم تاوزميون» "ا نقول 
مثلا ان سكان اليد بعضهم هندوسيون وبعضهم فشلمؤن» ذلك لأن «السريئ 
قلا يكون كتفوقيا ويوذيا. وتاوزما دوقت راسد 4 قافآل 38 أن 
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الكنفوشية هى فى الحقيقة اسم على نظام دينى قبل أن يظهر كنفوشيوس فى 
الوجود بأجما ل كثيرة . وليس للتاوزمية علاقة بالفلسفة التى نادى بها مؤسسهاء 
والطريقة المكنة التى تمختطها الآن » هى أن نصف كلا من هذه الأديان وصفاً 
موجرا » ثم نستجمع العناصر الأصلية فى الآراء الديفية العملية التى يعتنقها 
الصيى العادى . 

الفلاسفة الثلاثة 

إن العالم مكان كبير واسع الأرجاء » ويضع التاريخ أمامنا أمما وشعوبا 
كثيرة » وفى داخل كل أمة » أجناساً وأصناقاً من البشر » لكل مها تقاليدها 
وعقائدها وممارساتها وعبادتها . على أن ف الطبيعة البشرية فى كلمكان » عنصراً 
يستحيب إلى مثّل عليا فى السلوك الدينى » تتساى فوق العادات التقليدية 
والضرورات النفعية . وإنا لنرى فى بلاد الصين مثلا » حكيمها منسيوس » 
الوَعلللائ الثانى بعد كنفوشيوس2©7, رجلا متفائلا: يقف داعا مؤيداً الخير 
الطبعى لالظ جد النشن هبو اليد حلت القول: 

« فى أعماق المشاعر الإنسانية تارسينا فك الى والاسيناق والير 
واللياقة والتأديب وامعرفة ‏ هذه كلها لاتبّت فينا بمؤئترات خارجية » ولكنها 
متوافرة فى دواخلنا » . 

من نم نحد المكة التقليدية الصينية فى جوهر كل الأشياء مبدأ إليا » 
نط يه بو اال كو ان رشن ارك كرون إل ادكه 
الرواقيون «الطبيعة» » التى يحب أن تنسجم معها كل الأشياء » فى السماء وعلى 
الأرض » والتى تقارمهاو تمائلها الطبيعة البشرية . ولذلك#سب معرفة «الطريق» 


هو أسمى أنواع المعرفة » والسير علىمقتضاها أرفع أنواع المكة ‏ وإذا عدنا 





)١(‏ توفى كنفوشيوس سذ. 418 فق . م * وتوفى منسيوس سنة 203545 م. 
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عماس 


إلى الآداب الصينية القدعة ‏ نحد « القواعد » الدينية والاجماعية فى التقاليد 
الصينية عثابة ارادة « السماء » . والسماء هى اسم الذى يطلق على « القوة 
العليا الأسمى » » التى تضبط شئون البشر » وهى قاورة على كل شىء » عالة بكل 
شىء . وكأما لهذه « القواعد » المتأصلة فى السماء » أصداء على الأرض » وهى 
تنطيق على اذللائق الروضية :وقد كان هدا موهو الفكر ة المسيطر ة على نظام 
«التاو زمية ددوذهة1» وهو النظام التقليدى المنافس لنظام قو شيوس»؛و انتسكن 
التاوزمية قد انحدرت فيا بعك ؛ حتى باتت لود يؤدن حاول الألهة 4 لايبالل 3 
و ا بس الأشياء “و قف مو 8 لما ا الكل الأخلاقية ٠.‏ وكاث شأنه ف 
هذا شأن الفلسفة العقلية الهندوسية » التى لم يكن لها أثر فى المشّل الأخلاقية . 
م اتخدرتاحخدارا آخر على مر الزمن » فأمست عقيدة مسرفة فى تعدد الآلبة » 
وتمارسة فنون السحر للوقاية من الشياطين » وهى فى هذا الجال» قد تشايكت 
أيديها مع أيدى الهندوسية 4 وار كنا مصيرها كا سترى فها بعك . أ 

على أن هذا البدأ » أو هذه العقيدة » لقى على يد كنفوشيوس تطوراً 
مغابراً . وإنا لنجد أحياتاً أقواله محوطة بالفموض والامهام » ولسكانها حافلة 
بالحكة الناضجة العاقلة» وهى تصورلنا فعلا عقل رجلحكيم عظي » طيبالقاب. 
وعتنا أن نثبت هنا عبارة قالها عنه مؤرخ صينى فى القرن الثالى قبل الميلاد 
للدلالة على علو مكانة هذا الرجل» قال : 

«كثيرون م الأمراء والأنبياء الذين شهدم العالم على مسار التاريخ » 
صعدوا إلى قمة المجد» ثم صاروانسياً منسياً . . . ولكن كنفوشيوس »وهو 
عصو متو اضع من اججاهير» ذوى املاس القطنية 34 باق معنا وبيننا أحيالا طوالا. 
ويصح أن ننعته بأنه أفضل الرجال الالهيين . لد أحب الفضائل الخالدة » وعاش 
على مقتضاها : العدل 4 والحق »والصدق 4 وضيط الئفس 4 والاشفاق و الأمانة 


والشجاعة - ووضع فى مرتبة عليا من التوقير والإكرام واجبات الانسان نحو 
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لدهاا- 


والدنه وتحمو للك . ان واجب الابناء للاباء هو النبع الذى تتدفق منه كل 
الفضائل الأخرى » . 


على أن فسكرته عن السلطة لم تكن سلطة مطلقة » وأ على أن يكو 
المبدأ الأدلى فى الحياة هو مبدأ التبادل . فواجب الطاعة يفترض حكومة عادلة . 

وقد 0 عن تدا التيادل هذا بقوله : 2م ماللا تريد أن دقدله الناس بك 04 
لاتفله أنت بالأخرين » . وقد قال لاوتز : « جازوا الشر بالاشفاق » » 
أما كةو شيو س ققال + « جازوا الاشفاق بالإشفاق » والأذى بالعدل» هذا هو 
ميدأ التبادل » . 

كان كنفوشيوس محافظاً » وقرن مله العليا بالماضى على نسق أمجد 
التقاليد 3 وحاهد حباداً ا على قدر طاقته » لاعادة الميادىء القديمة قَْ النظام 
والطاعة ٠‏ وهولم يعتئق فكرة سأمية ع ن معاصريه ماعدا الحفئة القليلة من 
أسمام 0 الأولاد الصغار ع« من أتباعه ومريديه . وق أقواله لايضع الميادىء 
السامية الى قل تصلح للع الم كله 4 لزه . عى م فقط شعية وتقاليده . 


وإذ وقد وحد نقسه ف عام مضطرب تسوده الفوضى 4 وكا فيه الأدات 
الى عحز عن أن برى فمها 597 وعدا »انح ف تفكترة إلى إحياء الأداب» 
لويذ دعام السلام على أسس التقاليد الصينية فى الواجبات والفروض ٠‏ 

وهولم يتحدث قط عن الدين » أى دين » لكته حاول أن يبتدع را 

إهيا لكل آدابه » التى تأصلت جذورها ء لا فى الضر ورات الإنسانية » بل فى 
النفل الإاهية . 
9 ٍِ يمية 

أما تلميذه المتأخر منسيوس فقد تناول أفكار سلفه وراح يض عليها 

مسحة من الجد”ة . وهو فى الحق واضم نظام فى الأخلاق والاقتصاد السيامى » 


.كط مها /:ماغخط 


اا 


رن أصداؤه رنيتاً جديداً مستحدثا , ويبدوأ كثر تملا بالشئون الدنيوية 
من أستاذه » ومع أنه أصصر على فسكرة امير الطبيعى فى الإنسان » إلا أنه 
يبرى شبه صلة بين هذا الخير » وبين مبدأ إلوى غامض كل الفموض 

وفضلا عن الؤئرات والسلطان الذى أبدعه الفلاسفة الثلاثة الذين أشرنا 
المهم فها سبق » فاننا واجدون فى بلاد الصين تموعة مبعثرة من العقائد التقليدية 
والممارسات » لايمسكن وضعبها نحت نظام معين . وتواجه بلاد الصين الآن 
مهام هائلة ضخمة للنبوض سياسيا وأخلاقيب] وروحيا . أما الكنفوشية وهى 
مصدر نظامها التقليدية » فهى مقترنة بنظام 1 خذ فى الزوال نحيث لايصلح أن 
يكون دعامة لبناء نظام جديد لهذه البلاد الشاسعة الأرجاء التى تتشاحن فبها 
التعاليم والنظريات . 


كن هو كنةفوشيوس ؟ 

هومفتاح الدين الصينى » قد تمثلت فى حياته وكتاباته وجهة النظر الصينية 
العادية فى المياة والدين . هو الال الذى محتذيه الرجل الصينى فى أسمى 
أوضاعه 0 وله ف تفوس القسوم مكانة التوقير والإحترام 04 ويتخسلذونه 
تموذجهم السكامل . 

والعاافون ثم. ون أبوه ضابصاً حربياً ممتازاً من ن سلالة عر عه 
توق وكا 2 نم ولده الثالثة م ن العمر» وخلف أده فىفقر .وقد انصمرف الغلام 
كنتوشيوتق دك حدانثه إلى الدرس والبحث 4 وخصوصاً درس آذابالقدماء. 
ولا بلغ أشده» عين فى وظيفة 3 ومية 4 َأخد يتقاب فىالخاصب بكفاية نادرة 
وكان فىخلال تلاك السنوات يفسكر تفسكيراً عميقاً فى أحوال بلاده ؛ويكوئن 
فلسقته الاجماعية والسياسية . وفى مباية الأمر هحر وظيفته المكو مية و |:قطع 


إلى وظيفة التعليي ٠‏ فأقبل نفر من الشباب من كل رقاع وطنه وجاسوا عند 
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قدميه لينهلوا من معين حكته . ولم يابث طويلا حتى ذاع صيته وعلا شأنه 
وكانتلاميذهمن العاماءالمبرزين» وقدنظروا إلى كنفوشيوس نظرة | كبارواحترام 
تكاد تفوق عبادة الأبطال الأفذاذ . و هذا وع لد دليل عل عاو كنيد فق 
التعليم و والحكة . وبلغ صيتة ممع املك والخا 5 فى « شو » قدعاهإلىمجلسه 
فى وعوتة مشبوطا ماكان للا سيرة المالكة من الكرامة والحب فى أعين 
الشعب . ويقال انه عند ز زيارته لعاصمة ملسكه » التقى بالفيلسوف « لاولز » » 
فمهره هذا على اعتداده بنفسهء ودعؤاه أن فى طوقه إصلاح ااعالم بتعائيه . وبعد 
أن قفى سنوات فى تعلم تلاميذه » والدرس والبحث » وتأليف أسفار فى 
الآداب القومية القديمة ؛ عينه أحد النبلاء وبدعى « لو » فى وظيفة رئيس 
القضاة بالمديئة . 2 اتتقل معها إلى وئيس الوزراء ؛ على أن يباح له تنفيذ اراثه 
ف مقاطنة ل .وقول تلاميده اله أضات ل أذلك نوزاً مبيناً » « فال رائم 
اختفت . وكان الشىء إذا سقط فى الطريق لذ يشقطه أ حف. ... وأصدعت عتناديق 
الموتى من مخانة عادية . و بطل تمييز القبور بإقامة التاريس عليها . وحددت 
أسمار واحدة فى الأسواق» . ولسكن منافسيهأوقعوا بيندو ينال 1ك» وراحوا 
يتزلفون إلى هذا 6 بتقدي الهدايا من ٠‏ نساء حميلات وعائر ضخمة » لخولوا 
عقله وفسكره عن الأخذ بنصائح كنوشوسن الحكيم » فاضطر هذا إلىاعتزال 
وظيفته :وإ بون قطان بعد فى موضم القوة والنفوذ . ومما يذ كر له بالفخر 
أنه ا( إإسع إلى ذلك يوما » ولم بحد ' قيد أعلة عما اعتقده حقا ليرضى الشعور 
العام » فكرس بقية حياته فى تعللم تلاميذه ودراسته الآداب القدية التى 
كل أسفارها قبيل أواخر حياته » وخلنها تراثا مذخوراً لبلاده . وتوق 
سئة //اغ ق .م. 
عيادة شنغتاى 


قل احرضيق3 نظم كنفوشيوس » لاندحة لنا عن الرجوع أولا إلى دين 


.كط اماهء!//:ماغخط 





مس 


بلاد الصيز قبل عصره : كان دينهم قاماً على ثلاثئة أوضاع : عبادة شنفتاى ٠‏ 
الإله الأممى )و عبادة الأسلاف 6و عاد الا واح .فنى عبادة « شنفتاى » 
ترى مثلا روحية سامية . وإلى القارىء بعض العبارات المنتبسة عن الصلوات 
التى كانوا يرفعونها إلى « شنفتاى » رهم فى فصل الصيف وفصل الشتاء » 
حين كان يتقدم إليه الإمبر اطور كرئيس كبنة نيابة عن الشعب : 


« إليك أ بها الصانع العظيي يتّجه فكرى ... وأنا عبدك لست إلا قصبة 
مرضوضة ونبتة هزيلة . قللى قلب علة حقيرة ٠‏ ومع ذلك فقد نات لديك 
شرف وحظوة إذ جملتنى حا كا لبذهالاميراطورية . وها نا اعرف يجهل وعى 
قلبى . وأخثى أن أ كون غير أهل لهذه النعم الوافرة . فهبنى أن أراعى فى 
وقار الشرائم والأحكام » باذلا جهدى ؛ على الرغم من صذر شأنى » لأن 
أقو م بواجى بولاء وإخلاص . وعن بعد أتطلع إلى مقامك السماوى » فتعال 
فى مركبتك الفاخرة إلى هذا لذب . وها أنا خادمك أعفر وجهى فى التراب 
تعوقها عور اضبتك ....: لترهى ,أن طبل تقوساننا و وتزمقنا بعليلك تعن 
نعبدك » ياذا الصلاح غير المتناهى © . 


وهذا الضرب من العبادة يرجع تاريخها إلى العصور الأو لى فى التاريخ 
الصينى . فنذ التاريخ كان وراء جميع المارسات والإجراءات الدينية القى 
مارسها الصينيو ن » تلاك العقيدة العظمى عن إله سام عظيم #عقيةة الست 
فى بعض الاحايين بسحف من الغموض و الإإمهام ؛ ول تظهر ثمارها فى الحياة 
القومية ولكنها لم تبرح قط عن الأذهان . ويطاق على « شنفتاى » هذا 
( أو الإله التعالى ) فى مصطاحات الآداب القديعة لقب « تيان » أو السماء . 
وهذا هو اللقب الذى شغف به كنفوشيوس نفسه » وجرى على التحدث به 
كثير؟ . وخليق بنا أن نمير التفانًا إلى طريقة الحطاب التى جرى عليها 
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كنفوشيوس لإله تنقصه عناصر الشخصية . ولعل نفوذه هو صاحب الفضل 
فى بقاء فكرة الإله العلىء المتسامى ممرداً عن الشخصية . 


017 


وكان للامبراطور وحده حق عبادة شنفتاى - نائباً عن شعبه - فأدى 
هذا أيضاً بطبيعة الحال إلى إبعاد فسكر:الإلهية السامية عن حيط العبادة العملية . 

عيادة الأرواح 

لم تغب عبادة الأرواح قطاعن بلاد الصين » ولم تنفصل أبداً عن أسمى 
مافمها من تعبد . فإلى جانب عبادة الامبراطور للاله شنختاى » ترى لوحات 
ثمثل الامبراطرة السابقين » ولوحات غيرها تمثل الشمس والقمر والنجوم 
والغيوم والأمطار والرياح والرعود » موضوعة إلى جانب لوحة الاله العظيم » 
وفى مقام منخفض عنها . وان فى قبول 1أهة أخرى على هذا النحو » ولو كانت 
خاضعة للاله الأسمى وأقل منه شأنا » لاتحداراً إلى الوثنية. والواقعأنالكنفوشية 
مد أن وق تعسامالة اروف شن وليه ودولو عا اللاهر 
وبالإسم فقط تعيب الوثنية وتئعيها . وإلى جانب الأرواح التى ذ كرنا » ظهر 
عد غفير من الآلبة ذكوراً وأناناً » ومجوءة أخرى من مبتسكرات وأفانين 
عَاية الشعت:: 

عيادة الأسلاف . 

وأم معاد ةالآر و اجعبادة الأسلاف قو ل كثيرون انهذا هوالدينا اقيق 
لشعبالصين. ويرجم تاريخه إلى العصور امخوالى؛ وما زال شائعاً مألوفاً حتىهذا 

العصر . وليس بحرص الصينى علىشىء حرصه على هذه العبادة » فأنت قد يباح 

لك أن < توجه الملام إلىأى : ثىء فى الصين . أما أن : 5 عاذ الأسلاف إسوي 
فبذا ما لابرضاه الصينى ويصلٌ ك عنه فى جناء 5 جح أن هذه العيادة بدأت 
أولا ضرباً من ضروب التسكريم لاميت بعد الوفاة » ثم استحالت إلى عبادة 
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الأبطال الحسكاء من رجال الشعب . وأخذت العادة تنتشر بين القبائل والأمر 
تغذوها روابط الجر ة نى بلاد الصين » وهى قوية يطبيعتها فى تلك البلاد “حت 
أصبح كل الأسلاف موضع التوقير والعبادة من الججيع على السواء . 

واللوحة المستعملة فى عبادة الأسلاف هى عادة « لوحة صغيرة من اللهشب 
يبلغ علوها تمالى بوصات وعرضه! بضم بوصات ينقش على وجهها اسم الشخص 
الذى تمثله » . ونحفظ هذه اللوحة فى دار الأسرة مدى حياة جيل أو اثنين من 
أجيال الأحياء عقب انتقال التوفى » ثم تنقل بعد ذلك إلى هيسكل أسلاف 
القبييبلة أو الأسرة . ومن حين إلى آآخر أتقدم إلى هذه اللوحة التقدمات » 
وخصوصاً فى عيد ميلاد التوفى أو عم 2 موته من كل سنة . ويقول الجيل 
النابت فى معرض الحديث عن المتوفين : « اننا و أمياتنا «ى أو « أحدادنا 
وجداتنا » . وهذا النظام أثر بارز فى تقوية نفوذ الأسرة أو القبيلة على الفرد 
رع "بسر عليه بيدا الكروج على التقاليد والعادات اأرعية . وإنه ليصمب على 
المرء أن يدرك المدى الذى يذهب اليه الصينى فى عبادة أرواح أسلافه وما 2 * 
تنطوى عليه تلاك العبادة من عطف وولاء . وى أغاب الأحيان 003 جٍَ هذه 
العبادة كتير من المطت واب“ لالض للعوفين »: وفى أحيان يخالطها االكوف 
مما تفعله تلك الأرواح لولم يعبدها اللاحقون » وفى أحيان أخرى ليست إلا 
مجرد طقوس وممارسات وضعية جرى علمها العرف والعادة . 

هذه هى الخيوط الثلاثة التى يتكو ن منها نسيج الدين فى بلاد الصين : 
عبادة شنفتاى » وعبادة الأسلاف » وعبادة الأر واح. 

العلاقات الخمس . 

يقال ان كلة واحدة ‏ يشار المها فى اللغة الصينية يحرف واحد - هى 


التى تالخص كل تعاليم كنفوشيوس » وهى لنظة « التبادل » » إذ يقول ان 
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جوهر الحياة الصالمة » للفرد وللامة » يقوم على حسن أداء الفرد لواجيه 
ورعايته لاراوبط التى تربط الناس بعضهم ببعض . وعندهم علاقات رئيسية 
خس : علاقة الأمير بالرعية » وعلاقة الأب بالابن؛ وعلاقة الأخ الأ كبر بأخيه 
الأصغر » وعلاقة الزوج .زوجه » وعلاقة الصديق بصديقه . فإن روعيت كل 
هذه العلاقات حسن حال الدولة , 

التقوى البنوية 

على أنهم امون أهمية كبرى على الرابطة البنوية » وهى فى بلاد الصين 
أشد القوى الأدبية » فان الرجل قد يذبح ابنه ولا يعتبر فى فعلته إلا متطرفاً فى 
استخدام الحقوق الأبوية . أما إذا قتل الانن أباه » فهذه جريمة فظيعة يعاقب 
علمها القاثون بأقصى صدوف التعذيب . ويقال بالإجماع ان التشدد فى رعاية 
هذه الرابطةكان تخير البلاد » انما هذه الفضيلة فى نظر نا ذات ناحية واحدة » 
وليس ما يقابلبا فى واجبات الآباء تحو أبنائهم . وقد يغرطون فى رعاية هذه 
المقوق إفراطاً سخيقاً » مثال ذلك ما روى عن أحدهم من أنه « كان يخشى 
أن يدرك أنواه حقيقة تقدمه فى الأيام و بلوغه سن السبعين » فيرهبا شيخ وخته . 
اذل ككان برتدى ثياب الأطفال » ويطفر أمام والديه كصبى صفير » . 

الدوثة 

وقد دارت تعاليم كنفوشيوس الأدبية فى أساسها حول الدولة وعلاقة 
أبنائها مها » والصفات التى ينبفى أن تتوافر فى مليسكها وحا كها . فإذا صلح 
حال الإمبراطور صلح حال الدولة والشمب . ولقد استمد مبادئه الأدبية 
وموحياته من تاربح السلف . وأراد أن بو طد حياة الأمة على تلاك المبادىء 
الى أثبت التاريخ الماضى صلاحيتبأ . أما عن ضمير الفرد وعلاقته بالله ضر 


يقل إلا القليل . 


أآ.كقط. اماهعا//:صاخط 
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وكان اهام كنفوشيوس متجباً فى أصوله إلى علاقة الإنسان بالإنسان . 
أنا عن العلاقة بين الله والإنسان فالظاهر أنه لم يعبأ بها كثيراً . وسّلم بعبادة 
الإله « شنفغتاى » القدعة » وككذا عبادة الأسلاف )و أباح شيعا من عيادة 
الأرواح لغرض الثقافة الرسمية العامة . ولسكن عقله الكبير الفسكر أمتهن هذه 
الغبادة جملة واحدة » وحَيّل اليه أن عبادة القوى غير المنظورة من الأمور غير . 
الضرورية إذا قيست بمهام الإنسان الأخرى . ومن أقواله : « لم نقدر حتى 
الآن أن نؤدى واجباتنا حو الإنسان » فكيف نؤديها نحو الأرواح ؟ » أما 
عن الحياة بعد اموت فألى أن يصرح بشىء . والأق أننا مسوقون إلى الامجاب 
بإخلاص ذلك الرجل ونزاهة عقله » لأنه يأبى الخوض فى أمور لا يدرمما . 
ويينا تأسف لأن آدابه « لم تتأثر بالعاطفة» » فانا نقرٌ أن موقفه « اللاأدرى» 

كان عثابة احتجاج صد عيادة الارواح الفاسدة » ولعب دوراً نافماً فى تاريخ 
أمته الديى . ١‏ 

تعاليمه الآد دية : 

ألحنا من قبل إلى بعض تعاليه جملة . ولقد بلغ كنفوشيوس فىتماليه مستوى 
أخلاقياً رفيماً كان له أ بلغ الأثر فى حياة بلاد الصين وإلى القارىء بع ضأقواله : 

« أليس رجلا فاضلا ذاك الذى لا يشعر بانزعاج » حين يض الناس 
الطرف عنه ؟ »© . 


« احعلوا الأما نة والاخلاص من الميادىء الأولى 6. 

« إن الرجل الفاضل فى كل شىء بحسب البر من الضرورات »© . 
وقد وصم القاعدة الذهبية ف صيفة الساب 00 

.لا تفمل بالآخرين ما لاتريد أن شل بك » . 


وحين سمع أن « لاوائز » قال : « جازوا الشر بالخير » س حار فى أمره 
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وقال : « جازوا الشر بالخير ! إذا بماذا تحازى الخير ؟ جازوا الأذى بالمدل : 
واعخير بالمير » . ورعا كان هذا نقصاً أدييا فى نظامه . فإن فضائله هى فضائل 
الإنسان الطبيعى فى أحسن أوضاعه . أما أن تحازى الشر بالخير » وهو شأن 
الله معنا » فظتّه مقياسا أدبياً فوق طاقته . 


. 


9 أن اخلاقيانه عدينة آنا من ناحية الخطية البشرية . فهو يؤمن أن 
طبيعة الانسان فى أصلها صالحة » ولو اتبع موحيامها قادته إلىالصلاح » أما اعاطاً 
فيعزوه إلى الجبل ٠‏ وهو 0 يدرك صراع واس مع الجسد الذى مث لفىصرخات 
ار بين دن البشر مذى الأجيال :0غ الذى لا كله هذا أفمله 0 . والظاهر 
قل الحكي الصينى الآخر « لا وانز » تعمق إلى أبعد من هذا فى المياة 
البشرية » ولو أنه لم يكن ذا أثر كبير فى بلاده . 

اهميه كتب الاذب القدروة 

ولقد أفر زكدغوشيوس شطراً كبيراً من حياته فى تنقيح كتب الأدب 
الصينية القديمة « الكلاسيكيات» . و بعد موته صيّفت الؤافات عنه وعن 
تعالمه . وليس هينئا علينا أن نقد ر خطورة ه-ذه الكتب فى تاريخ الصين . 
فإن قلنا انها كب الكنفوشية القدسة كان قولنا حقاً » ولكنه بعض المق 

انين إلا 
ونحول ضيق القسام هنا دون التسط فى وصف التعلم الصينى » على أن 
ِ 1 

الشعب الصينى يبز كل شعوب الأرض فشعوره بغروزةالتعلم »وف تكرعه 
الول جرت خرى الأمثال 4 ويعامون أنه لو أتيح ولد أن طبخ فىعلوم الأدب 
القديمة » فإن كل المناصب العليا فى البلاد قد نسعى إليه . وقد أت الاصلاحات 


اماما /:ماخط 


لاع#ؤ ل 


التعليمية الحديئة إلى تغيير الموقف بالنسبة لسكتب الأدب القدعة» ولككنها لم 
تبدّل موقف الصينى حيال التعلم : 
مكائة اكراة 
وأما مكانة المرأة فى الدمين فقدكانت داثما منحطة وضيعة . وفى قصيدة 
شمرية قدبمة 'بروى عن بطل ولد له بنون فاضطجعوا على وسائد ناعمة . 
وولد له بئات فنمن على الأرض الوعرة ! وخلقت الرأة فى عرفهم » وهى من 
الجنس الأدنى » للاعمال المقيرة الدنيئة . وما عادة حزم الأرجل بأحذية من 
ديك يكذ السكواح :الى أخذت تزول الآن بفضل المؤثرات الغربية ‏ إلا أثر 
من ار امتهاهم للمرأة . وكنفوشيوس لم يعمل شيا لرفع المستوى الصينى » 
33 ف تواح كثيرة : آثثر البقاء فى المستوى العادى امألوف . 
التاوزمية 
ان الكنفوشية هى أ كثر الأديان ذيوعاً فى بلاد الصين . وهناك 
دين 31 ر يدعى «التاوزمية» نسية إلى مؤسسه «لاوتز» وقد أغنا إليه منقبل . 
ويذكرنا هذاببوذا من بعض الوجوه . ة فقد ولدحوالى سنة غ٠5‏ ق:.م. . فكاأنه 
كان اما لكفوشيوعن وأ كبرمنه سنا . كأن «لاوتز »فيا أسوقاء بنها كان 
« كنفوشيوس» ناا ومضَلعا أدبا 2 وأودع نظامه وتعالعه فى سفر خاص . 
وكان فى دبن«لاو تزعهذا فكرة أساسية عر عمها بكامة (180) كا قلنا- 
وهىكلة ذهب العاماء مذاهب شتى فى ترجتها . وإنّا لنذكر أن الفكراليوناتى 
قبل عصر المسيح نشط للتعبير عن البدأ السيطر فى الكون فقال بعضهم انه 
0 العقل 26 وَذهتنا خرون إلى أنه « الطبيعة » 2 نشطالمود أ فى ذلاك 


العصر للتعبيير عن مظهور اه ف التاريخ وها( واغو 2 الحكة »» بدما اصطلح 
انعقط طم هايو إليو نان بكلنة ( 5معه.1 ) للافصاح عن امبدأ النهائى السكلى لكل الأشياء . 





له 


وقد شغف « لاوتز » الذى عاش قبل هؤلاء وأولئك بنفس هذا التفكير 
النظرى حول المبدأ السيطر فى الكون الذى أطلق عليه ( 788 ) . 


ولقد ترجم العاناء هذه السكلمة الصينية فقالوا : العقل » المبدأ » الطريق »؛ 
الطبيمة ‏ وهى تشبه د الحسكة دولهة17 » المبرانية و « الكلمة +0عمآ » 
اليونانية » وإن اختلفت عنْهما . وهى تعبّر عن البدأ فما وراء عالم الطبيعة » كم 
هو بنك ف الطبينة وق اللنس البشرى:»: 

والظاهر أن امثل الأعلى فى تمالمه هو أن يسمح الإنسان لاطبيعة أن تعمل 
فى حياته كينها نشاء» فلا بركن إلى جهاد إرادته بلا جدوى . وكان « لاوتز » 
رجلا بعيد النظر » ثاقب الرأى» و قال عنه انه حين التفى يكنفوشيوس أ مح 
له إلى خطأ مبادثه الأساسية التى تزعم أن القانون كفيل بإصلاح الانسان » 
وقال له فى عبارة صينية جرت مجرى الأمثال : إن الانسان لا يفعل الصلاح 
لأن « أعماق قلبه لا ستقر فمها ثىء من الصلاح 6 . وك نه بر دد هئا ما حاء فى 

“قبل اوها تابن أن تو لدوا ثانية » . ومن تعالمه أن يحازىالشر بالمير . 
وهذا عكس ما دعا إليه كنفوشيوس . ومع ذلك فإن « لاوتز » هصدذالم 
يؤر إلا أثرا ضئيلا فى بلاد الصين . وذلك لأن رسالئه الوحيدة كاءت أن 


بجر الناس العالم » ًا انصر ف كتفوشيوس فى دعواه إلى إصلاح الجتمع . 


ولدس للتاوزمية شىء من هذا المعنى فى هذا العصر إلا فى عقول شر قليل 

من الكهنة والعلماء. ولم تعد اليوم إلا مزيحاً من الخرافات » تدور حول قوى 
الطبيعة وتكريها عند وضم أسس النازل أو حفر القبور . واختاطت بهافى 
سهولة مناجاة الأرواح » وقراءة الكفوف » والسحر والتعاويذ . واعل إباء 

. الكنفوشية وقطمها كل علاقة بمثل هذه المظاهر » هو الذى حمل هذه المرافات ' 
الوثنية على الالتجاء إلى الديانة التاوزمية . لقد نسلات إليها الخرافات سيب ما 
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انطوت عليه دن 00 غامضة ومعان ملتيسة : وربماكان ف ه_ذا الغمحوض 


قونما التى تفتقر إلمها الكنفوشية » ولسكبها كانت أيضًا سبب ضعفها . 
البوذية الصينية 


وفدت البوذية إلى بلاد الصين حوالى بدء العصر المسيحى على يد المرساين 
اهنود » وبفضل الحجاج الصينيين الذين ذهبوا إلى الهند وعادوا إلمها حاملين 
الرسالة البوذية . فلما استوطنت هناك طرأت عليها بءض التغييرات . فبوذية” 
ا لهند لا إله لحا . ولكنها حين انتقات إلى الصين مالت إلى الاعتقاد بفكرة 

كائن مطلق بتمثل فى شخصيات مختلفة » بوذا واحد منها . وأشهر تلك 
الشخصيات فى بلاد الصين من يدعونها « كوان بن 4 » وهى عندهم إلة 
الرحمة برفءون إليها الابتهالات فى المعابد البوذية . 

م زالت فكرة « النرفانا » فى البوذية الصينية» وحأت محلها فكرة 
الفردوس المأدية » وفيه تنعم النفس بالحديث مع الشخصيات الإلهية . والبوذى 
الصينى لا يفقّه شيدًا من معنى « النرفانا » الهندية » ولكنه يعتقد أنه سيذهب 
بعد اموت إلى فردوس فى الغرب . 

والصلواتء أو على الأقل الابعهالات» ذائعة فى البوذية الصينية مم أنهلاوجود 
لها فى البوذية الهندية التى شرعها بوذا نفسه . وفى بعض رقاع الصين قد أدخات 
يحلات الصلاة الآلية التى يستعملها أهالى التببِت . 

ثم إن النظام القدس الذى وضمه بوذا ل+جاءة الشحاذين الزاهدين قد استحال 
فى بلاد الصين إلى جيش عرمرم من النساك والناسكات » معظمهم فى أحط 
درجات اهل والغباء . 

فكأن البوذية عندانتقاها إلى بلاد الصين قد أمست مادية » وابتعدت عن 


روح مؤسسها » ولسكنها استمسكت بطقوس ورسوم جافة . ومع هذا كليفإنه 
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من انشطأ أن نضعها مثلاً فى مرتبة واحدة مع التاوزمية » ذلك لأنها فملت 
كثيرا فى إحياء فكرة اللخلاص فى بلاد الصين . و ينها عملت الكنفوشية لل 
الناس على الا كتفاء بفضائلهم الذاتية » فإن البوذية قد رسمءت أمامهم صورة 
باهتة لفسكرة الخلاص ( ليس الخلاص من الخطية » بل الخلا من العام المتألم 
سبب خطيته ).عن طريق تضّحية اختيارية من جانب قوة أخرى . 
والآن لفلحمصس ديا 9 الصينيين : من التاريخ القديمء سادت قمها عيادة الإله 
« شنفتاى » » وعبادة الأسلاف أنضا : ْم جاء كتقو شيوس فأقام 3 بالأسفار 
اللقدسة التى كتهها » و بتعالمه وحياته الشخصية وأخلاقه » موعة من التقاايد 
مازالت أقية حى اليوم . فقبل العيادة القاعة ف خومره 4 ومرج فمها تعالم أدبية 
إإى هذا كاه شيئا كثيراً من السعحر والشعوذة واللخرافات مزجة لشىء من 
الدين الحقيق . أما التاوزمية فهى ‏ ما خلا الفلسفة التى لا يفقهها إلا نفر قليل 
من العاماء ‏ وضع من أحط الأوضاع لاسحر والسفسطة وللاحكة . وهذه 
الأديان الثلائة مشتبكة مضفورة معاً وكلها رسمية » حتى البوذية والتاوزمية 
معترف بها . ومن دلائل هذا الخاط الدينى الغريب أنه على الرغم من الاعتراف 
فى كل هيكل كنفوثى نداء تنعى فيه البوذية والتاوزمية حاسية إياهما عبادة 
وثنية » وبعد هذا كله يصح القول ان الصينى هو فى الوقت الواحد كنفوثى 
ويستئد التفكير السكنفو شى إلى التعلي وإلى الحسكومة الصاة العادلة » 
والعلاقة الاجماعية المنظمة » لترقية النفس البشرية » وهو فى هذا يجارى إلى 
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ح دكبير التفكير الغرلى الحديث . وليس فى الكتب الصينية ثىء عن تقدير ' 
ضعف الإنسان الأدلى » وما فيه من غربزة الخطأ »أو الاعتراف محقيقة الإرادة 
الشريرة » مما تفرضه علينا فرضاً وجبة النظر العملية فى الحيساة . لذلك خات 
فق فكرة إمكان استمداد الممونة من إله » أو قوة للتجديد والإحياء من مصدر 
خارق لاطبيعة . ا 

على أنه يتضح لناجلياً لدى إعمال الفكرة أن بقاء القبي السامية البشرية 
يفتقر دائماً إلى مرساة تثبت فى إلدما. أما وجهة النظر التى تذهب إلى أن الطبيعة 
البشرية صالحة بالضرورة وتستبعد اللّهكاية » فهذه أعجز من أن ترفم الإنسان 


فوق المستوى الطبيعى . 
الصين الحديثة 


بعد ثورة سئة 19311 عاشت اللكنفوشية أزمات عنيفة ونكسات مريعة 
فى الحاولات التى بذها الشعب لإدراك مصسيره ومستقبله . وبعد أن أدجت 
الجبورية الحرية الدينية فى مواد دستورهاء فشل العاماء الذي كونوا أنفسهم 
فى « الجمية الكنفوشية » فى حمل الحسكومة على الاعتراف بالكنفوشية ديا 
رسيا ٠‏ ومع أن « السكومنتاج » أى الحزب الوطنى لم يتقيد فى دعايته السياسية 
بأية معتقداتدينية » إلا أنه أتخذ الفضائل الكنفوشيةشعاراً له : وهى الولاء » 
التقوى البنوية » الإحسان » الرحمة » الأمانة والصدق » العدل و الإنصاف 2 
السلام . ونا أنثأ « شيانغ كاى شيك 9 فى سنة ١96‏ « حركة المياة 
الجديدة » صبغها باون كنفوشى ( وحتّى بعد أن اعتئق المسيحية » كان ينظر 
إلى مشا كل الصين بءين كنفوشية ) . وقد أعلنأن المركة تسند أربعة مبادىء 


)0( وهو الأن رئيس جهورية الصين الوطنية فى نرمورزا . 
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هامة : الأدب » والاحتشام » والأخلاق الكريمة . العدل والإنصاف » 
والإستقامة . الأمانة والنزاهة . التواضع واحترام الذات . 





على أنه يصح القول ان « حركة الم 

. بالكشر فق بل “قصدينيا أن تكونق ميدن شركة إخياء ودين أخلاتى + 

ووجدت ف الآراء الأخلاقية التقايدية أفضل تعبير لماء وأقوى دليل على 
الأهداف القومية التى سعت المها هذه المركة هو اليكل الوطنى الرائع الذى 

شيدته الحكو مة فى تا نكنج ٠‏ ففى أعلى مكان فيه وضعت أو<ة 9 شيوس » 


- 
اة الجديدة » : تقترن رمعي 


ونا مباشرة تمثال نصنى من الرخام للد كتور «سان يات سن» » أبى الصين 
ع 2 

وكبار رجالامهم مثل : نيوتن . باستور . غليليو . جيمس وات . اورد كلفن . 

دالتون . بنيامين فرانكان ! ! ومدنى هذا أن الصين فى المستقبل ستعمل على 

العا لف بين القديم والجديد » واججم بين فلسفتها وآدابها » وبين علوم الغرب 


وثقافته . 


أما الآن فقد عنما الزمن عن هذا كله » بعد أن تذاغات الشيوعية فى بلاد 
الصين . ويدف المحكحومة الحالية » ليس إلى تغيير الأوضاع الاجماعية 
3 الاقتصادية فى الصين وحسب » بل تغيير كل تفكيرها و>ويله إلى نظرة 
مادية محض . وه الآن يعيدون من جديد كتابة تاريخ الفلسفة القينية وأدياها  .‏ 
وقد صدر فى بكين فى سنة وه9١‏ بيان لتوزيعه فى الخحافل الدولية عنوانه 
«تاريخ وجيز للفلسفة الصينية» » يقول إن تطوور الفكر الصينى هو فى الواقع » 
« نز نزاع بين الثقافة الاقطاعية البرجوازية الرجعية » وبين الثقافة الدعقر 0 
الاشترا كية الثورية » » ومن الناحية الفكرية هو « نزاع بين النظرية انثالية 
العقلية » وبين النظر ية المادية المنطقية © ٠‏ 


أ ذقط. امامع//:ماغخط 
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وغل هذا الأسانى. يكون كشو شتيوس اوخرو نل الاك اناي 
والمتصوفين - مثاليين سفسطائيين من أنصار الفلسفة المقلية » الدين حاولوا 
الإبقاء على الامتيازات الاستقراطية . أما « ماو : فى »( وهو الزعيم الحالى ) 
فبو عل يقلح الأ رار والطبقات الناهضة . وفى هذا المزاع ا الذى 
يقترن أحياناً بالعنف وسفك الدماء » تتحول الصين إلى المادية المتطرفة » وإلى 
النظام الشيوعى الذى بحاول القضاء على الثقافات الدينية القديعة فى تلك البلاد . 

وَأمنا البوذية فينظر إليها النظام الجديد كأمها « دين غريب أجنى »؛ يعتدق 
نظريات خاطئة عن تناس الأرواح » وبولّد فى أذهان الناس خيالات مؤداها 
أنهم مستطيعون يحهودم الخاصة أن يطلةوا أنفسهم من عالم الحقائق المادية إلى 
غالم ووعئ غامض محوط بالك والأيرار:©» حيث يشمون بالشيظة "للالده:؛ 
وقد « خنشّت » البوذية ‏ هكذا يقولون ‏ إرادة الشعب » وسلبتها قوتها على 
التتخلص من النظام الإقطاعى القالم . 


على أن بيانات الحسكومة الرسمية تقول ان بذور المادية والإلحاد كانت قد 
غرست فى لربة الصين فى القرن السادس عشر وما بعده » وأخذت تباشير 
الاستنارة والتطور الفسكرى تلوح فى الأفق منذ عبد بعيد » وهى التى مهدت 
الطريق للحكمة التى تنادى بها الآن فى تعالم « ماوتسى تنج» از عم الديوقئ 1 

بق علينا كلة أخيرة هل المنصر الكنفوشى فى الثقافة الصينية » يلك 
من أسلحة الثورة والتأصل والعمق ما يعينه على التصدى للتيار الشيوعى 
والرغبة فى الانقلاب الشامل » وخلق ثقافة صينية جديدة تأتلف مع ماضى تلك 
البلاد » وتخلق حلا وسط » أم أن الشيوعية ت-كتسح أمامهما كل التراث 
الثقافى والدينى . 

هذاما سيكشف 5 المستقبل 5 
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نور معر فة الله 

هل للاسيحية رسالة إلى شعب الصين الذى يتحسس طريقه الأن ؟ انها تقدم 
اذلك الشعب رسالة الله الواحدء الآب ء امعان فى يسوع المسيح . لم هى مهبىء 
لأ ها متتوى أذنا سنانيا ؛ أرفم فو ستجتحوع كتنو فيوس وار هق 
مستؤى بوذاءو 0 ه العملى من الفياسوف لاوئز ‏ مستو ىمكتقاً » 
لامن فقه الهكاء والفلاسفة » بل من صفات يسوع الذى تلائمت أقواله مع 
حياته . وحين يفل البثر أمام سمو هذا الطلب » تجدى عليهم المسيحية خلاصاً 
لا نصحاً » وقوة من الله تمين على الإياة الصالهة . ثم تضع الزاة قم تيناد 
الحكرمة اللائقة سبباء وتلقى نور على الحياة بعد الموت .ومن الأسف أن 
الصين 0 تنعم قط برجاء 'حى فى الذلود » فإن البوذية والتأوزمية : تعطيا إلا 
فسكرة غامضة ممهمة عن الحياة المستقبلة » أما الكنفوشية فقد صمتت عندها ولم 
تنطق شيا : ولو أن عبادة الأسلاف تنطوىعلىشىء من المعنى فى هذه العقيدة » 
إلا" أن المسألة كلها مضطربة غامضة . والشيوعية التى تتحدى الآ نكل هذه 
لمبادى لا تؤمن بانخلود » لأن أساءها متأصل فى هذه اللياة المادية الزائلة . أما 
الرجاء المسيحى فى الللود فصاف رائق لا وض ولا التواء فيه . 
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والآديان الأخرى فى بلاد اليابان 


الدين القوى فى اليابان ليس فى جوهره وأصله مموعة من العقائد المنظمة » 
إاهو ولاء وإخلاص لطرق مألوفة فى الحياة » وأما كن مألوفة فى البلاد . 
والدين ف نظر عامة الشعب 4 إعا هو وطنية قبل كل شىء 6 وطئية تذكمها محية 
عميقة للوطن . وقد افترضوا فى غير تساؤل أن أفضل وسيلة للتعبير عن هذه 
اللحبة هى فمل ما يأمرهم به الأمت و اطوور 4 وقد كان وذا حافناً قوب ف الياة 5 
وحول الأمبراطور والوطن نسجوا خيوطا قوية من الولاء العاطنى » ولم يحدوا 
أية صموبة فى تقدم الإخلاص كله لا كانوا يسمونه « النظام القومى » أو 
« التضامن الوطنى » . 

أجل » أحب اليابانيون بلاده بكل ما فيها »- تلالها وبحيراتها » جباها 
وأنهارهاء حيث شق علمهم دائما أن يفترقوا عنها أو يبجروها » وحسبوا 
معايدمم ومز ارامهم ومشاهدم الطبيعية مرورة للا غنى ععهبا للتمتتع بالكياة 
السكاملة . فنى وسط هذه الشاهد عاش آباؤمم وماتواء وفيها سكنت أسرهم 
تطل عليها أرواحالاسلاف من وراء حقب التاريخ. فضلاعن هذاكانت بلادمم 
ملك طم عير القرون 6 فم يعترب من شواطمهم قبل سئة ه5١‏ أحد >ن 
الغزاة الغاصبين . ول مخطر على بهم أبدا” أن أحذا غيرهم يطيب له القام 
بين ظهر انمهم 5 1 

و يكن هذا كله عن عقيدة 3 بل كان عن إحساس عاطق امتزج بعظامهم 
ودماتهم 2 حقى لقّد حسية بعضص الباحثين غريزة من الغرائز الدفيئة ف أعماق 
النفس » الغريزة التى تعبر عن ذاها في الأساطير القديمة . وهكذاكان الال 
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فى اليابإن » فد بدت محبتهم للوطن بالاسطورة » ثم تطورتفما بعد إلىفكرة 
قومية واعية . 
وإنه لشيق ع أن نقف هنيهة لنرى كيف اعتقد اليابانيون منذ القديم 
أن بلادهم « إلهية » » صنمتها الآلية» وأسبغت عليها فضلالم أتنعم به على غير ها 
من بلاد العالم : 
اسطورة سملتو : 
لفظة «شنتو» تعنى «طريق الآلبة » »وتعسير عن دن اليابان ف القدريم . 
وقد دون التاريخ اسطورة خيالية شيقة عر:. أصل الباق «وفييها والامرة 
المالكة فيها فى مؤ ولف ير جع نار مخه إلى القر نالثاءن بعد الميلاد. تقول الاسطورة: 
لوز البانايةد من صنع الأاهة . فبعد الفوضى التى سادت الكون » 
وفى سير الحوادث التّى فصات السماء عن الماء » ظهرت عدة البة فى الضياب 3 
اختفت » حتى ظهر فى الشهد السكونى إلهان - ذكر واثى ‏ وها اللذان خلقاً 
الجزر اليابانية وسكانمها . واسم الذكر ( تهسهنا ) واسم الأنى ( نسدمم! ) . 

0 وقد تلقيا الأوامص من 12 فى السماء لصنم الجزر اليابانية .لم هبطا م من السماء 
فوق قوس و4 » ولا بها المنطقة السفلى » غرس الإله الذ كررحه المرصع بالجواهر 
فى الجأة اللحة » وحركه حتى صارت ازجة » , سحب الرمح بككية من الطين 
فصنع مها إحدى الجزر اليابانية . م استقر الإله وزوجته على الجزيرة » وولد 
من رهها الجز المُانى الأخرىالتى تكو بلاد اليابان . وبعد ذلكولد با كورة 
سكان هذه الجزر وم خحسة وثلاثون إلها من الألهة الصغار » ولكن آخرهم 
أحر قأمه عند ولادته » فاغتاظ 1:2281 الوالدء وضربه بالسيف ضربات خلقت 
آلْمة أخرى تطير فى الفضاء على حال من الفوضى . 


والذى حدث بعد ذلك ف امجاز ‏ أن هذا الإله خلق أعظم آلمة اليابان 
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وهو نققمءأةائلة إحة الشمس» وكانت هيا كرم الخلوقات 0 ثم خاق 


بعد ذللك إلهة القمر من عيئهة )» وبعدها إله العاصفة من منتحر ره ٠.٠.٠٠6٠‏ 


وعة حمق لمن الاك اللةالتكيو ين اراز تلاط ري التو لقنا + 
أطنابها فى البلاد» وكان إله العاصفة هو الماك عايها » فأقصته وأرسلت حفيدها . 
ليحك الجزر بالنيابة عمها » ومن هذا المفيد تسلسات أميراطرة اليابان . ولذلك 
سمّى الأمبراطور » إلى ما قبل هزعة اليابان ابن السماء» الذى اتحدر من إلهة 
الشمسءوهو محكر شعباً من سلالة الآلهة أيضا . 

وقد حفلت اليابان قدعاً بعدد هائل من الآلهة » ذ كوراً واناثاً » وكان 
من عادة القوم أن بروا إلهَا فى كل قوة » وفى كل شىء مادى » حتى سميت 
بلادم «أ رض الالهة». وقد قدر العارفون أن عدد آليتهم بلغ ألوفا وربوات» 
على أن إلهة الشمس احتات مكانة الكرامة والصدارة فى البانتيون » 
وأقيمت تكرعا لها أر وع العابعد والبيا كل . 

اصل اليابان تارريخيا واجتماعيا 

واذ نترك الاساطيرنرانا أمام عل سلالات الاجناس الببشرية الذى قدت أن 
اليابائيين شعب خليط » بءضه كورى » وبعضه منفولى » وبعضه من جزر 
الملايو . وقد وفد الاسلاف من جزر الباسفيك الجنوبية » وطردوا السكان 
الأصليين ثمالا واستوطنوا البلاد . وكانوا يميشون فى 0 متفرقة. مستقلة 
بعضها عن بعض » ولكل قبيلة تقاليدها وعبادتها شأن الجاعات البدائية 
الفطرية . فسكان الثعلب مثلا يعبد كرسول الألهة فى بعض القبائل » 
الخار بون وحملة السلاح أرقى الناس بيمهم . على أنه حتى فى هذه اللالة البدائية 
عشق اليابانيون النظافة فى كل شىء» التى بقيت حتى اليوم من ابرز مميزانتهم 
القومية » وك نوا يمتقدون أن لس اميت يئحس الأحياء حد آمن البهود فى 
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العبد القدم . ولذاككانوا بقيمون الجنائز توا بعد الوفاة . ويعد انقضاء أيام 
اللداد العقية 575 أهل اميت يغتسلون للتطبير . وى أحيان كثيرة كان 
الاحياء مبحرون الدار البدائية التىكان يسكما المتوفى ويبنون غيرها . وقد 
خلقت تلك العادة مصاعب أمام الامبراطرة فى العهود الأولى » وذلك لأنه 
0 بحم على الاميراطور أن يرك العاصمة القديمة » ويبنى غيرها فى مكان 

| آخرمن البلاد . ومعنى هذا أن ترتبك الحسكومة عند كل حذلة جلوس على 
العرش جديدة » وتنتقل منمكانها » ومعها اللكاتب ءوالموظفون»وفريق كبير 
م نأ بناء الشعب. ولم يكن يسيراً أن يكيف القوم ا ففمقام جديد مرات 
متواليا تكلا جاس امبراطور على العرش . 


شعب اليابان : 


اليابان من شعوب الأرض الفتية . فلا يبدأ تاريخها العروف ( ان غضضنا 
الطرف عن الأساطير ) قبل القرن اهامس بعد المسيح . وأقدم الوثائق اليابانية 
التى يعتمد علمها المؤرخون لاتبعد الى أ كثر من القرن الثامن ا أسلفنا . 
وعقارم النعنقة فق أموترامى شار العية درؤانه ان غراني الناريخ أن 
نرى اليابان » وقد اقنبست حضارمها عن الصين » سابةمهافى هذا الميدان » مخطو 
ف السنؤاك التأخرة تخ :واسية #واشيق حارتيا فى الرق الادى © وكانت 
قبل هر يمتها فى الحرب العالمية الثانية قوة عالمية خشى بأسها كبريات الدول . 

وحين نصف اليابان كأمة فتية ناهضة حتى بعد هزعمّها » فالذى يدور فى 
أخياتناء ليس حداثة عهدها نسبياً فى التاريخ » ابماهو تلك السرعة الفائقة التى 
ظفرت بها إلى مقام الزعامة فى الشُّئون التجارية والحربية » مما أعد”ها لأن تقف 
على قدم المساواة مع الدول الكبرى فى معداتها العصرية الحديثة . ولقدنشأت 
الهابان الحديثة سنة18748 ومنذ ذلك التاريخ استطاعت أن تقلب نظلم التعليم 


.كه حامام1// :خط 


ما 


فيها» وتقيمها على أحدث الأسس » ثم تزج بنفسها فى مضمار التجارة الغربية » ْ 
وتصبح احدى الأمم الصناعية الكبرى فى العال » وإن تسكن م تسم من > 
الأهوال التى تصحب النظم الصناعية عادة » وخصوصاً فى شعب شرق حيث 
امدق شواكة القدوة الأضية توق عازقها للدت انار عرو عدووها 
والصين كان فيها الفوز حليفها . ثم تضامّت إلى الحلفاء فى الحرب العالمية 
السكيرى » وأثارت حرباً أخرى ضد الصين . وفى الحرب العالمية الثانية هرمت 
شر هزعة سابتها قوتها المربية . على أمها قد تصبح فها بعد عاملا كبيراً فى 
سياسة الشرق الأقصى.. 

اديان اليابان . 

فى بلاد اليابان نيحد مزياً غريباً من النظريات الدينية والأخلاقية . وقبل 
الحرب العالية الثانية الى هزمت فيها اليابإن » لم تكن الأساطير الشنتوية 

1 1 

التقليدية ذات معنى الا بقدر ما فمها من معالى الوطنية المتطرفة والولاء اللمطلق 
للامبراطورية . ولم تسكن تمكس أى أثر على الحياة والساوك '. على ارف 
اليابان قد أبدت قدرة عجيبة على تقبّل الآراء والمقائد الأجنبية . ففى القرن 
السادس الميلادى دخلت بوذية غريبة عن تعالم بوذا » قادمة من كورياء 
وصارت تدريا الدين الرسمى. وبعدذلك صارت لمسيحية منافسأ خطراً للبوذية, 


ولكبها طوردت واستؤصلت تقريباً فى القرن السادس عشر . 


ثم أعيدت الشنتوية » على أنها لم تسكن منافساً خطراً للبوذية » اهما كانت 
الكنفوشية هى ذلك المنافس اللحطر » وقد قدمت من الصين بعد تعديلهاوتغيير 


وقد ظات مبادىء البدوء والاستكانة البوذية 4 ولزعة الآداب الكنفوشية ل 
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والكن الشيحية فى أو ضاع غامضة » تتنازع السيادة على العقلية اليابانية فترة 
طويلة من الزمن . 

وفى اليابان ثلاثة أديان رئيسية - غير المسيحية - وواحد منهافقط أصيل 
فيها نشأ فى تربتها. ولقد كان للكنفوشيةالصينيةأث ركبير فى تكييف الأفكار 
اليابانية وآرامها الاخلاقية » ولكن أثرها مقصور الأن على الطبقات المتعامة . 
وليس لا اليوم كبير أثر فى بلاد اليابان . أما الدين الأصيل فى بلاد اليابان 
فهو الشنتوية هذه:هزا5 وهو نوع من الثقافة القديمة الشتقة من عصور 
الاساطير العريقة فى القدم » وهى اليوم الأداة الختارة للتعبير عن الروح القومية 
اليّة فى بلاد اليابان . وهناك أيضاً البوذية الملأخوذة عن البند» وإن تسكن 


قد اصطيغت بألوان ومميزات جعللها بوذية يابانية» أو بوذية شرقيةعلى حدقو لهم ٠‏ 


الشتتوبة 

ولنبدأ أولا بالشتعو ية . هذا الاسم هو نطق بابالى للكلمة الصينية ات 
معناها « طريق الالهة » . وهى دين لا ينتسب إلى مؤسس معين خلافا 
للبوذية والكنفوشية ٠‏ وها كانت فى أدوارها الأولى ضرباً من ضروب 
عبادة الأرواح » م اختفت مع تطور الدين تلك الحواص الفطرية التى ظورت 
فى الأدوار الأولى » وان يكن الكثير منها باقيا فى الشعور الدينى لرجل 
الكافة فى اليابان . وما التعاويذ اللحشبية أو الورقية التى تعلق عادة فوق 
أبواب المنازل » وقطع القماش التى ترفرف فوق الأبار أو الأشجار القدسة» 
وحبال القش التى تتدلى فوق أبواب الميا كل - إلا آثثار لعبادة الأرواح التى 
كان مفروضاً على الأهلين استرضاؤها » والتى تلقسها اليابان الحديئة عن تاريمخها 
القديم . وكذا تحد فى الشنتوية عبادة الطبيعة » وخصوصاً قوى الطبيعة المنتجة» 
وهى من خصائص الأديان الفطرية الأولى . فنى اليابان توقير خاص للالهة 
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لشمس أو كا يسمونها تهوءه :هصخ كا قلنا آنا . و من انهم أيضاً مود[ وهو" 
إله الأرزالذى تسكثر معابده فى الأقاليم الق :تنبت الأررٌ كار فى بلاواليابان؛ 
ويطلقون لفظة زمدوعة عل ىكل |4 أو شىء يسمو فوق الفرد » كالسماء مشلا 
أو سلطان الحكومة . 

توقير القبيلة : 

وق غتاصر <تطلورات" الشتقوية الأول" ترى خين تطليل لثوة ساطانيا ف 
هذا العصر . وبين تلك العناصر توقيرهم لاسلف من القبائل أو زعماء الجاعات 
السالفة» وقدكان هذا من.المميزات البارزة فى الشنتوية فى عصورها الأولى » 
وهناك فارق بين توقير م للسلف من القبائل » وبين عبادة الاسلاف فى بلاد 
الصين . فنى الاخيرة تتجه الفكرة إلى الا كبار من شأن الأسرة أو الأب 
والأم والجدود » وإحلالهم موضم التوقير والعبادة فى بلاد الصين . امافى 
الشنتوية فالفكرة متتجهة إلى الجاعة أو القبيلة . وعبادة الأسلاف الصينية ذائمة 

فى بلاد اليابان » ولسكنها كنفوشية فى أصولها » ومكلة لتوقير اليابائى لقبياته 

وأبطاله وأسلافه . 


عبادة الميكادو : 


ا زجال قبيلة « يمانو » ا الناس إحياء لتوقير السلف من القبائل » 
وم الذن صاروا سادة اليابان فها بعد وهم بناة مجدها ورافعو لواء عظممهافى: 
تاريخها اللاحق . وكان زعيمهم » العروف 0 © مركد دم 1 0 
مدر اليكادو + فتعينيوه تقل الشسنتن و١‏ لهة اليماء 7 الأرض : 575 عبادة 
أسلاف القبائل الذائعة فى اليابان. قبل إخضاع لير 5 «عاتو » لهاء خير مميدا 
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أذهان العامة بأن أدخلوا عليها 1 لهة صغرى ثم زعماء القبائل التى دانت بالطاعة 
والولاء لمكم الأسرة الفائحة . وكان لهذا المع بين الآراء السياسية والدينية 
أثره الكبير » فانتتج فى عصرنا هذا توقيراً يكاد يبلغ حد العبادة لشخص 
الامبراطور . على أنه بعد الحرب العالمية الثانية تنازل الميكادو عن ألوهيته » 
وأمسى شخصا عاديا . 
وها هنا نرى الميزات الخاصة البارزة فى الدين اليابانى » فالشنتوية ليست 
ديئا عَم الأو ضاع ولا ”تقاس بالهندوسية فى أسرارهاء ولا بالكنفوشية فى 
متائتها الأخلاقية » ولكنها منطوية على طراز معين من الوطنية الدينية التطرفة . 
فالامبراطور والدولة كانافى نظر اليابالى قبلهرية اليابان , ©ا كل شىء والفرد 
لاشىء . وكانوا يستسيغون تضحية الذات فى سبيل الامبراطور » بل ,رحبون 
مها كشرف عظيم . وقد كانت عبادة الامبراطور من العناصر البارزة فى دين 
. اليابان » ولذا كانت عقبة فى طريق انتشار' المسيحية فى تلك البلاد » لأنالسيحية 
تضع الله فوق الامبراطور . 
الأخلاق الشندوية : 


أما من الوجهة الأخلاقية فالشنتوية ليست ديتا ساميا . فانها لاتعبر ا 
كثير؟ للاأخلاق والآداب لأنها لاتقيم للفرد وزنا . نعم إن مها 0 
كرامة الفروسية ( م4نطود8 ) » ولكن اقتصارها على طبقة معينة يجحماها 
عد مة ة الجدوى كبدأ أدبى أخلاق لعامة الشعب . ولعل ذيوع الكنفوشية 
والبوذية فى اليايان » قدحجب ماف الشنتوية منقدرقايل فى الأذانهة وال خلاق» 
على أننا ناحظ ناحية واحدة قد يكون فيها بعض الشىء من الصفة الأدبية ونعنى 
بها النظافة ‏ « فان الدنس مصيبة » والرجس خطية » والطهارة الجسدية هى 
على الأقل قداسة . وكل شىء يدنس الجسد أو الثياب مستقبح ممجوج » ٠‏ 


أآ.ققط.حامغأم1// :خط 


.عا 


قد لعبت النظافة الطقسية دوراً خطيراً فى الطقوس الشنتوية فجبل الشعب 
اليايالى على عناية خاصة بالنظافة الشخصية حتى فى حياته البدائية الأو لى » ما 


مسية قوة أدية إى يعو ماء 


علاقة الشسنتوية بالبوذية 
قبل ألف سنة انديجت الشنتوية فى البوذية » فان كهنة البوذية قدموا إلى 
اليايان سئة "وها ب. 6 من كوريا وتبعهم لحرو من بلاد الصين ٠‏ وكان 
لبؤلاء أثر عميق فى البلاط الملكى ٠‏ ولكن ظل عامة الشعب قرنين ونصف 
على 0 بالشنتوية القدعة » إلى أن برز راهب بوذى فابتكر نظاماً ابتلمت 
فية الشنتوية » وفى هذا 0 أدمج كل آلهة الشنتوية حاسيا إياها مظاهر 
متعحسده لبوذا 6 واشترط نل فيكو هذا شأن الأباطرة ) الميكادو ( فى المستقبل 
أى أن يديجوا صمن هذه الألهة الصغرى ٠‏ ولاق كان بتى إدى عامة الشعب 
شىء كثير من عبادة آلهة الطبيعة » فان هذا النظام قذى أن تدمج الشنتوية 
وعقب هذا التبدل نهضة استيةظ فيها الشمور القوى وبلغ أوج قوته فى 
الدخيلة عن ممُزلتها العلياء الج وده ٠‏ فأزيلت ال يل البوذية من البيا كل 
وف ال كه :4 ة البوذون عن ممارسة وظائفهم 2 وعادت الشنتوية دينا نأ قوميا 
فى | لرتبة ة الاول ٠‏ وطبيهى أن 0 - رد 07 04 0 رقفعت البوذية 
وأنننا 5 نية « وخفض 3 الشنتوية 04 و[ سكن را ثلاك النهضة : تصضيف 
الكشوية وشت عائلا قربا خطرا ف 0 باعص 
وجهة النظر الرسمية لاشمنتوية 
وَعيل الزعة الخديثة فق دوائر اليانان الرممية إلى اعتبار الشئتوية رد 
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نظام قومى تتجسم فيه المشاعر القومية » لاديتاً بالممنى الصحيح . وفى هذا يقول 
أحد نبلاء اليابان: «إنالشنتوية نظام محم رفم عوجبه قبعاتنا تسكرعاً لأسلافنا 
وأبطال وطننا » . وهذا هو الانجاه الذى تسير نحوه الشنتوية . وتما هو جدير 
باذ كر أن كينتها لا ينذرون المزوبة » ويقوءون علاوة على أعمالهم ومهنهم 
العادية بوظائفهم الكهنوتية » وذلك لأن واجبائهم الدينية ضئيلة . ويعتقد 
كثيرون من اليابانيين أن ليس فى الشنتوية مايناقض المسيحية » ومامى 
إلا نزعة قومية حقتنة. ولكن قل بين مسيحى اليابان من يسام بوجهة 
النظار هذه . 

الشمنتوية الرسمية اليابافية 

فى سنة 18485 انقسمت كل المؤسسات الشنتوية بحكم الثانون إلى قشمين 
كبيرين : هما « الشنتو بة الطائفية » والشنتوية الرسمية » . وحسبت الحسكومة 
الطائفة الأو لى«الدين الحق » » أما الطائفة الثانية رجت من نطاق هذا التقسيم 5 
ولقد قال أحد الثقات اليابانيين :- 

« أما الشنتوية الرسمية فيمكن أن تؤخذ كظهر من المظاهر القومية وتعاليم 
الأخلاق والآداب اليابانية . والى هذا الحد يصح اسنارها غد ذوفن روسكم 
إذا تعمقنا فى البحث لانليث أن نيحد أن الشنتوية الرسمية ليست إلا ديفا نسج 
نيحا فى نظم اليابان القومية » . 

وتت ولى الحسكومة الانفاق على المياكل الرسمية التى تقام فيها حفلات 
الشنتو ية الرسمية . ولاحوز لاشنتوية الطائفية أن تستعمل هذه اليا كل لاعبادة 
فيها . وفى أعياد ومواسم هذه اهيا كل الرسمية » يحم فل كل معلي المذارسن 
الحلية أخذ الطلبة إلى تلك اليا كل لمشاهدة الإحتفال . 


ولباب هذه الشنتوية الرسمية هو عبادة الأسلاف ٠‏ وكان غرض الحكومة 
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سد ما عمو د 


مزكزه وعصمته وتساميه فوق الميع ٠‏ وتقول إحدى النشرات التى صدرت 


ووو وتو و ا ا ا طاو عا او الوح اد توا ل ا ا نا 


عن وزارة للعارف فى مارس سنة ١97‏ : « إن أرضنا بلد إلهية حكها ظ 
الامبراطوروهو إله » ٠‏ ولكنهذا كله قد تبدّل الآن » وأخذت تغمر اليابان ظ 
نزعة دبمقراطية غربية » وأشرأبت أعناق الشعب إلى المسيحية . ْ 
.| البوذية اليابا فية : 

قلناعن البوذية الشىء الكثير عند الإفاضة فى أديان الهند والصين » وهى ظ 
ناشطة فى بلاد اليابان تتمثل فى طوائف وشيع كثيرة » بعضها بمتاز بالتسامح » [ 
ومشدرا نمك بالسقي رسيا فيل إن الذعه والفسر فى وقد اورت [ 
إحدى تلاك الطوائف تطوراً يغابر البوذية الثمالية» وهى طائفة «الشدّية»التى 
تقكك ا كربوائخط الطرائفت البرذية الابائية + ؤقاط آباها التودين 
الثُماليين وجهة نظر 3 من حيث اعتبارهم بوذا جوهرا ١‏ لبي الا فى الكون 
ومتمثلا فى أو ضاع مجسمة شتى ٠‏ و ثقافمهم و د عن « أميدا بوذا » ٠‏ ونم 
بزعمون أن « أميدا » هذا ظبر على الأرض فى العصور الموالل فى شكل 
راهب » وأخضم نفسه لضروب من-الإذلال والقهر حتىاستطاع أخيراً أن يرق 
إلى الخحالة الجحيدة التى نزل مها . وقبل عودته أثبت نذرا قال فيه انه لو قدار له 
أن يبلغدرجة السكالفى البوذية» فانه لابرضى خلاصاً قبل أن ينهيأ هذا االخلاص 
للجنس البشرى 1 وتنفيذا لبذا الفذر عانى كثيراً من الآلام والأوجاع 
ولكنه غلب فى النباية ٠‏ وكانت ثمار جهوده افتتاح فردوس فى الأرض 
الطاهرة يجوز لكل . امون و0 


وكان مبدع هذا اللجلم و اهب اسمه « شتران» نقل أغلت أحكامه و أو صاعه 
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ما 


عن طائفة :م8 30هق وأضاف البها عناصر أشبه بتلك التى أدخلها « لوثر » فى 
عصر الإصلاح السيّحى ٠‏ فقال ذلك الراهب : إن « الأعمال » أى التقشف 
والصوم والطقوس وما شاكلها» ليست بذى قيمة فى اللخلاص الذى يقوم فى 
أصوله على الإيمان فى نذر « أميدا » ٠‏ ولكى يدفع عنه مهمة القول إن تعليمه 
يبعث على الخطية » أبدى أن الإمتنان المتغلذل فى نفس الإنسان الذى يشعر 
بخلاصه بسوقه الى الإكثار من « الأعمال » أى أعمال الصلاح » مدفوعا إلى 
ذلك بروح الفكر ]ا كرامند الرغية فى كي الطلاض > 

وليس « اميدا بوذا » لليابان فقط . فهو مظهر بارز فى قوانين ومنانك 
البوذية الثمالية » بل يقول البوذيون اليابانيون إن « غوتاما بوذا » أشار فى 
أواخر حياته إلى « أميدا » هذا . وهى قصة لا برتكن إلى سند » بدليل الفارق 
العظيم بين تعاليم هذا وذاك . وتعاليم « اميدا » مقصورة على الطالمتقين 
اليايانيةين » و خاصة الطائفة الشنية التى لا تقدم أية عبادة إلى « غوتاما بوذا » 
وتخالف البوذية العادية فى أن كينها لا ينذرون العزوبة » وفى عدم مراعاها 
شىء من قواعد التقشف والزهد فى البوذية العادية . 

بوقية اميدا والسميحية ١‏ 
يبدو لكل بع شىء من التشابه بين تعاليم «اميدا » » وبين بعض 

التعاليم التيتعية 6 ويتعيوها تعاليم الرسول ولسعن التبرير بالإيمان . والدليل 
متوافر على أ ن الراهب « شئران 2 عن ٠‏ السيحية » وكذلك عرف 
أسلافه من زعماء البوذية شيئاً عنها من جراء اختلاطهم بالمرسلين النسطوريين . 
على ن هذا لا تحملنا على الإقلال من شأن مالم كب ذه تزدهر فى قلب 
البوذية ويعتئقها البوذيون فى هاس شديد . وقد قلنا ان الطائفة الشنية أنشط 
وأ كير الطوائف الديئية البوذية فى اليابان . ولعلً فى هذا دليلا على أن الطبيعة 
البشر بة تستأئرها فكرة الخلا صالتى لا تقوم فقط على الاستبحقاق «والأعمال» 


اأمقط.حامام»//:ماغط 


عع ل 


ومن يدرى ريما تستيقظ اليابان وتقبل مغتبطة قصة الخلاص » لا بوساطة 
كان غامض تشير اليه الأساطير » بل بوساطة مخاسص حقيق أيد مجيئه التاريخ . 

ورغم التشابه بين بوذية أميدا وبين المسيحية » فانا لا تمانى عن الفوارق 
العظيمة بينهما ٠‏ فالخلاص فى نظر البوذى ليس خلاصا من الخغطية » بل 
من قيود الرغبات » ومن الآلام ومن الآثار الي تترتب على تناسخ الأرواح 
وانتقال اأروح من وجود إلى آخر . وفكرة عن الخلاص كهذه ناقصة من 
الناحية الأدبية م ثم أن عقيدة البوذى فى الحياة المستقبلة محوطها الشك 
والارتياب » فالفردوس عنده محرد رجاء ٠‏ وهو مكان تتوقف فيها النفس 
ردحاً من الزمن فى طريقها إلى الطور الأخير الذى يصعب المييز يسه 
واج النياة 

الحالاة الدينية العاهة فى اليابان : 

وفما عدا تينك الطائفتين - هنط5 4صه 95و - اللتين تديئان بهذه 
التعاليم فىأو ضاع مختلفة » فإن البوذية ليست ناشطة فى اليابان . 

أما طوائفاميدا فناشطة جداً . وقد اقتبست إلى حدّ ما الأساليب المسيحية 
كإنشاء جممية الشبان البوذية وغيرها من المؤسسات » وتقوم الهيا كك هود 
وخدمات على بمط ا:4_دمات التى نجريها السكنائس . وتغمر الطائفة الشنية 
نهضة تقبع أساليب النهضات الغربية . بل ان لها مرسلين فى كوريا ومنشوريا » 
ويتحدثون عن إيفاد بعثة دينية إلى أمريكا . ومن هذا يتبين أن حياة البوذية 
اليابانية قائمة على ثقافة اميدا » وحيث ممت تلك الثقافة تبدو البوذية هيكلا 
عاطلا عن الحياة . 

ويحمل بنا أن نذ كرهنا أن البوذية و و ية يتبادلان التسامح السكريم » 
فينتقل الناس من هيكل بوذى إلى معبد شنتوى فى غير حرج . ولا بأس فى 
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الخفلات القومية أن تحرى طقوس شنتوية » أو أن أبراعى فى الجنائز السو 
البوذية ٠‏ وأما المقائد الأدبية التى يعتنقها الفرد العادى الحترم فهى مزيج من 
« نظافة » الشنتوية » و الأخلاق الكنفوشية البوذية » وريما بعض العالير 
المسيحية ٠‏ وهذا التسامح هو فى الحقيقة ظاهرة من ظواهر اللاأدر بةَ وعدم 
الا كتراث بالدين » وهى ظاهرة براها الأجانب والو طنيو ن أنفسهم تتفثى / 
بسرعة فى اليابان ٠‏ ولقد انتج تدفق الثقافة الحديثة مزيحاً مضطرباً من الأراء 
فى عمول الناس وخصوصا الناشئين » يصحبه الشىء الكثير مر التشكك 
واححلال المبادىء الأدبية . والظاهى ماما أن الشنتوية والبوذية لا تسدان 
حاجات البلاد الأدبية ٠‏ ولقد بلغ الكوف بحكام اليابان وقادة الرأى فيها مبلفا 
حملهم على عقد مع للاد يان اللا ة الرممية اعم المسيحية والبوذية والشنتوية ل 
مند لسئوات 04 وكان الفرفن: مئه النظر فى ترقية الأخوال الاجماعية والأدبية 
فى بلاد اليابان ٠‏ وقد كان هذا المؤتمر - بغض النظر عما آل إليه أمره - 
اعترافاً بسحن البلاد على مجامبة مشا كلها الأدبية » ودليلا على المكانة التى 
السك بالله 

هل للمسيحية رسالة إلى تلك البلاد ؟ من الناحية الأدبية نمس المسيحية 
بلاد اليابان فى حالتى ضعفها وقوتها ٠‏ فالصدق والطهارة الجنسية من المميزات 
البارزة فى الحياة المسيحية ٠‏ وياجأ كثيرون من غير المسيحيين إلى الاستعانة 
بالمبادىء المسيحية من هذه 50 ثم ان الفكرة اليابانية عن التضحية 
وانكار الذات تتعمق وتزداد خصو بة فى الصليب ٠‏ وهناك دلائل تشهد لقوة 
الصايب ف العقل اليابالى » إذ ' ينظر إليه كنموذج من فعال البطولة وإنكار 
الذات ٠‏ أما الميول السابية فى البوذية ‏ أى التقشف واذلال النفس وقع 
الجسد ل فبذه غريبة عن المزاج اليابالى ٠‏ ولس من شك فى ان إهداء 
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المبادىء المسيحية الأدبية فى أ كل أوضاعها سيكون له أبلغ النتاتج ف 
تلك البلاد ٠‏ 


ولدى المسيحية كل شىء تفتقر إليه اليابان من الوجهة الدينية» لأن 
الأديان اليابانية قد فشلت فى إعلان الله لاشعب اليابانى ٠‏ فالشنتوية وما تتضمنه 
منعبادة الطبيعة والوطنية الدينية » لم تفعل شيئًاً فى السكشف عن الله الحقيقى » 
ويعرف البوذى العادى من المرافات والفردوس الادى أ كر مما يعرف عن 
لله ٠‏ وفى اليابان مثل سائر يقول « بوصة واحدة فقط وإذا بنا فى ظابة 
حالكة » ؛ إشارة الى ظلام الفسق الذى يتتحرك فى نطاقه الدين اليابالى ٠‏ ولم 
مختبر اليابانى قط تلك الطمأنيئة الواثقة بالله التى تمسكن الإنسان من السير 
فى مخاطر الحياة غير هياب ولا وجل » ولم تعرف قط ذلك اليقين الهادىء 


الكين :قن غبة أن غير قور وكواتةاء 


قلنا إن الصليب يبدو لاعقل اليابانى كنمو ذج سام لتضحية الذات نيابة 
عن الغير . و لكن «الكفار » و «الفداء» وحتى « الخطية » - مصطاحات 
غريبة عن الفكر اليابالى . والصلب كديئونة على الخطية » ورسالة للغفران » 
لا بثير فى العقل اليابالى إلا قليلا من اليقظة والاستعداد لتلبية ندائه . ولكن' 
فى هذا عينه الهبة الكيرى لليابانى فى نهاية الأمر . ختى إذا افترضنا ان 
ثقافة « اميدا » مهىء للئاس خلاصاً من الخطية » لا من الآلام » فإنها تبقى جد 
مفتقرة إلى القوة لبث" الشعور المقيقى بالمسئولية الأدبية . ذلك لأن ليس لديها 
شىء يقسق مع الصليب أو يعاثله . فهى تعلن مغفرة لا تكاف إلا قليلا » ويل 
نوعاً ما إلى محبة الله ولكنها تفشل فى اظهار قداسته . وحاجة اليايان الأدبية 
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كا يعترف مها ساسنها لا نسد الا بإبجيل الغفران الذى يفتح عيون النفس 
لتدرك شناعة الخطية ومحبة اله الغافرة . 
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النراع بين الدين والوطنية 

وقبل هزمة اليابان فى الحرب الأخير ةكانت أعظم عقبة فى سبيل انتشار 
الروح الدينية الحقة هى روح القو مية الشديدة والوطنية المضطرمة التى تملك على 
الشعب كل عو اطفه . فالتوقير الدينى للميكادو كان عنصراً فعالا » بل كان أفمل 
العناصر وأقو اها فى الخياة اليابانية . وكانوا يقيمون ضد المسيحية مهمة صارخة 
بأن مطالب. امسيح تتعارض مع مطالب اليكادو . وقد تبدل هذا كله بعد 
ان صار اليكادو انساتا عاديا . وحقا إنه لمن أبخطر الأمور على الأمسة أن 
مخلع على نفسها و مصيرها القوى فى شخص حا كها » ذلك التوقير الذى 
لا يليق إلا بالله دون سواه . واليوم تقدم المسيحية لليابان إقالة من عثارها . 
فالسيحية لا تنطوى على خيانة أو ولاء يارد للوطن كا كان يزعم اليابانى » 
ولكنها توسع نطاق الوطنية . والمسيحى ينظر إلى مصير أمته وأمجادها كأنها 
#تمعة ومتضمنة فى فسكرة أوسع هىملكوت اله على الأرض » ذلك المللكوت 
الذى تفرغ فيه كل الشعوب مجدها وكرامتها . ههنا » وههنا فقط» الحق 
الذى بو سع آفاق الوطنية العمياء الضيقة . والمهمة الملقاة على عاتق المسيحيين 
الوطنيين فى اليابان » أن يظورو ليلذ "أق الوطنية لا تضيق بهذه الفكرة 
الواسعة » بل بالأولى تزداد نبلا وكرامة وتجنداء :وان الإنسان حب بلاده 

أصدق حب » وتخدمها أجل خدمة » متى طلت أولآ لكوت الله * 
وونداكر ب العالية الثانية » بعد أن تخلصت الحسكومة من كل علاقة بالدين» 
زاد عدد الطوائف الدينية فى بلاد اليابان حتى لقد بلغت 6٠١‏ طائفة مسجلة لدى 
الحكو مة » وتعتئق هذه الطوائف فكراً وعقائد دينية مختلفة متباينة » يبعد 
تنقيا كغرا عق الثنتوية ٠‏ وأ كثر الطوائف الستحدثة تضيف إلى عقائدها 
كثراً من الأديان الأجنبية ؛ ونظريات مستمدة من علم النفس والعاوم الأخر ى2 

فى بلوغ الحق النهالى » وتحقيق المناءة الروحية الشخصية ٠‏ 


مقط طامامعا//:صغط 


أدبان الشرق الأوسّط 


الآن سننتقل من الأديان البدائية » والأديان القومية » وأديان المند » 
وأديان الشرق الأقصى » بما فيها من أساطير وعقائد لا يستسيغها » وقد 
لايفبمها » مواطن الشرق الأدلى ٠.٠٠‏ 

إلى الشرق الأدنى » منزل الوحى » ومهبط الأديان التوحيدية » وموقد 
الشرارة الت انطلق منها نور معرفة الله الواحذ . 

وسيجد القارىء نفسه فى البحوث التالية فى موطنه» وفى جو يألفه» 
وتفسكير بوأئم مزاجه » مهما اختلفت المقائد» وتباينت متجهات الفكر . 

هنا ينأى القارىء عن عقائد تعدد الآلهة » وتجسدات الآلمة » والإممان 
بقوى الطبيعة » وألوهية السماء والشمس والقمر » والبحر والجو » والتصوف. 
الذى ينسكر كرامة الجسد » والفموض والإيهام فى النظم الأخلاقية ...٠‏ 
وينتقل إلى الإعان بإله واحد » خالق السموات والأرض » الذى تتوثق ببنه 
وبين خلائقه صلات روحية . وهو ينظر إلى الدءن كطريق للتساط على اللياة 
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والعام والطبيعة . أما الزهد والتصوف وإذلال النفس » فلا تسهدف ف أديان 
الشرق الأدلى إفناء الذات واحتقار الجسد 4 بل ترويض النفس ونبذيها 4 
للقرلى من خالقها . أما الطبيعة فى نظره فهى شىء مخلوق خاضع لمدبر حكيم 
وصانم ماهر ؛ وان ههى إلا مسح تتمثل عليه دراما العلاقات الى تربط 
الإنسان بريه 5 

وأديان الشرق الأدلى - إذا استثنينا بعض الأوضاع المتفرقة هنا وهناك ‏ 
ترفع من قدر الإنسان كفرد » وتفكر فى العلاقات بين الإنسان وربّهكانها 
مواجهة بين خالق وتخاوق » تسودها العناصر الأدبية الأخلاقية . 

وفشنيذا رحلتنا بدن زرادشت 4 دن بلاد فارس » وهو من أون الفكر 
التى تمخّض بها العقل الإنسالى عن وجود الإله الواحد ثم المهودية ؛ 
والإسلام والسيحية . 
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ه6١‏ ييه 
ديانة الفرس 
زرادجشت 


عاش زرادشت (جهاههه:20 ) فى الجزء الغربى من الهضبة الكبرى 
اللمتدة من مهر الأأندوس فى بلاد الحندء إلى وادى دجلة فما بين المهرين ( العراق 
الآآن ) - وهذا هو الإقلم الذىكان مهد الحضارة الايرانية منذ أربعة لاف 
.سنة قبل الميلاد . على أن الآ ريين لم يزحفوا مهاجرين إلى هذه البقاع إلا فى 
الأاف سنة الثانية قبل الميلاد» وقد وفدوا من الشمال زاحفينىطريقين »أحدها 
إلى ثمال غرب البند » والثانى إلى غرب آسسيا » على أن فريقا ثالثاً من أوا؛ 
الآ ريين استوطن بعد ذلك فى إيران ‏ وهو الاسم التق منهمء و 5 
به هذه البلاد اليوم . 


من هذا الفريق الثااث نبتت الحركة الدينية الإصلاحية الى تعرف باسني 
« دين زرادشت ت »6 ربا حوالى سئة 5٠٠68٠‏ ق ٠م‏ . ويقول بعض 
الؤرخين إنهسا نبتت فى تاريخ مبكر فى القرن الثامن أو التاسع 
قبل الميلاد . 

وفى تلك البلاد التى زحف إلمها فريق من أولئك الآ ريين » اتخذت تلك 
الشعوب عبادة تعدد الألبة من الطبيعة ؛ وأطلقوا على الآلبة اللميرة افظة 
« النجوم اللامعة1668» ؛وعلى الشياطين لفظة«سادة 48:288». وماظهرزرادشت 
أراد إدخال الإصلاح على هذه العبادة التى اعتصم بها بنو جنسه فى الشرق » 
فاقتنع أنه رسول«أهورا مازدا 21242 قعتطق »ء الإله الواحد ال+ كي »ونبذ 
كل الآلهة التى آمن بها الآريون ؛ وأبطل أساطيرم وتقدماتهم؛ وأخضعبا كايا 
للاله الواحد فى صراع بين امير والشر ٠‏ 
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حيدق أهاس 


وقد مختّص الؤرخون فيا بعد تاريخ هذا الرسول وتعالمه وحياته 
وأعماله من مموعة الأناشيد الموزونة التىيسمونها ووطئه»© » وهىالأسفارالقدسة 
الى جمعها هو ف حياته 6 أو جمعها المعاصرون من أتباعه ومردديه ٠‏ وق .هذه 
الأناشيد يدعو الرانى الجنس البشرى إلى كفاح مريرلقاومة قوى الشر» ومجر 
العبادات القديمة التى تدين بالتعدد » والاقتصار على عبادة الإله الواحد الحكيم 

7 

المتعالى 2 أهورا مازدا «( الذى عرف ما بعك باح 2 اورموزد مم0 ) ٠‏ 

وقد أعلن زرادشتأنهذا الإله هوخالقالكون» وسند الخير والصواب. 
وقد ضلغ م إمرته خلالق إطية 4 أو :صفات محسمة له 4 أسواها 00 الفكر 
الخير » و« البر » و« الفلاح » و« التفكير الصائب الشفق » و « الخلود ٠»‏ 
وهناك أيضا روح الخير 6 وؤهوق صرأع مستمر مع روح الكذب والشر . 
وهذان التوامان روح امير وروح الشر 4 لم يخلقهما )2 اهورا مدا ع« وإن 
كانا يلتقيان فيه . وقد “خلقا قبل انشاء العالم» ولسكنهما لم ممارسا وظيفتيهما» 
أحرها صد الأخر الا بعد أتسانت الأرن سيريا لماتين القوتين المتصارعتين 3 
وفى بدء المياة أعلن روح امير سياسته بقوله : «لن يكون تناسق بين فسكرينا 
وان يكون اندجام بين عقيدتينا . امالنا وأمانينا » وأقوالنا و أفمالنا» وقاوبنا 
ونفوسنا » لن يكون بينها تفاهم ولا التثام » . 

اخير والشى : 

وهذ التعايل للصراع الحتدم مدى الأجيال بين امير والشر » يمثل فى 
ار اقم أو أول ل خاو ل تار 3 ادن 0 هذه الشكلة ة على أسلىٍ الو حدانية 
بالثنانية ف 0 4 0 اهورا مازدا» 2 وحدهالخحالق 1 5 مصدر الخير 
والصلاح 4 ومللاك البر . ولس ف هذا النظام الد بى ما شرح 0 8 كيف بدأت: 
قوات اير والشرق وجودها 34 على أنه من الي به أن ار وق هو خليقة الإله: 


أآ.ققط.طامهعا//:صاغط 


35 ١ لماج‎ 


الواحد» الحكي الصالم »ومن إرادته الخّرة الصالحة تستملة كل النظم الطبيعية 
والأخلاقية وجودها ومتوماها . ومن اللسلم به أيضا أن الروحين التوأمين - 
روح الخير وروحالشرء ليس لها كيان مستقل عن« أهورا» . وف النهاية لابد 
ينتصر الخير على الشر . ولما كانت الأر واح الشريرة مى ذرية « روحاللكذب 
والشر » » فهى تحهد فى غير وناء لتضليل الإنسان , بالفسكر الردىء » والقول 
الردىء »؛ والعمل الردىء . من 05 يتعين على الإنسان أن يقاوم هذه المغريات » 
ويدك قوات الشر عن طريق فمل الخير » وذلك لأن الإنسان - كأ خاقه 
« اهورا ماز دأ » - يتمتع بحرية الإر اذه كخاز ق حر التصرف أدبا تعم » 
الفروض أن روح الخير هو الذى يقدّم المونة الإلهمية » ولكن كل فرد 
مسئول فى نهاية الأم عن تقرير مصيره . ولقد اخسّصت أسفارم القدسة هذا - 
الموقف يقوها : 

« هذان الروحان الإذان أعلنا ذاتمها كتوأمين » ها الخير والشر » فى 
الفسكر والقول والممل » والماقل الحكي كن فار لقني :والقئ الا اذاه 
الذى مختار الشر » . ش 

والذن يطيعون الشرائع التّى وضعبا « أهورا ) عض اختيارمم 2 
يساهمون فى نصرة روح الخير على روح الشر والأ كاذيب . وأوائك مفروض 
عليهم أن يتكلموا بالصدق:ويهجروا الحياة البدوية» ويفاحوا الأرض » وينبتوا 
الزرع والفا كبةء ويترفقوا بالمووانات الأليفة » ويرووا الأرض الجرداء » 
وذلاك «لأن الذى لايفرس بحرممن الرسالة الخيّرة» » كا جاء فى سفرم للقدس . 

أما اقتران الزراءة بالجياةالطيبة»فرده الى أن عباد «أهورا مازدا»كانوا من 
الزراع القرويين الذين استقروا فى مواطنهم » بحرسون أراضيهم ضد البدو 
الغزاة فى الشمال ‏ التوارنيين ‏ الذين حسبو | من أتباع الروح الشرير» 
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وكان دأنهم خطف المواشى لتقديم ذبائح لذلك الروح الشرير . ويقال ارنف 
زرادشت اشترك فى تلك الحروب امقدسة . وكان من آثار انتصاره على الغزاة 
أن توطدت أركان الدين الجديد الذى نادى ه ٠‏ ويقال يض إن زرادشت 
قضى نحبه فى معركة لاحقة مسع أولئك الغزاة » نوم اقتحموا عليه أحد 
الميا كل » وهو يقدم محرقة على مذبح النار ٠‏ وسواء أكان موته فى تلك 
الحرب المقدسة أم غير ذللك » فان الثابت تارمخيا مخياً أن الحركة الدينية الى وضع 
أعانننا بقيت بعد موته, على أ مها سرعان ما فقدت فكرة الوحدانية الجوهرية » 
وصفامها الأخلاقية الأصيلة ٠‏ 
نظربة زرادشت ف الاخرويات 
أيد زرادشت تأييدا تاماً فكرة انتصار الخير فى نهاية الصراع » ودمار 
الشر واندحاره . من ثم ترأه يضع عقيدة عن « الاخرويات » ( فلسقة الحشر 
والنشر)» وهى 'ا كورة العقائد التىعرفها الإنسان فى عالم الدين » والتى قد ر لها 
فيا بعد أن تفكس آثارها على مطارحات ورؤى المستقبل ف المهودية 
والسبيحية 1 الاسلام. ومن ن العالمه أيه فىمباية العالم ستكون قيامة عامة 0 لم تكابد 
قوى الخير والشر بر بة نارية محرقة فى معدن مذاب وف هذهالتحربة ا 
روح الشر وأذنابه» ويستعان بعد ذلك عصر ذهى عقب الدينونة وتأسيس 
«ملكوت أهورامازدا » . وفى هذا العالم الجديد » إما على الأرض أو فى نظام 
روحى؛ سوف لا يكون مكان إلا للصالحينالذين سيتقرر مصيره النهائى وفق 
أعماهم التى أنوها فى هذه المياة . 
وعلاوة على هذه « الباية العظمى » » التى تنمهى بها الدورة الخالية 
للعالم» وتبزغ دورة جديدة طليقة حرة من الشر » تبدأ على التو دينونة الأفراد 
بعد الوت . وهنا يطلب إلى كل إنسان أن يقدم حساباً عما فمات يداه وهو 


ف الكسد 4 وف صضوء هذا الإقرار يثقرر مصيره الهالى. ٠‏ وإن كان قل حفظ 
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وصايا زرادشت قولا وفكرا وعملاء فإن هذه الأقوال والأفكار والأعمال 
"صمب صن اللتداكةالى تضاف إل تعيابة اللزاو 4و له ذأ 1 زا 
حدين ور ى م : و و 2 





الوفاء فى يوم الدين . وإن هو استطاع أن يبدى رصيداً من المسنات يذهين 
السيئات » ويكفرن عن فعاله الشريرة » فإنه فى اليوم الرابم بعد موته يجوز ظ 
ما فوق معبر دقيق أحد من السيف » وهو الذى يفصل هذا العالم عن المياة ظ 
الأخرى » ونحته بحيرة متقدة بالنار يبوى فيها الذين زادت فى ثقل الميزان ظ 
سيئاتهم عن حسناتهم . اما أنفس الابرار الذين حرصوا على أحسكام النى ظ 
ووصاياه » فإمهم يحوزون سالمين إلى السماء . أما الذين تتعادل حسناتهم مع ظ 
سيئاهم » فإمهم يحوزون إلى حالة متوسطة, تقع بين الأرض والسكوا كب إلى ظ 
يوم الدينو:ة الأحير 


وتقوم هذه العقيدة الخاصة بالأخر ويات على مبدأ ثابت » هو أن الإنسان 
يتمم خلاصه بيده » فالذى يزرعه فى هذه الحياة ايأه « تحصد » » الشر بالشر» ظ 
والخير بالخير . ضنك للاشرار» وغبطة للاءرار . ويل للطألهين » وخلاص ظ 
للصالمين - هذا مايقوله كتابهم القدس . ولانفع فى هذا الجال لأى شفيم أو 0 
وسيط » ك أن الصلوات والذبائح لاتجدى فتيلا » ولا أثر لها فى تغيير هذه ُ 
العدالة الصارمة ٠‏ ان مصير كل الخلائق البشرية تقرره أعاهم مرة واحدة ْ 
لارجعة فبها فى يوم دينونة «اهوراً مازدا» فىنجربة من نار محرقة» وعبور فوق ٍ 
معبر أحد” من السيف يسمو نه «الفاصل 6» لأنه يفصل بين الذينمصير ثم «بيت 
الشر والا كاذيب » » وبين الداخلين إلى الفردوس « بيت الاناشيد » » 


الذى هو خير أوضاع الوجود . 


وفى عصر متأخر تطورت نظرية مؤسس هذا الدين عن الأخرويات » تبعا 
للتطور الذى طرأ على المقيدة ذاتما. وذلك لأن الروحين التوأمين روح الخير» 
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ددح 0 0 ل 4 ده أحدها 0 3 7 «اهور امازدا» 


53 0 0 يما يعاندان أحدها الآخر فى وضع ثنالى ل 


خلاف الفسكرة التقليدية المعروفة فى اليهودية والمسيحية والإسلام عنالشيطان» 
آمن القوم أن « روح الشر » ( أى الشيطان ) هو الخالق الفملى لكل 
الشياطين والأرواح الشريرة ة وغيرها من الخلائق المؤذية والثعابين والحيّات » 
والذئاب » والفل , والجراد » والناس ذوى الصفات الشيطانية » و السحرة » 
00 هذه الفمكرة عن خلق ثناى يتسلط عليه إلهان » يستقل” كل 
منهما عن الآخر » يأجناده المتعا 9 وتخلوقاته المليا» ومؤهلاته الحتلفة س 
نول ان هذه الفكرة جعات هران إله الشر ؛ معادلا للاله « اهورامازدا » 
متعايشاً معه » و خالداً مثله . وفى احد الأسفار للقدسة التأخرة نشهد موقفا 
بِثهُ فيه « أهورا » شكواه أمام زرادشت من آن: أمرعان قاب. رسا عل 
.عقب كل مشروعاته وتدابيره لجمل بلاد ارس قرط أرقا كدقاف 
بإدخاله الصقيع القارس فى الشتاء » والخر اللافح فى الصيف » وكافة الأمراض 
والادواء التى يعانيها الايرانيون والتى بلغ عددها وحهرحة داء ويضاف الها 
الو ت ! ! وقد حاول عبباً بض كهنة المديانيين - وهم المجوس - التخفيفه 
من وطأة هذه الثنائية الالهية عزج الإلمين فى نظام واحد » ولكن باءت هذه 
الحاولة بالفشل » و" حسبت هرطقة دينية . ومهما يكن من أمر فإنهم اعتقدوا 
أن النصر مكفول فى النهاية لإله الخير » وأن إله الشر مصيره البوار والفناء- 


تقسم الزمن 
وفى أحد كتبهم القدسة المتأخرة وعنو انه « الخليقة الأصلية » » الذى 
لجع تار مخه رما إلى القرن القاسم بعد الميلاد 4 برزت نظزية مؤداها يي 
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العالم إلى عصور » وهى مستقاة من نظرية أقدم منْها يرجم تاريخها إلى القرن 
الخامس قبل الميلاد . . . . قالوا ان الزمن ‏ وامتداده أثنا عشر ألقَاً من 
الاعوام س ينقسم إلى فترات أربع » مدة كل منها *لائة آلاف سنة : فى 
الفترة الأو كانت أر واح الاسلافهى الجّيات المارسمة على الناس والأرواح. 
وف الفترة التالية ظور إنسان بدانى وثور بدانى » و قيل انه فى هذا العصر صاغ 
رؤساء اللائكة جسد زرادشت » على أنه لم يظهر كشخصية تاريخية إلا 0 
فى الفترة أو العصر الأخير . وفى الفثر : الثالثة » تسلّطت قوى الشر وخلقت 
جدود الإنسان وأسلافه الذين تحدر منهم مؤسسو الأسرة الابرانية . أما الفترة ظ 
الرابعة والأخير ة فهى التى استهلت بإنشاء دين زرادشت » وهى لم تبلغ بعد 
ذرومها النهائية . 

3 اوور اشعايات بعده ثلاثة من « الخلّصين » » يظهر كل معهم ف 
قثرة مداها ألف سنة » وآخر الثلاثة هو « المسيا © يولد بطريقة معجزية من 
عذراء طاهرة » من بذرة زرادشت الحفوظة هذا الغرض فى محيرة » وظهوره 
إيذان بنظام عالمى جديد ويجيد . وعند ذاك يقوم الولى من قبورم . وفى بوم 
الدتونة "الأخير قرز الارارهن الأقرار عييدا سكن يعدن مدان بالثار 
على الأرض وف جبنم ا لل زار فسيكون هن | للتدق اذاي دا وساذاما 
« حليباً دافثاً » » اما للاشرار فسيكون عذابا اليما حرق كل الشرور التى 
ارتكبوها . اما « اهران » إله الشر وزبانيته وأبالسته » فسيلقون فى اللهب 
لإفنائهم » أو يطرحون ف الظامة الخارجية لاخفائهم عن الانظار أو تدميرم 
فى الختام . وبعد ذلك تخلق أر ض جديدة» وحماء جديدة» يسود فمهما إلى الايد 


البر والفرحوالسلام » ويصير ١‏ اهورا مازدا » الكل فى الكل . 


ابارسسيون 
تلك كانت نظرة عجلى ألقيناها على دين زرادشت الذى أينع فى بلاد فارس 
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اليهودية والإسلام 4 وعلى المسيحية بطريقة غير مباشرة 0 فإنه 0 ببى من هذه 
الحركة السكبرى التى بدأها زرادشت الا أعداد نحصى بالألوف . وذلك لأنه 

٠. ٠.‏ 5 ع 
يعد الفتتح الإسلامى ق القرن السابع بعك الميلاد ؛ وسيب اتباع دن زرادشت 

4 
كفار أ » واعتئق الإسلام غالبية سكان البلاد» ولم يق من أتباع زوادغية 
اليوم غير قنز لات شخص ف ابران 5 ولكن على الرغم مدن قله عدوم 
ظلوا يمارسون فى عناد وصلابة عبادتهم الدينية فى هيا كل النار » بعد أن 
خلصت.هذه العبادة من فسكرة ثنائية الإله والإضافات السحرية ٠‏ 

أما الباقون من اتباع زرادشت فقد هاجروا إلى بلاد الند فى القرنين 
السابع والثامن واستوطنوا هناك وخاصة فى مدينة ومباى ‏ فى ظروف اقل 
عناه» و أطلقو اعلى أنقسههم اسم « نممو » أى البارسيين أو الفرس القدماء» 

ه. 2 

أله فى بومباى وحدها ء ومثل هذا العدد موزع فى مدن بلاد الهند الأخرى ١‏ 
كذلك توجد منهم جماءعات منعزلة فى لندن وغيرها من المراكز التجارية فى 
العالم » لأن أوائك البارسيين أ كثرهم من التجار ورجال الاعمال والصناعة ٠‏ 

الى 5 4 م 5 

وعرف عبهم حيما حلوا 6 رم الاخلاق » والكفاية فى العمل» والكرم 
فى المعاملة 4 وثم دائا موضع تقدير مواطنيهم وإحترامهم * وقصارى القول قل 
احتلوا فى امجتمع مكانة أشبه بمكانة جاعة الاصدقاء فى الغرب المسيحى » 
وذلك لأنهم اعتصموا بالسكرامة والتحفظ والعزلة والقناعة » وممارسة شعائر 
ديهم على طريقههم فى هدوء وفى غير جابةأو تعنت. 
ويتعين على أطفالهم»مق بلغوا السابعة من العمر أو بعدها » ان يقلدوم حبلا 

وقيصاً إشارة إلى أنهم قد أصبحوا أعضاء فى الجاعة» و «من عباد الله على دين 
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زرادشت » . وبهسذا الانضمام يتعهد بمارسة الأفكار الصالمة » والأقوال 
الصالحة» والاعمال الصالحة » والمّسك ,دين زرادشت» وهو الدين القدس» أفضل 
الاديان وأرقاها وأسماها » وهوالدين الذىأعلنهاللّه ازرادشت ‏ وهذا الاعتراف 
تردده البارسىة كل بوم . ولا تمام خلاصهم يتعدّين عليهم لد يفكروا الا فى 
الحق » ولا يعماوا إلا ادير » ولا ينطقوا إلا بالصدق » وأن بمارسوا طقوس 
النار فىهيا كلهم التى بها يقتر بون بطريقةسحرية إلى حضرةالإله «اهورا مازدا». 

ويتحنم على السكهنة ‏ الذين _رسمونعادة للخدمة الدينية فى حفلة مزدوجة 
لتسكريسهم ‏ أن يشعاوا » ويطهروا » ويراقبوا النار القدسة »ويغذوها شب 
الصندل ؛ وم يتلون الصاوات والأدعية للقررة » وأفواهممغطاة - مثل الأطباء 
والمرضين فى غرف العمليات ‏ خشية ان تنجس أنفاسهم النار القدسة . وى ٠ش‏ 
عيدر أسالسنة» وهو أمم أعيادم» يستّحمون ويليسو نالثياب الجديدة» ويرممون ظ 
هيكل النار » ويوزعون الصدقات على الفقراء » ويتبادلون التحيات والتهالى' . 
ونش ن هذه الأعياذكيد ادر أعتق حفوعا .وهاهو العيد” الذك ,قشؤلة ظ 
لإحياء ذكرى أمواتهم وتكرعا لكائن إلبى يسمونه ( مذفعة؟مة8 ) وهو ظ 
الذى حرس أرواح الأسلاف . ويعتقدون أن فى هذا الميد يزور الأسلاف 
ذراريهم وأنسالهم » واذلك يقيمون له حفلات ترحيبٍ فوق التلال أمام 
« أبراج الصمت » » وهى التى يودعون فيها - داخل بناء مكشوف مستدير 
من الطوب أو الحجر ‏ جنث موتاهم لكى تلتّهمها الطيور الجارحة . 

ابراج الصمت 4 

وقد اختار القوم هذه الطريقة الكثيبه للتخلص من أجساد الونى» 
وذلك لكى لا تتنجس الأرض أو الماء بأجساد الموتى » لأن الطيور الجارحة 
تلنهم الجئث فى ساعة من الزمن بعد وضعها على أرض البناء الكشوف » ولا 


يبقى منها إلا البيكل العظمى . وكانوا يأخذون الثياب التى كانت تغطى الجثة 
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حاةوها- 


ويلقومبا فى حفرة خارج البرج قبل تعريض الْثة لاعراء . وفى مديئة ومباى 
البندية بحرقونها حامض الكبريت . ثم يتاو النائحون الأدعية والصلوات قبل 
.أن يعود الوكب من حيث ألى . وبعد أن نف العظام بفعل حرارة الشمس 
تلقى فى بر هناك لتتحلل إلى رماد . وفى الأبراج التكبرى خارج مبدينة 
ومباى» توقد نار مقدسة تشتعل دائماً . وف العيد السئنوى الذى يستمر عشرة 
أيام » تتسكرر الحفلات الجنائزية ولكن تتجه فى هذه الفترة »كا قلنا » إلى 
أرواح الونى . 
وف الجاعات البارسية الصغيرة المنعزلة » حيث لا توجد طيور جارحة » 
ولايمكن إقامة أبراج الصمت » ينم الافن اثارت من الفتلن > أل غرف 
من الحجر » يسبقه طقوس الموت الألوفة » التى تشمل صلاة التوبة والاستغفار» 
3 الاعتراف بالإعان على لسان الميت » وغسل الحثة بعد اللو ت » ورسم 
فى الأرض حولها لابعاد الأرواح الشريرة عنهاء وتعريضها لكلب يكون 
واقفاً على مقربة »ثم إشعال النار » وطقوس اخرىء يحريها الكهنة وهم يضعون 
كامات من القطن فوق أفواههم اجتناباً للتدنيس » وذلك قبل وصول حملة 
الجئة الذئ يرتدون ثيابا بيضاء لجاها إلى مكان الإيداع وها فزى هكد 
الراسم الحاشعة بالنيابة عن النانحسين على الأرض » تنتظر النفس - حسب 
اعتقادهم ‏ العبور الحفوف بالخاطر فوق المعبر الدقيق فى اليوم الرابع » حيث 
مصيرها المهالى . 
ولو اناه عب اللاتا ول الفناسر بالتوقد والشويدى لاود 
تدنيسه أبداً . ووراء هذا التوقير فكرة عبادة الطبيعة التى انخذها أسلاف 
زرادشت دين همقبل أن يجىء زرادشت وأتباعهالذين ألبسوها رداء الوحدانية؛ 
وجماوها أداة مقدسة للتقرب إلى الإله أهو را مازدا . ولذلك يجتمم البارسيون 


اخدود 


فى مدينة بومباى على شاطىء البحر عند غروب الشمس » ليغمسوا أصابعهم ف 
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ماء حيط » ويعسحوا بها عيونهم وجباههم » ويرفموا أيديهم بالدعاء لاهورا 
مازدا فى حضرة الشمس الغاربة » كرمز « أر وح مياه النقية المتامعة الطاهرة » . 

وفى البارسية الحديثة متجهات أخلاقية أد بية تقترن بمجموعة من الطقوس 
الرسمية ٠‏ ومع أن هذه المتجهات مستمدة أصلاً من عبادة زرادشت » فامها قد 
صارت ف الواقع ثيوصوفية» تصوفية» ولا أدرية» فى نظرمها وتفكيرها » وحادت 
عن الوحدانية الأولى . 

وكان هذا الدين قد ورث تفاليد نبوية متأصلة فى وحدانية أخلافية» 
ولكن أضيف اليهافها بعد تموعات من الرسوم والطقوس والتقاليد التى تشبث 
بها القوم » وصارت من مظاهر حياتهم المميزة وخاصة بعد النكبات التىيحاقت 
بهم عقب فتح الاسكندر ال كبر لبلاد فارس سنة 01" ق . م . 

دبن زرادشت واللهودية 

وتحين نذ كر أنه بعد أن غزا داريوس العظير بابل فى سنة م*ه ق .م . 
أذن للمسبيين المهود أن يعودوا إلى أو رشلم لبناء هيكاهم » أقول حين نذ كر 
ذلك » لايدهثنا أن نرى المهودية بعد السبى تتأئر بدين زرادشت . وقد بقى 
المسبيون الذين عادوا فترة من زمن محث الحكمى الفأرسى » شأنهم شأنأ كثرية 
المهود الذين بقوا فها بين المهرين.وحوالى هذا الزمن بدأدين زرااشت يطبع أثره 
العميق فى الامبراطورية الايرانية » ولوأن آنار هذا الدين لم تبد ظاهرة فى 
البهودية إلا بعد قرنين من الزمن » يوم فتح الاسكند. الأ كبر بلاد فارس 
سنة 71 ق 3 » وبسط سلطانه على فاسطين » وصارت سورية جزءاً من 
المنطقة الغربية للامبراطورية المكدونية محكمها بطليموس الذى كان أحد قواد 
الاسكندر . 

وفى هذه الفترة من التا رخ ظهرت كتابات الرؤى فى الأدب العبرى تحمل 
بين طياتها اثاراً واضحة » لاخفاء فيها » من عقائد زرادشت عن السماء وجهئم» 
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وعن الدينونة بعد الموت وعن مباية العالم»كا ظهرت عَديْدةِ الكينوت الملامكى» 
وثنائية امير والشر تحتسلطان قوتينمتضار بتين» لكل منهمازعيمها وقائدهاء 
رئيس الملائكة ميخائيل لاخير وابليس للشر . يضاف إلى هذه العقائد » فكرة 
ملسكوت المسيًّا الذى سيسوده البر بوما ما . 

صحيح أن الاسكندر الأ كبر لم يقم وزنا لهذه العقائد التى تنتمى لأسرة 
هزمها مجحافله وفرض علمها سلطانه » إلا أن هذه العقائئد عن الأخرويات قد 
تسرب تإلى الرأىالعام فى الأمبراطورية كلها التى كانت الببودية جزءاً منها . 
وماحل القرن الثانى قبل ايلاد حتى تكائرت الكتابات اليهودية عن 
رؤى الستقبل مثل. سفر دانيال فى أسفار الكتاب المقدس القانونية » وأسفار 


الاوكريفا غير القانونية » وسفر الأباء الاثنى عشر . 
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العصكشوددة 
العبرازورنف 


تالقنت الأمة الى بعرت قياف 9 نيزا ل #من لط دن البفذر وقد 
نشأت أصوها » أو ل ما نشأت » فى الألف الثانية قبل الميلاد فى ثمال مابين 
المهرين ) العراق الآن ( هن أجناس محتاطة أحدها من غير الساميّين ؛ وثم 
الحورنيون الذين جاء ذكرم فى الكتاب القدس ( محميا ؟:9١)ء‏ وكان 
موطنهم الأصبل جبال الكرد فى الثيال » ويضاف إلى هؤلاء خليط آخر 
سمى « عابيرو » . (واعل اسم العير انيين كان اشتقاقاً من هذه اللفظة ). 
وهؤلاء جيعاً هاجروا إلى الغرب » وجالوا فى فاسطين » وامتزجوا بالسكان 
الوطنيين » ومم الكنمانيون الساميون كا يتبين هذا كله فى روايات 


الاسفار المقدسة عن إلا باء إإداهيم 04 وإسحق 14 ويعقوب» ف سغر التكوين ٠‏ 


وزؤايات الأسقاز القدسة تقدم لنا صورة للا أحداث التى كانت جارية فى 
. منطقة الشرق الأوسط خلال الألف الثانية قبل اميسلاد » بوم كان أسلاف 
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العبرانيين يتنقلون بقطعانهم وهواشيهم بين شمال ما بين المهرين وسورية » 
وكان خليط من البدو الرحل عرفوا «بالبسكسوس». قد غزوا سورية وفلسطين 
فى الشمال » واستولوا على مصر حتى طردوا منها سنة 19/٠‏ فى ١م ٠‏ من ثم 
نرى قصة إراهي فى الكتاب المقدس تروى لنا فى سطور تار عا بلا عن 
فريق من « العابيرو (تسنطه18) ». وقد ع أن إسحق استورد زوحته 
من حاران وه بين النهرين ( تكوين ص 58 ) » وأن بعض ذلك 
الخليط الذى عرف بالمبرانيين نزحوا إلى مصر فى أعقاب المكسوس » 
وم اللولة. الرعاة ( تكوين ؟1: 1١‏ و55:١).وقيل‏ امهم استوطنوا أرض 
حامان + وقد سكو زهذه واد طوملاك فى شرق الذليا :+ 


ْ وهناك من الأدلة التاريخية ما يثبت أن العبرانيين كانوا على وذاق وتفاهم 
مع اليسكسوس غزاة مصر » وأن بعضهم على الأقل قد تسلاوا إلى مصر مع 
و اج المهاجرين الذين دخلو | البلاد فى تلك الفترة . على أنه من العسير تاريخيا 
. أن تحدد بالضبط تاريخ دخول العبرانيين إلى وادى النيل وخروجهم منه 
ولكن يمكن القول ان دخولهم حدث خلال احتلال البكسوس لمصر » 
وذلك لأن فى مثل هذا الاضطراب التاريخى فقط »كان يتسنى لهم أن يلقوا 
ا وهم الغرباء النازحون . 


ويبدو أن حظوظ العبرانيين قد تبدلت يوم جلس على العرش فرعون 
«لم يكن يعرف بوسف»» كا جاء فى الاسماح الأول من سفر الخروج . وكان 
هذا يوم رحل المسكسوس عن مصر سنة 157٠‏ ق .م . على أنذ كر مدينق 
اللخازن فيثوم ورععسيس اللتين سخر العبرانيون فى بنامهما ( خروج )١1١‏ 
قد حمل بعض العااء على الظن بأن رعسيس الثانى ( 15541٠١‏ ق.م٠)‏ 
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هو الذى سخ رالعبرانيين وأذلّهم » وليس أحمس الأول الذى طرد المسكسوس 
من مصر . لذلك قيل ان المروج قد لم بعد أن جاس خليفة رعسيس على 
العرش وهو « منفتاح »6 ( 15١8 1١557‏ ق. م.)» وهو الذى أخد ثورات 
فى فلسطين » كا اتضح من لوحة ١‏ كتشفت فى طيبة سنة 1495 . وقد أثبتت 
الحفريات التى جرت فى أريحا بعد المرب العامية الكبرى الأولى أن تلك 
اللدينة قد دمّرت فى النصف الثانى من العصر البروتزى المتأخر أى حوالى سنة . 
٠‏ ق .م . وهذا يؤيد التساسل التاريخى فى الكتاب المقدس الذى ورد 
فى سفر الملوك الأول ( ص > : 5 )» والذى يثبت أن خروج بنى إسرائيل من 
مصر قد تم" قبل بناء هيكل سلمان بأربع ماثئة وثمانين سنة . ولذلك يمكن 
القول أن محوتمس الثالث ( ١447 -16٠١1‏ ل . )هو الذى سخر 
العبرانيين » وأنه بعد موته قام أولئك بحاولة 0 ة للم نير نير السخرة 
والاستر قاق الذى ثقل على أعناتهم . 
والحق أننا هنا أمام مشكلة تارمخية تناقضت فبها ألوان الحدس والتخمين» 

ا حاولت كلها التغلب على صعاب ليس من الهين تذليلها للتوفين بين 
روايات الكتاب اللقدس » ونتائج المفريات وعلوم الآثار . 


إله العيرا نيين 


عرف العيرانيون الله الذى عبدوه نانم « يهوه» . على أنه لامكن 
الفصل بقول جازم حاسم عن التاريخ الذى بدأت فيه عبادة الله بهذا الإسم . 
ففى اقدم الوثائق التاريخية التى كتبت فى المهودية فى القرن الثامن قبل الميلاد 
والتى عرفت بالمرف دعى الله بيدا ا دعرات يا بدء لجنس 
البشرى فى جنة عدن ٠‏ أما فى وثيقة أخرى أطلق عليها الحرف 18 وذاعت فى 
شمال فاسطين » فان امم الله « هوه » قد أوحى إلى موسى فى العليقة الشتعلة | 
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بالئار 2 مديان» دم أمر أن ينطاق إلى مواطنيه الاسارى ف مسر حاملا رسالة 
( خروج ص * ). وهذا الرأى تؤيده الوثيقة الكهنوتية التى أطلقعليهاالارف . 
رم والق عع بعك عودة الهود من السبى فى بابل ف القرن السادس : 

ولئن يكن أصل اللفظة التى أطلقت على الإله الذى صار فما بعد الإله 
القومى لإسرائيل والمهودية » والذى صار مرادقاً للوله العظيكا تفهمه اليوم ‏ 
حوطه شىء من الغموض» فان أغلب الظن أن الأسرى العبرانيين فىمصرما كانوا 

ْ يعيرون آذاناً صاغية لموسى » لو أنه فاجأمم باسم إلهلم معيو اعتدشيدا مق قبل : 

وبا أن أسماء الآلحمة مثل يا ا باأمى ‏ ياهو قد وردثت ف بعص النقوشس 
والآءاتوالوثائق للماصرة لزمن موسى» فقد يكون من الحتمل أن «مهؤه» كان 
لقبا معروفاً لإله سائى فى ذلك العصر » خاصة بين قبائل المديانيين الذين 
غاشواق جيرة حوريب: خَيْكَ كن الحبل القدسن الذى قيل عده محخاوزا جل 
سيناء : ومع تلاك الأقوام عاش موسى بضع سنوأت بوم هرب من مهم قبل 
عودته لتولى الزعامة والقيادة لمواطنيه الأسورين عيرالصحراء (خروج ؟ : )١5‏ 
وهناك فى مديان كان برعى قطعان حميه « يثرون »© الذى يفن أنه كان كاهن 
يهوه ( خروج * : ١م ١١١‏ : 

من 06 نظن أن « يثرون »كان أول من أطلع موسى على عبادة يبوه . 
على أن بعض العاماء ينون أن « مهو ه »كان من أصل عرلى») و أن « يثرون» 

. قد أعتنق عبادته مسوقاً بأدلة قوته التى راها فى عجائبه مع العبرانيين . 
عِِ ١‏ 7 

ويقول الأستاذ العقاد فى كتابه « الله ه إن سم « هوه » لا يعرف 
اشتقاقه على التحقيق » فيصح أنه من مادة المياة؛ويصح أله نذا لعتيين: القالنت 
أى « ياهو » الأن موسى عد بنى إسرائيل أ يتقوا ذ ثره توقيراً لهدء وأن 
يكتفوا بالإشارة اليه . 
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ويقول عالم خر إن السكلمة العبرانية الماثلة لكامة ”0:م.] -*هى يلوا 
وكانت اللغة العبرية تكتب بدون حروف علة حتى سئة 60٠‏ م ثم دخلت 
هذه الحروف فاصبحت كلة يهوا : ياهوفا ( طه1650 ), ولذلك فكامة (يهوا) 
أو ( ياهوفا ) ممناها سيد وإله . | 

ومهما يكن من أمر » ومهما تسكن الفسكرة التى نقبلها » فان ( مهوه) لم ظ 
يكن إلها عبرانيأ وطنياء وان قبائل اسرائيل التىخرجت منمصر » واتخذته آ 
معبوداً لها » إنما فملت ذلك نحت تأثير مومى. وقد صار هذاالإلهعلى مر الزمن 
الإله الواحد الذىعبده الشعب فى تاريخه اللاحق . 

آله اسرائيل فى الاسفار المقدسة 

وعلى مسار التاريخ فى الأسفار للقدسة , اختار « يهوه » اسراثيل شعباً له. 
فهو الذى أخرجهم من عبودية مصر » والذى أعلن ذاته لموسى فوق الجبل 
القدسء» حوريب (سيناء)» وقطع معهمعهداً على يد زعيمهمأ ثناء مجوالهم ف البرية. 
وقد كان موسى هو المسئول الأول عن ادخال عبادة مبوة » الإله الذى أجرى 
معهم العجائب المذهلة . وفى مملكة يهوذا الجنوبية » ساد الاعتقاد أن بو د 
عبد منذ بدء الخليقة » أما التقاليد ف المملكة الشمالية فيو خذ مها أنعبادة مبوه 
أستعانت » أو ل ما استعلنت » على يد موسى. ولءل السبب فى هذا راجع إلى 
أن ( يهوه )كان معروفاً لدى القبائل الجنوبية قبل أن يظهر موسى على مسرح 
التاريخ إما كإله مدياتى قدمء أو إله عربى قبَلى » ييما ل تعرفه القبائل الأخرى 
إلا فى تاريخ از إعلانا من موسق" عل انوعد زمن مومن» حت الآمة 
3 ارتبطت بعهد مع يهوه بعد استجابهم لندائه . 

الشمعب اأختار 

وهنا لابددً لنا من وقفة عنالعهد والشعب الختار .صحيح أن الله قطع عهداً 
مع ابراهيم واسحق ويعقوب » انبياء الله الصالمين » ا ورد فى الكتاب, 
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المقدس والقرآن . وقد أراد الله أن تحمل ذرية هؤلاء الأنبياء رسالة إلى العالم 
تمهيدا لجىء مخلص ءال هو المسيح؛ وتأهباً لكوت جديد » هو ملسكوت البر 


على أن ذرية هؤلاء الأنبياء الصالحين » قد تفسكررت لهذا الواحد على 
مسار التاريخ » وحادت عن عبادة الله الواحد فى فترات من حياتها» وعبدت 
الأصنام. وى أحسن الأوضاع حتف يار قرا قبليا قت إل حائمينا ف 
حروبها وعدوانها على الشهس وب الأخرى » وحفلت سيرتهم بالشرور 
وطفحت بالاثام . 
ووم جاء المسيح » كا تنبأت به كتب أنبيائهم » ودعام إلى الخير والمق 
ولبذ المتصرية العديفة والقومية الضيقة ‏ حسبوه آفا كا معدقا » وقتاوه كر" 
قتلة » فزالت عنهم العهود والواثيق القديمة » وغدت ارثا للذين آمنوا بالسيح 
وقبلوا رسالته . وإنك لواجد اليوم شقة واسعة بين كلة ( اسرائيل ) الواردة 
فى كتب الله » وبين إسرائيل كا نعرفنها اليوم . وقدعاً تفاخر المهود أمام 
المسيح بنسبتهم إلى بيهم إبراهيم واعتصامهم بالعهد . فقال هم المسيح : أيها 
. المرامون ٠٠٠٠‏ يا أولاد الأفاعى ٠٠٠‏ إن الله قادران يقيم من هذه الحجارة 


أولاداً لإبرهيم 96 


ولذلاك حين يذكر المسيحيون اليوم كلة ( إسرائيل ) فى كتبهم 
وأدعيتهم وقراءات كتابهم القدس » لا يفكرون فى إسرائيل الحالية » بل 
فى إسرائيل المقيق - وهو الكئيسة المسيحية اليوم - التى ورثت عبهود 
لله ومواثيقه فى عجىء المسيح » وذلك لأن مجىء المسيح قد قطم الصلة الأبوية 
بين الله وبين إسرائيل القديم» وباتت فسكرة « الشعب الختار» أسطورة قديمة 
عفا عليها الزمن » وأبطلها التاريخ ؛ وهدمتها السيحية . 


أآ.كقط. ام امعا//:صتخط 
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كلمة حق 

ويبقى علينا بعك هذا كلة حقى 0 فنحن العرب من مسامين ونصارى 04 
لا نعادى المهودية كدبن 4 لأننا نؤمن نيا ن الأيان التوحيدية الح ى بزغت ف 
الشرق 2 والى عدت عها المسيحية والإسلام» ولا نعادى المبهود بسبيب ديهم» 
فنحن وإباهم من أصل ساءى” أصيل فالتاريخ؛ ولكننا نقف فىوجه العصابات 
الضبيونبة التريد أن توطد ملكا ىأرطناء حكت عليه الأخداث والنبوات 
بالزوال والنناء . ألم بيك الموج على أو رشلي لعنادها وجهلها وتعصبها وقال 
بلسان النبوة : ٠٠٠‏ ستألى أيام حيط بك أعداؤك بمترسة » ويحدقون بك » 
ويحاصرونك من كل جهة » ويهدمونك وبنيك فيك » ولا يتركون فيك 
حجرأ على حر ؛ لأنك لم تعرفى زمان افتقادك » (لوقاور: مدر4؟). 
وقد تم هذا فعلا بعد أربعين عاما من ذلك التاريخ ( سنة ٠/اب‏ . م )» بوم 
دص تيطس الرومانى مدينة أورشليم ميا شاملا" وأحرق اللبيكل » وشرد 
المبود فى كل أمحاء الأرض »وصاروا يعرفون فما يعد 2 سبود ال شتات 0 

المبد واللكية 

والأن لنعد إلىحدبثنا : تأصات عقيدة اللمهد فى قلب الأمة فى تاريخها 
اللأحق فى عنق ود ية. واخطت المة التيرانيين 'القدعة» وتركزت النيادة 
ف وحدانية يوه الذى غدا معبود الشعب 4 وصاحب السلطان على 0 5 
وبعد الاستقرار فى أرض كنعان صارت ليهوه السيادة الطلقة على كل الألهة 
الأخرى » وإن تكن صفات آلهة القبائل الفلسطينية وطبيءتها قد انتقات إلى 
ذات مهوه قف أو ل الأمر 2 وكذلك هر اسم العيادة ه فى المقادس الى ألفها 
البكننا تيون الأسيقون فى عبادتهم . والواقع أن الصراع بين العبادتين 
والدينين ظل قائما إلى أن طرد اليهود من الى لمق سن )لخر 
الشعب أسيراً إلى بابل ( ما بين المهرين ) فى القرن الساوس قبل اليلاد . وقد 
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أبزق اننا الموافين هذه المقااق فى أسفارهم قبل دكلية السو انين ان 
الزمن » وهم الذين فضحوا المفاسد والأثام الى اقترفها الشعب » وأعلنوا النقاتج 
الحتمية المترتبة على هذا الزيغ والفساد . وعلى الرغم من كل هذه فإن فاسطين 
كانت بصفة رسمية « أرض يهوه » الإلمه الواحد» الذى كان مركز حكومة 


تيوق أطية ه توححدف حش وسساسا ل عنادتة و ضع ماطائهة 


وقد قامت العلاقة بين الأمة و إلهها على السك بالعهد» و الاعتصام بأحكامه 
ومرانتينةة وأوطا الولاء الضلق لميواءء لهحون سواه م طاعةوضاباة وأو امو 
على أن الشعمب كثيراً ما حنث باحكام هذا العهد فى عهد الللكية » وزاغ 
وعبد آلة أخرى » إلى جانب هذا الإله الواحد » ولذلك قيل عن الله فى 
المبد تئلم اندو له غيور» لأه آم عل عبادة وحدة دوّسواءة ولكن 
الشعب استورد آطة غريبة باغراء اللكات والأميرات الأجنبيات ( أنظر 
١ملوك ١9 :١و *:1١‏ ) حتى لقد قيل ان اللكية انق عدا لمهوه 
١(‏ صموثيل وهوشمع ما نكو* )٠١٠١‏ واعتداءً اوتا على 
العهد . وقد نظر أنبياء المهد القديم فى القرن الثامن إلى الملسكية نظرة ملؤها 
الريبة والشمبات» وذلك لأن اللسكيات ف البلدان الجاورةكانت مجنح دام 
إلى الهمة كثيرة لتثبيت دعام عروشها » ورأى الأنبياء فى هذا النظام الللكى 
بحدياً واعتداء على العلاقة القئمة بين مهوه والشعب ء وهو المهد الذى قطعه 
لله معهم مع اإبراهيم أولا ثم مع موسى . وكانت تلك العلاقة الثيوقراطية مع 
ليق الشعب » وليس مع ملك مقدس » وهوما كانت مهدف إليه الملكية» 
كاكان الخال معفراعنةمصر » وماوك ما بينالهرين » ومعبوداتالكنعانيين. 


وقد ألم القوم على الملكية للوقوف فىوجه هحات الفلسطينيين والعمونيين. 
وفى خلال حم شاول وداود كلكين « ممسوحين » من الله عارسان تقديم 


أت.مقط.طامغهءا//:ماغط 
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الذنائح مث الملوك الألهة فى البلدان المتحاورة فى الحلال الخصيب » ل محسيا 
م جاور 5 

أبداً أسهما تجسيد للاله هوه » بل كان الله دائماً فوق العالم وفوق مجريات 
الطبيعة كلها . لذلك نرى الأسم الشخمى « مبوه » الذى أطلقه موسى على 
الإله الذى دعى لعبادته وخدمته » تحمل بين ثناياه فكرة التيزيه الإلهى . 
وعبادة « أهية الذى أهيه ١‏ خروج *:4)- « أنا الذى هو أنا «( 
تحمل أيضاً فكرة الوجود الذاتى - هو الخالق الال فى كل مكان المسند كل 
الأشياء » الفائق الوصف الذى لا ينطق به » الذى لا تدركه الأفهام ولا محتويه 
المقول » هو عل ة كل الوجود . 

وقدلا نكون هذه الصفات كلها فى أذهان العبرانيين يوم سمموا لأول 
مرة هذا الأسم على اسان زعيمهم » ولكنهم على الأقل تلقوا عنه فكرة 
لا مختلف كثيراً عن الفكرة التى عرفها الصريون عن الإله « بتاح » فى 

على أنه مما لاشك فيه أن الوحدانية المبرانيةكا أعلنها أ نبياؤهم قامستعلى ‏ 
الاقتناع بإن الله الذى أعلن ذاته لأسلاف الأمة إبان الحنة » والذى أخرجهم 
من عبودية مصر » ومن تيه البرية» هو المتسلط على كل الأشياء » وفق 
مشيثته ومقاصده . وقد تمت كل هذه الأمؤر قبل عبد اللكية؛ لذلك قد 
لاحب الوك العبرانيين وسطاء بين الأمة والحها » ما نرى فى الحضارات 
الأخرى فى الشرق الأوسط قدها . 

+4 

ونه أن أبرم المهد بين هوه وبدت داود» : تتورع المملكة الثمالية 
عن التذكر ليرامها ف أن يسى يوم أ حفيده بر بعام أن ينصتثث إلى شكاوى 
الشءعب ١)‏ ماوك ١‏ :ككلوك5ا ) . وقد كان ذلك وزرا كبيراً من جانب 
يريفام الأول 3 ومع ذلك بفيت عبادة موه ف الشهال والجنوب معأ 2 الدبن 





]5.1 مامأم؟!//:ماخط 


اه 


الرسمى؛ لأن العهد لويسكن مرتبطا بأسرة أرضية . وكان من آثار هذه الأوزار 
جيعها أن سقطت الملكية - أولا مماسكة إسرائيل باستيلاء الأشوريين عل 
السامرة سنة1/, ق . م . والقضاء على بملكة يبوذا سنة ره ق . م . بايدى 
الكلرانيين. على أن هذا الامهيار القوبى للاامة جمماء» لم يكن له إلا أثر 
ضئيل فى الحياة الدينية» وذلك لأن اللوك حكنوا مقتغى أوامر صادرة من مهوه 
وباز اه لدي :وتحه شن الدرشن فاع ها رشن لانن عليه أمينا ف أداة 
واجباته . وإلى حدما لم يكن املك يسأل عن الخطأ كان المال فى الملكيات 
القديمة ( 9 ١‏ صموثيل ١١:‏ و١‏ ملوكتص 5). ولسكن سلطانه 
اللطاق كان محدوداً ومقيداً بارادة مهوه وسلطانه.. وإنالنرى الأنبياء يأتورون 
اللوك المتربعين على المروئن بام الرب كمهي ينطقون بلسانه » ويصدرون 
الأحكام الإلمية الصارمة» وأخيراً يتنبأون بزوال الملسكيةكنظام خر في هالفساد 


وأثبت فشله فى إتهام مقاصد الله فى دولة دينية يوقراطية . 


ْ الهبكل : 
السكهنوتية » وعثلوا الأمة فى المفلات الدينية المتعلقة بتابوت العهد القدس » بل 
كانوا تنمأ وق 8 وبعد بناء هيكل أورشلي فى عهد سلمان » أنقطمت الصلة بسن 
التقاليد الصحراوية القديمة التى كانت تقضى بأن يقيممهوه فى «خيمة وفى مسكن 
ولبس فى ببت من أرز »© ( ؟صموئيل ١:7‏ ب 7). ولا كان البدأ الهام 
افع أن يسكون للملك العظيم معبد فخم يؤدى فيه وظائفه القدسة ء فقد 
أبذات جهود جبارة وأنفقت أموال طائلة لنشييد مقام يهوه وتابوته فوق جبل 
صهيون يليق بالجلال الإلمى» ويعمكس مجد اللاك سلمان الجالس على العرش. 
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1 فق أبقق النشنة ققر؟ ط) ملحت باليكل عل الت امزية الذى أطق به 
قصصر الفاتيكان بكاثدرائية القديس بطرس ففرومية . 

أما تصميم الميكل فقد قام به مهددس معارى من صيدا على نسق هيا كل 
مسر وفيفيقية » وقام بالعمل كله صناع مهرة من البلدان الأجنبية . وقد زود 
بكثير من أروع النقوش والشعارات والرموز . أما المبادة فى الهيكل فكانت 
تقر ب كثيراً فى مميزانها العامة من الممارسات الألوفة فى هياكل مصر وفينيقية 
وراس شماره ف سورلة . 

وان صح هذا القول - ونحسبه صحيحاً - كا توحى بذلك أعمدةالميكل 
والملى التى إزدان مها » والعبادات الغريبة التى أدانها وفضحما كتاب الأسفار 
القدسة المتأخرون عفلابد أن طقوس عبادة الشمس المصرية » والذ بأنوالتقدمات 
الكنعانية » وحفلات مابين المهرين الدينية مثل المرانى على موز » وغيرها . . 
قد مارسها القوم فى ذلك المبد الملكى » وقد أقام فية لللك أحاز مذبحاأشوريا 
على الفط السومرى فى دمشق ( ؟ ملوك .)١٠9 - ٠١ : ١١‏ 

فى هذا الوسط الذى يعبد آلة كثيرة وضع تابوت العبد بين آللة الأمم 
المجاورة » وأشرف الملك نفسه على هذه العبادات الغريبة فى الميكل » إلى جا نب 
المعابد الأخرى التى ابتناها سلمان ازوجاته الأجنبيات لاهة غريبة . 

ولا مناص من كلمة حق هنا . فإن لللوك العتاة والشعب العنيد الضال » 
كتير مازاغوا وفسدواء وأدخلوا عبادة تعدد الآهة؛ وأوغلوا فى الشر والأثم؛ 
ولكن يهوه بق الإله الأوحد الشرعى للشعب ء والمتسلط على العام كله ؛وهذه 
نحسبها مفخرة للمهودية » لاللمهود أنفسهم . وعلى الرغم من تقلبات التاريخ » 
وصروف الزمن» بقى إله العهد الحقيقة الجوهرية الثابتة.فاللكية قاممتوسقطت 





]5.1 مامأم؟!//:ماخط 


ا 


والأرث القوى فى أرض الوعدقد زال» ولكن بقى المهد قاما روحياً فى 
الدين الببودى مع الاله الواحد » فيعبادة وحدانية . والصراع القانم بي نالعرب 
وإسرائيل ليس صراعا دينياً » فالمبودية من الأديان التوحيدية التىاخذت عنها 
المسيحية والأسلا مك قلئاء ولكن الصراع هو مع عصابات مبهيونية ساخت 
قطعة من أرض العرب وشردت أهلبها » بحجة إقامة دولة عنصرية تميد مجداً 
فاون وملك فشي :عليه بالققاة: 


كتمقط.طاماه1//:مخط 


هلما 


التطور فى المودية 


إذا أردنا الوقوف على حفيقة الدبن المودى وآدابه وتارمخه فلا منخاص دن 
الرجوع إلى كتابات الأنبياء - عاموس » وهوشع رواسا وميك عواننا 
وحرقيال. وإا لنرى فى هذه الكتابات تعايما لميكن فى بادىء الأمر مقبولا 
عر اق الشعب ىعو بقاته 4 ولك بعك نسكبة السى 4 وعودة الشعب إلى 
وعيه بعك صهورة ف البوتقة) غدتهله الكتا بات الدين الرسعى ا ندا 
تقاعات إلى الأداب ولو لفات العبر بةءوالقصص الشعبى 2 والأساطير 4 والتا رح 
والثقاثة 2:والكلاقيات «والمكنة والقير ووعدلت الكتات القدس وعد 
قوية الرابط يو كيان قوسا مقلما + 


- 


ولفلهمن لين قدو هذا البتحك أن 'تقير لاما إن سن للبادى» "انق 
اقترضتها المبودية من الأديان الأخرىالتى أحاطت بها . وبين أن العيرانيين 
ظهروا على مسرح التار ئخ فى وسط عالم تشبع بالثقافة البابلية » ولا ينكر أحد 
أن أثر هذه الثقافة المستقاة من شريعة حمورالى كان عيقاً فى صياغة الناموس 
الاجماعى البهودى - ولا نتكر أيضاً أن القديس يوحنا هم الذهب كان 
5 حين قال إن الطقوس اليهودية المادية مثل الذباسم وأساليب التطهير » 
ورؤوس الشهور القمرية»والتابوت»؛ والهيكل ذاته--قد استمدهاالمشترعونمن 


عياداة وكايةتاقة : 


01 3 4 5 و ٠.‏ 
أما الذى اقتبسوه عن الكنعانيين فى حرية ترتى طاء نهو تلاك الممارسات 
والمقائد التى أدانها الانبياء وحاولوا اخراجها من التقاليد المهوديةالدينية .ويبدو 
لنا أيضاً أن المهودية أخذت عن الدين الفارسى ( زرادشت ) الاعتقاد فى اللياة 





]35.1 مامأم؟!//:ماخط 


سا ه/ا ا 


وفى عصور اليونان المتأخرة يتبين لنا من سفر حكمة سلمان ( وهو من أبثار 
الابو كريفا )كيف أن الكاتب استقى كثيراً من الفلسفة الافلاطونية » بل 
أن سفر الامثال نفسه اقتبس من الحسكمة الإغر يقية والحكمة الصصرية أيضاً . 

ومن خطل الرأى أن نبدى خشية على كتابنا القدس عند القول انالمهودية 
قد اقترضت من بإدان وأديان أخرى » فالإعان ,الله الواحد يقتضى حتما وجوده 
فى العالم كاه ونشاط روحه نشاطاً شاملا بين كل الجاعات البشرية . والدين 
الحق هو الذى لايقطم لجةالنسب والقرلى بينه وبين الحكمة التسامية لدى كل 
الشعوب . ومهعى هذا أن يكون فُْ مدسوره أن كبك أصوله الاطية بقوته على 
امتصماص الحق أنيا كاث» حين يتصل به . والله 0 يترك نفسه بلا شاهد فى أى 
مكان أو :زهان . 

5 َه . 

على أ مة حقيقة أخرى ينبئى الا نففلها » وهى أنه مع المداج بأن 
المهودية قد اسكّمدت من دين الفرس بعض أحكامها وشرائعها » فإن المبودية 
تشكل فما بعد تار يخا 07 ضَادهًا بأد كاذ إلا تبياء» الذبن ذلوا إلى نفو سهم 
ورمم» وكيوا ما كعنوا باحاء روح مهوه. 

وف المبودية وعقائدها مظاهر معيئة لا بد من دراستها ٠.‏ 

١‏ كان الدين عند المهود مطلبهم الأول والأهم . فنحن لا نعرف شيا 
عن فنونهم عدا ما ذ كر فى سفر االخروج ( ١١-١:‏ ) عن « بصائيل بن 
أورى » الذى حذق صناعة الذهب والفضة والنحاس » ونقش الحجارة للترصيع 
ونجارة المشب . وفى سفر أخبار الأيام الثانلى ( ؟ : )1١‏ عن « حوارم » وهو 
من اصل تاط » كان أبوه رجلا من صور » وقد حذق أيضاً صناعة الذهب 


والفضة والنحاس والحديد واللمشب والارجوان . . . وهو الذى صاغ أثاثات 


كتمقط.طامغه1//:مخط 


1 


هيكل سلمان ٠‏ أما الفن الهيرودسى الذى ظهر متأخراً فى الميكل الثالى» ف 
تسهم فيه العبقرية الفنية المهودية إلا بقسط ضئيل لا يذ كر . 

أما الإلام بالطبيعة الذى نقرأه فى سفر حكةسلمان ( 5  ) ١٠7:‏ وهو من 
الاشقاد غير القانونية ‏ فهذا فى الواقع من ابتكار خيالات مفكر أغريقى » 
و يقدم المهود شيئا دن نتاج تفكيرهم للعلوم كا قعل اليابليون 04 0 الصريون 3 
7 الأغارقة . كذَلات لم يسهموا بنصيب فى القراث العالى لاعلوم السياسية » ولا 
للعلوم اللاهوتية أو الفاسفة المقلية . 


ا ات ما 
على 6 ول بلغوا ق السعر 4 وف الفن القصهعى 4 شاوا وليدا ٠.‏ ولكن 
شعر هم ورواياهم الذكر 35 وآذانهم ف صياغة الأمثال قل عنيك. عوصوع واحد 


هوالدين وعارة الأخلاقية. هلا هوالد أن الوحيد الذى دين به4 العالح للمهودية ٠‏ 


ادق : سكن البو ديا قفا وعنسين بل كان كأ يا وين أحلوقا: 
فالانبياء قد سبوا عبادات الشعوب الأخرى الحيطة بهم إذ رأوها مناقضة 
للاخلاق القوية» وسلقوا بألسنةحادة عبادة الأوثان »وصنم القاثيل » والذبائح 
للادية » مما حسبوه مكرهة وسبة للدين . على أن الشعب في فترات عديدة من 
التاريخ قد عرد على نواهى الأنبياء ؛ وعرغ فى كثير من ألوان الفساد وعبادة 
الأوثان والتنكر لمبادى المق والمدل . 


؟ س واليهودية فى العهد القديم سارت فى تطور . وهذا التطور التدريجى 
فى الأساليب والتفكير كان من المميزات الخاصة الى تراها مائلة فى طرق الله 
خطوة إلى هدف معين . وعلى هذا الأساس فهموا المدًا كل الأدبية التى تضمنها 
المهد القديم . وحين فسكروا فى الوصايا المنسوية لله - كأم ر الل لاار اهب أن أن 
يقدم أبنه دميحة 4 أو الأوا ا ى بتصحية شعو ب 8 سر هأ الى لا 
]35.1 مامأم؟!//:ماخط 





1787 سس 


يصح ‏ لشي 0 لله فى أ يام الاستئارة اروحية» نيوا أن ل 2 قى 
الإنسان ب الآن أن 00 بحم الله تعن الشرائم القى قبلا الناس فى 
عهود البداوة الأو لى» مثل الذبائم الحيوانية والنباتية. و اعتقادنا ان الله لايرفى 
اليوم عن كثير من تلك الاحكام والفرائض التى سدّنها العهد القديم شريعة 
لأقوام بدانية ٠.‏ 

فثلا تحسب فسكرة عاموس النى عن يهوه؛ إله العالمكله» والديان العادل 
إله شعب إأس راهيل وحسب 4 له ساطة محدودهة ونفود 0 غبر كذلك 
رى هوشع النى يدبن على اسان الله المدمحة الدموية نيلك ا ب الملك » التى 
لطخ بها «يا هو» يده . وقد حسبها المؤرخ القديم أمراً نا من الله ! وأيضاً 
رى فسكرة الاقرار بكرامة الفرد ومسئوليته يبزغ نورها فى عصر حرقيال 
ققط 3 و«هن هنا ينيئق الإحساس خلود الإنسان وقيامته 1 على أن التقدم والتطور 
لميكن سيراً إإى الامام ف كافة الاحوال» بل كانت هناك الر دة ثارة 2 والقبقرى 

ففى أشمياء (19 : 19 5؟ ) نشهد فكرة رائعة واسمة الافق تجعل 

0 

دين هوه دين عالمي حايعا شاملا عي مسر وود هم إسرائثيل سواء بسواء 5 

وف سفر ونان عد بهوه يده بالترحاب والغفران لأشد الشعوب لدداً 2 
عداوته» إذا مم تابوا ونابوا وأصفوا إلى ندائه . على أن هذا المستوىالرفيع لم 
يكن 


ثاقفت إلى سيادة إسرانهل الدموية على الشعوب الاخرى . ا لنرى مصدافاً 


ن من ا ميسور الاحتفاظ به ٠‏ ققد بررت فيا بعد بشر نمهأ قومية صيقة ة عانية » 


كتمقط.طاماه1//:ماخط 


ما 


لمذه النعرة فىمزامير سلمان الفريسيّة - التى يرجم تاريخها إلى سئة ٠ه‏ ق . م. 
فصلا عن هذا فإن سلسلة إلا" نبياء قد ابت بالغزو الفارسى »و بطلت النبوة . 
و يكن خليفة اله" نبياء كبنة اليكل » بل كتبة الناموس والشريعة الذين 
شغلوا بالشرح والتأويل والاجنهاد فى أسفار موسىء <تى أ خرجوا لاشءب شبكة 
معقدة من الاوامر والنواهى السخيفة غطت كل المياة المهودية » وياّت 
الطقسية الجامدة الضيقة بديلا عن الوحى و الإلهام فى سعة من الافق وروحانية 
فى الفكر . 

حقا لم يكن دين إسرائيل فى القرون التى سبقت مجىء امسيح على أفضل 
أوضاعه » 0 1 عل عليه الفر سيو م ووراحعوا تزلون. دوسا فى 
اللي ال 





]35.1 مامأم؟!//:ماخط 


اا 


فى رسائل الآنبياء 


إذا أردنا أن نعرف ذات الله وطبيعته فى المهودية » فلا بد من دراسة 
أقو ال الأأنبياء » أما تصرفات الشعب واملوك والقادة فقد حادت فىفترات كثيرة 
عن جادة الصصواب والمقء وانغمست فى آراء وأفعال لاتمتة بصلة إلى وحدانية 
اله وبراه وعدللا . 

اذك نرى بع ض كمّابنا فى الشرق يصورون إله المبرانيين ومخلعونعليه 
أوصافًا حسّية » لا تتفق والصورة التى رسمها له الأنبياء وهم رسله ودعاته. . . 
فقالوا مثلاً ان يهوه إلههم امخذ عمود سحاب هارا ليهديهم فى الطريق » وعمود 
نار ليلا ليغىء لهم ( خروج .)5١- ٠ : ٠١‏ ويقول بعض العاماء ان هذه لم 
تكن ف المقيفة » ال دخان متجمعاً من البرا كين دفعته الرياح إلى الأمام . 

ويقول الدكتور أحمد شابى فىكتابه ( مقارنة الأديان ‏ اليهودية”" ) 
ان مهوه إله العبرانيين يدع أنه عام بكلثىى بدليلأ نه طلبمن بنى اسر اثيل 
ان عيروا بيونهم بدماء الكباش المضحاة الكى لا مخملىء فى إنزال الضربات 
علييم 022 ا 

ويقول ان يهوه العبرانيين لم يكن معصوما » وكثيرا ما يقم فى اعلطأء ثم 
يندم على ما فعل”" . ويهوه بأمر بالسرقة ”؟". ويهوه إله قأس مدمر متعصب 

. 188 مقارنة الاديان - المهودية صفحة‎ )١( 

(؟) خروج ؟١1:لا.‏ 


(©) خروج 88 : ١4‏ وصموئيل الأول 1: .3٠١‏ 
(:) خروج*:531”"اء 


ات.مقط.طامامءا//:مغط 


لما 


لشعبه دون بقية الشموب ”؟ . وهكذا إلى آخر ها ذكره الكاتب من 
أوصاف استند فيها إلى آيات فى السكتاب المقدس ف المراحل الأولى . 

وقد قلنا فى فصل سابق من هذا السكتاب ان دين العبرانيين جاء تطورا 
ينتفق مع طبيعة الإنسان » وان الكتاب المقدس يروى قصة هذا التطور » وان 
الأنبياء عانوا هذه التصرفات . 


وفى هذا السكتاب كا قلنا فى القدمة ‏ قد 1 لينا على أنفسنا أن نصوّر 
الأديان » لا كا يؤمن بها السكافةوالبسطاء وذلك لأن بين جماهير الكافةفى كل 
نظاممن النظم الدينية »لا ترى إلا قليلا مما نقدر على إخراجه من دائرة الوثنية 
الوضيعة » والآداب ارخيصة » والتخوف من الأرواح الشريرة . وفى حكنا 
على الأديان لم تراع_أسوأ ما فيها » بل أفضل ما بها. ولسنا نتكر أن فىكل 
دين من دلائل الكل العليا ما تسقطيع النفس أن تنمض به للوصول إلى الله . 


ومهوه فى رسائل الأنبياء هو الإله الواحد » خالق اللكون كله » فى 
وحدانية مطلقة لا مكان فبها لشريك معه . هو خالق كل الأشياء » ما برى 
ونالا رق المادية والروحية . ولم تسكن رسائل الأنبياء زبد قرائحهم 
استخلصوها من منطقهم وتفسكيرهم » بلكانت كلام الله أوحى الهم .. ومءنى 
هذا أن الأقو ال التى تفوه بها الأنبياء والاختبارات التى عرفوهاء ل تكن 
انمكاس أة نكارم » بل كانت أحاديث تسربت إل قاوميم كأنها صوت من 
اله ذاته » متميز عن أفكارهم اللخاصة » حتى لقد بدوا أحيانا أنهم يتحدئثون 
إل الله ؛ بل محتجون عليه ويمارضسونه + وأحيانا يتمنعون عن أن يكونوا- 
أدوات لتنفيذ مشيثته . 


)١(‏ خروج ١2:1١‏ وطلية لا :1 ١‏ ل ؟ ولثلية 89 1 م( سد و(., 
]5.1 مامأم؟!//:ماخط 





وهذا الإله المتمالى اذى يفوق كل عقل » مطلق فى بره )وهو لا يطاب 
5 2 0 ع 
من الناس إلا البر . ويبدو هذا البر واضحاً فى دينونته لاخطية » لأز, الخطية 


١ 
عفان داك‎ 


5 ءًَ عُ .- 
ولكن هذا الإله لاسر أ يدي نأو يعاقب » لآن بره محبة » محبة تفوق 
محبة الام لوليدها » أو الزوج ازوجته . 
وفى الاطوار الأولى من النبوة والتاريخ » اقتصرت الفسكرة على قيام 
شعب يكرس حياته لعبادة يهوه» ولم تبرز قيمة الفرد ومسئوليته الا فى 
الأفراد الذين يمثلون الأمةكالملوك والانبياء » والكهنة . وكان الدرس الذى 
تردد صداه فى كل مناسبة أنه إذا حفظ الشعب وصايا الله وأحكامه » وسلك 
أنامة فى نزاهة وعدل ؛ فإن النجاح فكون حليفه » ولكن هذا الإله لارضى 
ابداً ولاء مَوْوعا 3 لأنه إله غهور 6 وينظار إلى الأية توحدة واحدة ف تساسل 
اجيالها : « يفتقد ذنوب الآباء فى الأأبناء حتى الجيل الثالث والرابع من مبغضيه» 
ويصنم احسانا إلى ألوف من محبيه وحافظى وصاياه » . 


وما أحرانا فى هذا المصر أن نفكر ملياً فى صدق هذا القول . فإذا أردنا 
أن تحلل عوامل الشقاء والبؤس والفشل التى تصيب الأممء ادركنا أن الخطية 
م من أمم أسباب النوائب والسكوارث التى محيق بالشعوب - أى إباء 
مجاميع الشعب عن فعل الصواب » والتنكر للاستقامة والنزاهة والمق والعدل . 
أ لى الأمة الى محنظ شرعة القانون الأدبى )و لمعم عبادىء البزاهة والصدق 
والعدل والتجرد من الانانية » وتتحلى بضبط النفس فى ملاذها الشهوانية 
ومطامعها الاشعبية » وانا اضمن لك زوال أسباب الشقاء والبؤس والفوضى 
التى تعانيها . ولكن من مآمى التارريخ أن الشموب تعرف هذه الحقائق 
ولا نفطن طاء ولا ترعوى عن غيتها . وفى مثل هذه الأمة يتألم البار مع الائيم 2( 
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وما 


بل لملّهِ يتألم ١‏ كثر منه » لأن عصيان الناموس الأدبى يولدكثرة من الآلام 
والظالم . كان هذا شأن إسرائيل فى القديم » وأغلب الظن أن هذا سيكون 
مصيرها فى هذا العصر أيضاً ! 

الحياة الأاخرى : 

ومن افونت اه ببما كان الاعتقاد بحياة كر ى بعد الموت من المقائد 
التى نادت بها اديان كثيرة فى القدم مثل دين الفرس » فإن أمة إسسرائيل لم 
تلاتزم بهذم المقيدة » فى أو ل عبدها. صحيح أن فكرةغا مضةراودت خيالاتمم 

ن عالم تحقه الظلال للانفس فى شيول» ولكن هذا العالم السفلى كان مظاما 
غارحاً عن سلطان يهوه » واقتصر دين إسرائيل على الأههام 8 العام 
وشئونه. ولعل هذا التركيز على المياة الحاضرة هو الذى أبق للمهودية خواصها 
الأدبية الاخلاقية فى الإعان بير الله وعدله؛ اللذينيحب أن يترَكيا فىهذهالمياة. 

على أن ضغط الأعصاب لم يعد محتملا » وفى الاطوار الأخيرة من تطور 
الدين» اشعار القوم إلى فبول عقيده قيابة الأموات واطياة يمد الوك +.ولئق 
يكن لدين الفرس بعض الأثر فى هذا التطور» فانه لاجدال فىأن هذه المقيدة 
كانت فى الواقع موا داخليا فى هذا الدين . وكان مردها إلى عوامل ثلاثة : 

اولها الاحساس بعدالة الله . وذلك لأن الاختبار البشرى أقحم على 
العقول نقيجة منطقية » مؤداها أنه لابد أن يكون لله محال أو سع من هذا 
العالميزكى فيه عدله : « وبعد أن ن يفنى جلدى هذا وبدون جسدى أرى الله » 
( ابوب 5١:16‏ ). وقد رسخت هذه العقيدة فى عصر الشهداء امك بيين . 

الثافى الرق المضطرد فى الدينالشخصى وعلاقة الإنسان باسكا نرىذلك 
ماثلا فى سفر المزأمير « الله ليس اله أموات » بل اله أحياء » لأن الكل 
بحيون لله ٠»‏ وليس مستساغا ولا مقبولا أن انفس البشر التى تستمتع يمثل 
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هذه الصلة مع لله تتحدر إلى « اللاشيئية » عند الموت . « أما انا فالبر انظر 
وجهبك . اشبع إذا استيقظت بشبهك» ( مزمور ١٠8 : ١7‏ ) . 

والثالث توقم عجىء ملكوت الله » بعد كل أسباب الفشل والهيبة التى 
عاتنها الأمة. فلا يعقل أنالذءنجاهدوا وكالغوا وحارنوا وماتوا فى سبيل قضية 
الأمة وتحقيق آمالهاء لايكون لهم نصيب فى ذلك اليوم الحيد . تناك كانت 
صر ة اشعياء » حين قال : «نحيا أمواتك . تقوم الجثث . استيقظوا » ترتموا 
باسكان التراب و أشعياء 1؟ : ١9‏ ( : 

دين العهد القديم : 

ومع أن الدين فى العهد القديم يصل إلى مرتبة علياً فى تأيبد الككالات 
الإنسانية وابرازعدل الله ورحمته»وقدرته؛ وعامه بكلشىء»فإنهم يك نكاملاء 
وذلك لأأنه دين أمة معينة 3 ولدس ديئاً جامعاً لجنس البشرى » وان تكن 
هذه المكرة منظوية بين ثتارافق يفطن الواقته و ]نا لتلحظا النسوة والودقية 
فى التعبير عن الدينونة الإلهية التى تحيق باعداء إسرائيل . على أنه مع اسيم 
مهدأ النقص فى دين المهد القديم » يحب أن نذكر أن فكرة النقص : حاول 
6 من الأأنبياء اخفاءهاءفكلهمرنوا بابصارمم إلى بوم أفضل» إلى نور 58 
إلى عبد جديد أ كثر رواء وروحانية ‏ هو عهد المسيا (المسيح). 


وقد يصح أن مثل هذا القول بالنظر إلى الوصايا العمشر وهى الأساس 
الذى بنى عليه دين العبد القدم وآدابه وأخلاقياته . فتلك كانت وصايا 
تأقصة جاء ١‏ كثرها ف صيغة سابية 4 وقد نقحها وراجعها المسيح لقفسة 5 ولكن 
حى عم التجام سن المسبيح نقحهاوراجعها ف ضياء روه ونقل مضاميعها دن 
العمل الظاهرى إلىالنوايا الخفية الباطنةوراءهذهالأعمال»ومن السلبية إلى الإمحابية» 
فلن ينكر أحد أنها ثمات فى الواق كل الآداب الخاصة والعامة » وأنها قد 
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عراست 


5 فت وأبدعت فى تصوبر اسمى الأخلاق التى عرفها العالم القديم . 
ذلك لأن الوصايا صورت الساطان المطلق للاله الواحد » وأوجبت العيادة 





له وحده دون سواه؛ وشجبت كل عبادة للاصنام » وكل وضع من أوضاع 
العبادة التصوبرية أو الشكلية المحسوسة » وفصات بين دن العبرانيين والأديان 
الأخرى التى حفل بها العالم القديم » وجعات الحياة وطيدة الأركان مادام يعبد 
الناس مهوه البارء الإله الواحدء خالق العالمين» المنزه الذى لا يمكن تصو بره بأى 
شكل أرضى . 1 

ويبدو الجانب الإيجابى للوصيتين الأوليين فى سفر التثنية « كالوصية 
الولو المنلى » التى ذ كرها المسيح . والوصية الثالثة التى حظر ذ كر اسم 
لله بإطلاء قد عمَّقها المسيح فى شرعة النطق بالصدق المطلق . وتشمل الوصية 
الرايءة ثلاث شرائع - شريعة العمل » وشريعة الراحة فى بوم السبت » وشريعة 
الشاركة فىإراحة جميع الئاس » بل حتى الحيوانات» ليكون ذا نصيب فى هذه 
الراحة . وقد ردد بولسهذه الشريعة « إن كان أحد لابزيد أنيشتغل فلا يأ كل 
أيضأ 6 . وشريعة السبت تمثلت فى نوم العبادة لاسو عية بوم الأحد عند 
الليتعين و قاريفة الشاركة الى تسقف حدورها بزابندت ل افيه للديدة 
بجحدها فى وضم ١‏ كل فى سفر اللاويين ( 15 .18 ) « نحب قريبك كنفسك » 
وقد رددها السيح كا هى بنصها . 

واكرام الوالدين- وهى شريعة نشترك فيها المهودية مع الكنفوشية - 
قل يدت وامتدت فى العهد الجديد كنظام اجماعى عام وخضوع متبادل . 
أما شريعة القتل فقد ذهب بها المسيح إلى ماهو أبعد وأعمق فى معناها ومداوها 
ومظاهرها . كذلك شريعة الزلى التى تطلبت فى العهد الجديدالطهارة الكاملة 
والتسلط على كل المهول الشهوانية الحنسية » كا نطلبت شريعة السرقة الأمانة 
واليز اهة و الشرف ف المعاملات المتبادلة . وشريعة حظر شهادة الزور فرضت 
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هم 
على الاسان أن لا ينطق إلا بك ل كلة رقيقة رحيمة .أما شريعة عدم اشهاء مقاع 
الغير» فقد استحالت إلى إدانة كل نزعة للتملاك والطمع. 
فالوصايا المشر إذا تمثل بلاشك طوراً ناقصاً فى التربية الدينية الأخلاقية » 
ولسكن فالمسيحية قد تممدّقت جذورها » وانسعت معانيهاء وخلم عليها اللسيح 


رداة عديداً من البياء والرواء.: 
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ات الحوا دث المثيرة فى مسعه ل القر ن الثانى قبل اأيلاد تغذى المطارحات 
والدراسات المهودية عن الحياة الأخرى ؛ ولو أن مؤثرات المياة الفارسية 
كانتقد تغاغت فى المهودية فى القرن الثالث أو ريما القرن الرابع قبل الميلاد. 
وقد التووتو الاق تلك المهودية خاضعة لاحك الفارسى فترة من الزمن؛ على 
الرغم من العارضة العنيفة التى أبداها السام نون فى الشمال » بعد أن رفض 
المسبيون الحافظو ن التعاون مع بقية الشعب فى إعادة بناء الميكل والدينة . 
وفى هذه الفترة توطدت أركان الدولة السكهنوتية نحت عزرا وتحميا وخلفائهم 
من بعدم . واضطر المهود إلى طرد زوجاتهم الأجنبيات » وحظر التزاوج مع 
غير البهودءوفرضت قواعد حفظ السبت فرضاً صارما » وأعيدت عبادة الميكل 
كا ايك تأء يلها والاجنهاد فيها وفق آراء الدرسة السكهئوتية على أساس 
الوحدانية الأخلاقية التى بدأها الأنبياء » مع طقوس ورسوم لرجع فى أصولها 
الإلهية إلى عصر مومى فى البرية» وأجعات التوراة التى تضمنت فىبادى. الأمس 
أسفار موسى المسة- وبعدها اتسعت لتشمل كنابات الأنبياء والزامير وأسفار 
العهد القديم جميعها ‏ مرشداً معصوما للايمان والسلوك . ثم أقيمت الجامع 
لقراهة الأسفار القدسة وشرحها والتبصر باحكامها . وقد كان الميكل مركز 
العبادة » أما المجمع فكان مكاناً للاجماع ودراسة الكتاب وشرحه . 
وقد افترنت المياة الدينية بساسلة هن الأصوام والأعياد مبتدئة بعيد النصح 
الذى اقترن أيضاً بالميد الزراعي-_عيد الخيز غير الختمر فى فصل الربيع ( مارس 
أو ابديل من كل عام ) . 
وبعك سيعة أسابيع من هذا التاريخ نحىء « عيد الأسا بيع 0 كرو 
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القار» وينتعى بعيد العنصرة فى ختام الربيع »وكأن إيذاناً بنباية حصاد الشعير 
وبداية حصاد القمح » وكان فى الأصل بحىء فى منتصف الصيف . على أن أهم 
الأعياد الزراعية وآخرها هو عيدرأس السنة الذى كان 3 فى اليو 1 الأول من 
الشهر السابع ( نشرى)ف الخريف بو 0 ينفخ فى الأو 131و حادق كبوه 
ملكتم فى حفل تتويج رائع . وبعد هذا التاررنخ بعشرة أيام كان نجىء «يوم 
الكفارة »؛ وهو اليوم الذىكانت الأمة تسكفر فيه عن ذنوبها التى اقترفتها 
فى العام المنصرم بطريقة جماعية» وبوم كان يطهر اليكل » والمذبح ؛ والكهنة 
والجاعة كلها بالدم المسفوك ( لاوبين 15:١8-1؟).‏ 
يوم الكفارة 1 
وهذا الطقس البدالى قد يرجع تارمخه إلى فترة ما قبل السبى » وهو يقوم 
على طرد الشر” إلى ضحية فدائية ( ذبيحة خطية 2١7)‏ ؛ وعلى التطهير برش الدم 
عل الأشخاض:والأشياء » وهذا طقس وضع أساسه مومى وهرون ف البرية 
بإرشاد إلهى » على أنه ل يذ رفى المهد القدم إلامرة واحدة » 3 ذ كر بعد 
ذلك فى القانون الكيئوى بعد السى ( لاويين ص )١15‏ . 
والظاهر أن هذا الطفس لميكن معروفاً لدى حرقيال وزكرياء وها الاذان 
نفلا قواعد الذباتح والأدوام إحياء اذكرى النوائب والأحداث القومية دون 
آنه إغازة إلى هذا الطقس ( حرقيال 8: ١15:‏ وزكريا م ١١:‏ ) . 
من ثم يكون تقرير يوم التكفارة لاحقاً لعلقس تطبير القدس فى اليوم الأول 
فى كل من الشهرين الأو ل والسابع » وأغلب الظن بعد عصر عزرا ( سبنة 
؛.وم ق . م )» وذلك لأن 0 القرر فى اليوم الرابع والعشرين من الشهر 
السابع والشار إليه فى سفر تحميا( ه : ١‏ ؟ ) لا بعت إلىهذا الطقس بأيقصلة. 
على أنه بعد تقرير يوم الكفارة غدا طقسا مرموقاً منيع الكانة فى مهودية 


ِ (1) اعتقد القوم أن العسر كان محمله علهم« تيس مطاق » يسمى « عزازيل » ءثم 
باحذه منه شطان ويلقيه فى تيه البرية المقفرة . 
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امه بعد السبى » واقترن بمعان أخلاقية سامية . فقد علم الرييُون المهود 
( فقهاء الشرع ) أن هذا الطقس مع قدرته على التسكفير عن كبائر الذنوب التى 
يقترفها الإنسان بتصلف وعناد» فإنه لا بد أن يحرى بإخلاص فى القاب وتوية ظ 
صادقة لكى يحقق الدف امروم . وكان من آثار السبى أن نضجت وأينمت ظ 
الفسكرة الأخلاقية عن التوبة والغفران التى ألح عليها الأنبياء العبرانيون » ظ 
ولكنها تمشياً مع الروح التى سادت اليهودية بعد ابي التراقة يطقين بدا 


تسئده مبررات و ل نيد إهية . 
عبد المظال : 


و متم الأعناة اعثر بفية بعيد اللظال “ف اليو 3 |الخامس 
حيث كا 


عو من ون تر 
ن يقي العبرانيون فى مظلاات مصنوعة من « أغصان الأشجار وسعف 
النخل وصغصاف الوادى » ( لاويين ؟؟ : ٠؛)‏ . وقد كانت تلك أمأحداث 
السنة» تعبيراً عن امتنائهم وشكرهم من أجل قطاف السكروم ؛ وثمار الأرض 
الخريفية عاماً بعد آخر » وإحياء لذ كر ى فضل يهوه عليهم فى أيام القدم » يوم . 
هام أسلافهم على وجوههم فى البرية . 

ولا كان ذلك العيد رأس سنة «فى آخر السنة » ( خروج 54 5١:‏ ) 
فربما كان قريب الشبه فى أغراضه وأهدافه بذلك العيد السنوى الذى عرفته 
الحضارات الزراعية فى الشرق الأو سط » يوم كانوا يحتفو نييوم قيامةإله الزرع 
والحصاد . ومما لا شك فيه أن بعض المزامير التى اقتر نت به توحى. بأتويج 
يبوه ماسكا لمان تهطال المطر فى السنة الخالية (مزمورهة :.ه- م٠‏ و ٠١4‏ 
٠١:‏ و مزمور 9 و58 و5:74١‏ ومزمور 54 أنظر أيضًاً زحريا 
6 :* ) وإعلان نصرته على قوى الوت . 

ولاكانت قلة من هذه المزامير يرجم تاريخها إلى ماقبل السى » فإنهبا 
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لاتلق إلا قليلا من الضياء على أهمية هذا العيد فى عهد الملسكية ‏ إلا إذا 
حسبناه مجرد تراث من عقائد وممارسات فى تاريخ مبكر . 

الاسفار المقدسة فى اليهودية 

كان هدف السئولين عن بناء نظام اجماعى منسق وطيد الأركان على 
دعام قومية صلبة » أن ينشئوا جماعة كهنوتية تيوقراطية على رأسبا رئيس 
الكبنة » الذى يدّعى محدره من السكاهن الملسكى صادوقء وقد زعموا أنهذا 
من سلالة هرون أخى موسى . ونحت إشرافه كبنوت اليكل وسدنته من 
اللاويين . على أنه بعد أن ذاعت وتطورت الكتابات المقدسة.» وزاد اههام 
القوم بالتوراة » ظهر بين طبقات الجتمع الدينى فئة مستقلة أخرى توت نسخ 
هذه السكتابات وشرحها: - وأولئك هم « الكتبة » ٠‏ وقد صار بعضهم 
معلمين فى الجامع » وبالتالى من الأحبار الربيّين » وكانت مهمتهم شرح الأسفار 
العبرية باللغة الآرامية » وقدكانت اغة الشعب فى فاسطين وسورية . وعلى مر 
الزمن ظاهرت ترحهة آرامية سيت (ق الترجوم » » ,ا بدىء بترحمة يونانية ب 
فى الترة السيعينية ‏ فىالقرن الثالث ل البلان: واه كلف هران الوق 
الأول قبل الميلاد . 

وكان من آثار هذا النشاط فىالكتابة والنقل أن جمع الحكربنة والسكتبة 
السكتاب المقدس العبرى ( أى المهد القديم ) »كا هو الآن بين أيديناء» وذاع 
استعاله وقراءته فى الجامع بمعرفة الربيين والأحبار ٠‏ وقد قسم الببؤة كتائيم 
المقدس إلى أقسام ثلاثة : 

١‏ « الناموس » أى التوراة - وهو الذى يشمل الأسفار الجسة الأولى 
فى العهد القديم » الذى كتيها موسى كا يقولون . 


5« الأ ندياء © وهم الأنبياء المتقدمون ( يشوع والقضاة وصموثيل 
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الأول والثانى » والملوك الأول والثانى)» والأنبياء التأخرون ( وم أشمياء 
واوا 4 و<ر قيال وصغار الأنيياء الانى عر ). 

“ 7 الكتابات «( ) وهى المذامير والأمثال وسفر يوت ونشيد ال نشاد 
وراغوك ولراك واللافنة وأبهير ودائيال وعوزا ونيا .وأخبار الأيإم 
الأولى والثانية). 

نحت تأثير ال كة اهلينية (الي نانية) الح سادت منطقة الشرق الأوسط 

و 5 ار يليه [اليو دانية ) الى ل و 
عقب غزوات الأسكندر الأكبر فى القرن الرابع قبل الميلاد » وتغافل الفكر 
اليو تاق والثقافة اليونانية » بزغت فكر : تنم وتقنين الأسقار القدسة 
العيرية للتمييز بين الأسفار المقدسة وأسفار الأبوكرينا ( غير القانونية )» التى 
كانت قل انتشرت حوالى سئة "٠.٠‏ 6 م بكآن ا كتاب المقدس اليونالى 
( الترجمة السيعينية ) قد تصمنت أسغاز اللا 0 هذه (وهى عزرأ إل ول» 
عزرا الثالى . مبوديت ٠‏ طويدت ٠‏ تتمة سفر استير ٠‏ الحكة ٠‏ يشوع 
قصة بعل والتنين ٠‏ صلاة منسى . سفر المكابيين الا ول . سفز الكابيين 
الباى ). 

وم لك يفا كلمة يونانية معناها « 7 »6 و امتعداث أبم 0 
غافول أو 4-59 ويفض. '"السكناتين.السيشية - تترأها “قط للاقادة 
وتبذيت الا خلاق.:. 





والوحى فى نظر المبودى هو إعلان إرادة الله وقصده فى مواقف تارضخية 


صر محة بتد له الإلهى ف سير الحوادث وتوجممها 5 وادعى الا نبياء 





)2020 من أراد الاستزادة من فهم هذه الأسفار وتارعها فليرجم إلى 2 المدخل إل 
الكتاب المقدس»ء لأمؤاى صفحة ١/5‏ وما بعدها . 
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٠ 8. 7 ٠. 2 ١‏ لاس 
العيرا نيون أنهم اسان حال يهوه؛فقد موا رسائلهم بقوهم « هكذا قالالرب »؛ 
اعتقاداً منهم أنهم يقدمون للناس رسالة مباشرة من الله . على أنهم لم يهتموا 
إلا قليلا بالإنباء بأحداث المستقبل » أو إعلان المبادىء والا حكام الدينية 
والا دبية 5 أما قاذ الا يوكريفا وقد تبسطت وتوسعت ف موضوع الحياة 
اللا حرى والدينونة والسماء وجهم ومباية العام 3 ويذهب بعضص المفسكرين 
إلى أن هذه الكتابات قد تأثرت فى تفكيرها ومتجهاتم ا بالإنطباعات 
الفارسية » كا يؤخذ من كثير فى تفاصيلها ( راجم دين زرادشت فى 
هذا الكتاب ). 
عصر الكابين 
بعد سقوط فلسطين نحت حكم السلوقيين- أوالعنصر الاسيوى(السورى) 
ف الإسراطورية الكدونة حا نة حمة ١‏ ف ٠. 8 ٠.‏ زاد الضغط على المبود 
لاعتناق طريق الياة اليو نانية» والدين اليو نالى. ولما جاس انتيخوس ابيفانوس 
على العرش ف سئة هاا ف 5 م 57 حاول أرغامهم بالقوة والعئف على غبادة 
الآلحة اليونانية سس زيوس وديو نسيوس عسل وحرم علمهم حفظطل وم السيت 4 
وختان اطفاهم 4 وقراءة الاسفار العبرية امقدسة ٠‏ وقد تورط 2 هذا الإعنات 
حَى اقام 2 للاله زيوس ف هيكل أورشايم 4 وقدم عليه محرقات وذباح 
من النازير » وهى أ كثر الميوانات تدنيساً فى نظر المهودى . ولما طلب من 
كاهن شيخ يدعى « متياس » أن يقدام هذه الذبيحة الدينية على مذيح قريته 
« 
« مودين »»ذبح الوالى الموفد من قبل الملاك» وشق عصا الطاعة علتاً » ورفم 
أواء العصيان الثورى الذى حل من بعذه أولاده الثلائة -ِ موذا ويوناثان 
وسمعان - وأفلحت الثورة فى استعادة استقلال فلسطين » على أن نز اعاداخلياً 
56 أهاية نشيت بين خلفامهم 6 حدى اضصطر الزومان للتدخل وحفظ النظام 5 
وف سئة وا قَّ 5 م. اخضعوا البلاد لحسكمهم كجزء من ولاية سورية ٠.‏ 
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وق خذاية النشرا تاوق :زف مقدهة اقم ) تتشتو ءوافال 
الذى يصف « الرجس ارب » الذى اقترفه انتيخوس الذى سمّى « القرن 
الصغير »» وفيه حسمت بو الشر . وقد روى سفر المكابيين » من اسفار 
الابوكريفاء قصة الثورة وما تلاها من أحداث . ومع أنه فى أزمنة الازمات 
تنجه أفكار البشر إلى الرؤى والاحلام » فإن الرؤى البهودية لم تنسجم ماما 
مع الرؤى الفارسية . والحديث عن الأخرويات فى سفر دانيال يتميز عن 
كنابات الانبياء المتأخرين » وفيه يظمر رؤساء الملائئكة ميخائيل وجبرائيلمعاً 
مع بو ويل ورفائيل فق اسقان الأبوى شاكع أن الزجاء ىعن السيا الذى 
قوى فى المهودية بعد السى , والانجاه الثنانى الذى تمثل فى وجود مصدر 
شخمى للشر ‏ يدلان على تبق أفكار جديدة لا تار ها التقليدى البعيد عن 
الؤئرات الفارسية إلىحد ما.على أنه بمدعصر المسكابيين شيع الفكر الموودى 
فى أسفار الأبوكريفا بالآراء والأفكار الفارسية عن عام الأخرة . 

الآحزاب والطوائف اليهودية ا 

بعد الثورة المكابية » والاستقلال المؤقت » وصد الثقافة اليونانية عن 
التغلفل فى حياة الامة » أصبح التوراة الساعلة العليا التى دان لها الشسب ٠‏ 
وعرف غلاة المتزمتين والتمسكين بالتقاليد القومية» بلقب «شاسديم 
سنهتهمط0 ء أى الاتقياء »وهم الذين تمتمزوا بغيرتهم على الناموس فى أيام 
الاضطماد الريرة التى عانوها نحت حك انتيخوس ابيفانوس » وآثّروا الوت 
جماعة فى حالة العر عن تدنيس يومالسبت_ على حد قولسفر المكا بيين. ومن 
وؤلاء نبت الفريسيون كحزب مبودىيمحافظ شديد الولاء لاناموس» ومعزمت 
فى حفظ التقاليد الشفوية المتواترة بمثابة توراة غير مسطور . وتخالفهم فى هذا 
فئة أخرى »ها وزمها وقدرها » هم جماعة الصدوقيين الذين نبذوا التقاليد 


والاحاديث كأن لاسند لها . وقد احتدم النزاع ينهم حتى انتهى بالقطيعة 
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أما الفريسيون فقد اعتصموا بالأراء عن يجىء المسّيا التى جاءت فىأسفار 
الابوكريفا » وقيامة الاموات والديئونة الاخيرة وفق المصطاحات الفارسية » 
وشددوا على التطبير الطقسى») وعلى الدبن الشخعى فى الببت وفىالياة ٠.‏ ومع 
أن بشائر الإنجيل تصورهم ألوان قائمة » ويساقهم التامود بأعنف النعوت 
واقسى الاوصاف » إلا انهم كانوا موضع التقدير والاحترام خلال القرن الأول 
بعد الميلاد» ونشطوا ف الدعاية لديعهم حى كانوا بحوبونالبروالبحر لاا كتساب 
الدخلاء إلى دينهم ( متى "8 : ٠١‏ ) . والحق أن بقاء المهودية كدين أخلاتى 
بعد دمار أورشايم إعا يلاجم إلىثيات أركانه التى وصعو هام صلابة وتزمت. 
وقد كانوا فئة « انفصالية » أشبه بالعتزلة فى الإسلام » وحركة العلبورين فى 
المسيحية » إلا أنهم ركبوا متن الشطط فى ضيق الفكر » والتزمت العنيف » 
واحتكار التقوى لأنفسهم دون سواهم» كدرسة قائمة بذاتها بآرائها وممارساتها. 
ومهما يكن منأمر» فقد استمسكوا بلا شك بالبر الذاتى فىتقاليدم وتصرفاتهم. 


وبدها كان الفريسيون جماعة من العلمانيين الغيورين »عاشواوغاوا فى 
أور لي وماجاورها من مدن » فإن الصدوقيين كانوا فنة ارستقراطية 
كهنوتية من ذوى الاملاك ومحافظين بالطبيعة فىآر امهم و نظر أمهم»مستمسكين 
بالناموس دون سواه ونبذوا التقاليد والأحكام التى اجمهد فىاستفباطها فقهاء 
الشربعة وأشياخ الدين» مما حسبوه « توراة » غير مسطورة . كذلك نبذوا 
الأراءالدخيلة التى حفات بها اسفار الانوكريفا غير القانونية» ول يؤمنوا بقيامة 
الاجساد . ول يكن لهم فى جماهير الشعب إلا ضئيل الأثر » وذلك لأن 
الجاهير العادية لجأت إلى الفريسيين الذين استأئروا بعواطف الشعب » اما 
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الجاهير التى تشبعت بالجاس الوطنى» فقد مالت اما إلى الهرادسة لتوطيد حك 
زوق أو إلى الغيورين المناضلين فوق تلال الجليل الثمالية » وم الذين 
آلوا على أنفسهم خلع النير الرومانى بالقوة والعنف . 


وفئة قليلة من الناس قطعوا انفسهم كلية عن العالم وشئونه » وآسحبوا 
منمفاسده وشروره» واعتّزلوا فىالبرية شرق مهبر الأردن » أو فى القرى تأهباً 
على ء المسّيا » واولئك م الاسينيون. وقد تشددوا فى حفظ السبت » وعاشوا 
حياة مشتركة بدنهم » ونذروا العزوبة » وصاموا وصلوا » والخذوا ممارسات 
التطبير » ورفضوا حمل السلاح أو الاندماج فى الحياة فى أىوضع من اوضاعها. 

وق أواخر القن الأو ل بعد الميلاد صار جماعةقليلةتلاميذيسوعالناصرى » 
كطائقة من طوائف المهودية فى بادىء الأمر . وسيجىء الحديث عنهم عند 
ال كلام عن المسيحية . 

العصر الرومانى 

خضعءت فلسطين لارومان حت حك يومى سنة 58 اق ٠م.‏ وألقت 
نولاية سورية الرومانية . ومن ذلك العهد حتى سقوط أو رشاي سنة ٠/اب.م.‏ 


وى الرجاء ف معحىء المسيا ) المسيح) 04 وأشرايك أعناق الشعب وزاد توقه 


لتحقيق هذا الوعد . وكان لهذا الانتظار الشبع بنفاد الصبر أثره فى حالة 
القلق والاضطراب التى سادت تلك الفترة من التاريخ . ومع أن القوم قد 
استاءوا من حكم الرومان واستنكروه » فإن قيصر رومية نفسه كان فى 
أول الأمر شخصية موقرة بسبب حسن مماملته للنهود فى ارجاء الإمبراطورية 
الرومانية. على أنتعيين «انتيابتر الأدوى»حا كا محاياءو بعدههيرودسالكبير 


دح و و الوا را ل ان ل ا 1 لدت تاقد 


(معق.م-عب.م) بعد موت قيصر ‏ قد أثار غضب البهود 


وحقدم الشديد . ول تدأ ثائرتهم بعد أن حك أولأدواب ارختلاوين 
]35.1 مامأم؟!//:ماخط 





هوا 


وفيايس وانتيباس على المهودية » وبعدهم اغريباس حفيد هيرودس الكبير . 
ومع وا نيوزق بى على اسمهبت متح لقب ملك » فإن لوقف دل يتغير . 
والفرا خطعت النيوؤية 1 3 الولاة الموفدين من قبل رومية »و بيهم بيلاطس 
البنملى الذى خدّد التاربخ اسمه لساهته فى صلب السيح . وقد عملت سياسته 
التأرجحة كا بدا ذلك فى أثناء محاكة المسيحك جاء فى الاتجميل- على تفاقم 
الموقف وشدة الاضطراب » وانتهبى الأمر بسقوطه . ول يفلح خلفاؤه فى ازالة 
أسباب القلق والتوتر » حتى حلت الضربة القاصمة »وثارت الحرب ضد رومية 
سنة 55 ب. م فاضطر الرومان سنة ٠ب‏ .م إلى تدمير أو رشلم » والقضاء 

نهائياً على السكيان اليهودى فى فاسطين . 

يهودية الاحبار الر بين 

انما يا شلم نقيت عتادة الممكل وذياضه و كيفو وو احت 
القخانتبت الستدوقيون والغيورون واليزادضة:والاسينيون + أما: الأريون 
قاطاقا أحاوم اقاكانوا سر ) ميان ولا ظائقة ذيزية :ولك عل وجودم 
ومدار اهّامهم شرح الناموس غير المكتوب» بما تضمنه من أحكام وقواءد 
لا تقع نحت حصر . أما الكتبة فكانوا فتهاء الشريعة » وأكثرم 
0 ريسيون » لذلك ل يتور طوا فى المشا كل السياسية » وكثيرون مهم لاذوا 
بالفرار إلى اللد وجامينا. وفى اللد انشئت مدرسة زاهرة لاسكتبة حت اشراف 
« التقليديين » أو « المعامين » ( الربيين) » أمثال الخير أليعازر »والححر عقيبه. 
أما فى « حامينا » المدينة الساحلية » فقد انشا الجبر بوحنان بن زكاى «داراً 
للع » . وكان هذا من جهابذة رجال الشرع »ومن تلاميذ « هلايل » رئيس 
مدرسة شهبيرة للر بيين فى أورشلم من سنة 50 ق . م . إلى سنة ٠١‏ ب.م 

وكان « هلليل » هذا قد رحل م ن أورشلم إلى بابل » وانسع آفاق 


]35.1 , مامأم؟!//:ماخط 


سي 1س 


تفكيره » وجاهد فى أن تكون الشرائم وفق الظروف التذيرة » وحاحات 
القمت اما ليه وان تتمشى مع أحكام الاسفار القدسة . وكان فى هذا 
اللوقف يناقض زميله الحافظ المتزمت « شمعى » . وقد ظل الجدل محتدماً بين 
اللدرستين إلى مأبعد سقوط أورشلم 8 وبعدها فاز انان 2 هلاهيل «( بالغلبة 
وتضاءلت نظريات « تممى » » وكان الفضل فى ذلك راجما إلى نفوذ «بوحنان 
بن زكاى» وسعة سلطانه» إذ وقف إلى جانبهم يناصرم . و بعد أن صار زعي 
الفريسيين التحررين أنصار الاراء التقدمية » حاول أن يصون ممارسات 
الناموس التى امسكن تنفيذها ) مثل حفظ السيت واللخحتان والاجراءات |الممزلية 
الطقسية ) » وأن يكيف أحكام اليهودية وفق مقتضيات الزمن والظروف 
المتغيرة بعد توقف عبادة الميكل. وغدت عقيدة القيامة من الأمو ات من العقائد 
: 5 َه ْ شار 5 5 
الصحيحة السلم بها وفق أحكام التوراة . من ثم” حسب الصدوقيون الذين 
ينكرونها من الهراطقة الماحدين . وقد ثارت أيضاً مناقشات حامية بين 
مدرستى شمعى وهلليل <ول صلاحية سفرى الجامعة ونشيد الانشاد للاندماج 
ضمن اسفار الكتاب القدس القانونية » وقد تم الفوز لانصار هلايل» و'حسب 
التئران مق الانيمان الا نؤقنة + :ونتاونا هرا الآتثال وانكيوه أما سير وشكة 
يشوع بن سيراخ» والكتابات القدسة اللاحقة» فقد حسبت غير قانونية . 
وعوضا عن ممع السنهدري الذى انقضى أجله بعد سقوط أو رشلي » 
انشئت محكة خاصة رابا « بطريرك » ؛ اعترف به الرومان 55 أعلى 


للجماعات المهودية الشتتة . ونحت اشراف هذه المحكة استمرت مدرسة 


جامينا فى تنسيق وشرح الأسفار القدسة والتقاليد. وقد كانت هناك مواد . 


مبعثرة وتعليقات شفوية متوائرة على التوراة » تعالج الطقوس الدينية والقانونية 
وتنظم الحياة اليومية . وقد ثم جمم هذه كلها وتبويها وتنسيقها باللغة العبرية 


المي : 
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سلية خب 

الشمئا : 

«الشنا» كلة معناها «تسكرار»؛ وهىتشٌمل كل تعالم وتعليقات وتفسيرات 
الرييسين أىتفسير الأسفار القدسة» وأحكامالناموس غير لطر والسيطدبياء 
والقواعد المفصلة الدينية والأدبية التى تنظم الحياة كلها بأدق التفاصيلوا كثرها 
اسهاباً .وقدكان لكل مدرسة «امشنا» الخاصةههاء إلىأنجاء بطرءرك المهودية 
الفلسطينية مهوذا الأول ( 4 -17١؟‏ ب . م ) ونسق الواد غير التجانسة 
نحت ستة أبواب فى نحو ستين فرعا . وقد ظفرت هذه « الشنا الكبرى » 
بسلطان قوى » لا فى فلسطين فقط » بل فى بابل أيضاً » ميث صارت قانوت 
رسمياً للبهود » لا يفضلها إلا التوراةء وهى تعال أدق تفاصيل الحياة المبودية؛ 
كا وضعها فقهاء الشرع وعاماء الناموس 

التلمود : 

وحدث بعد ذلك احياد ا" أمعو و« تسكلة » أو« ع 46 فيه جمع فقهاء 
بابل وعاماؤها كل القواعد والمارسات الدينية والقانونية باللئة الأرامية والعبرية» 
التى لم يسبق تدوينهاء وأضافوها إلى« المشّنا» لتسكون معا «التامود» المبودى. 
واللفظة « تامود » مشتقة من لفظة عبرية « 4وصبو.آ »6 ومعناها « يتعلم » أو )أ 
57 .ود بدأ العمل فى التامود فىمديئة طيرية فى مدرسة بوحنان الذى توفى سنة 
لاك ب .م . على أنه لم يفرغ منه إلا فى القرن الرابع . وفى الوقت عينه جمع 
الحبر « أشى » ( ؟ه+ ‏ 07: ب . م ) وتبعه الخبر « رايينا » ( 44 م ) 
#لنودا ثانيا باللقة الا امية» يمقتبسات عبرية نقلها عن قداى عاماءالشرع» يصحح 
اسن الأكطاوق القيتقة التلميايشة ...وهو و توضية 'لطاق ادل أزنة 
أمثال التلمود الفلسطينى» من حيث حجمه ومحتوياته » وذلك لأنه يشتمل على 
79417 صؤبحة بودكان ن لهذا التامود أثر بالغ على المهودية فى كل تاريخها » 
وكان بمثابة مرساة تشبث بها القوم فى نجار-هم وضيقاتهم التى عانوها . 
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مها 


وفى القرن السابع اليلادى » هبّت عاصفة اضطهاد اليهود من بيزئطة فى 
الشرق إلى أسبانيا فى الغرب . وإذ ينتشر المهود فى أنحاء أوربا » يتفاقم العداء 
بيهم وبين المسيحيين 5 وفى م بين المرين يضطر الهود إلى اطحرة إلى شهال 


6 


أفريقية » وإلى أسبانيا فى القرنين العاشر والحادى عشرء إبان انتصار العرب 
وفتوحامهم فى تلك الأصقاع »وقد حملوا معهم العاوم غير التامودية التحررة من 
المدارس البابلية وعلوم العرب وثقاقتهم . وازدهرت فى قرطبة بأسبانيا هذه 
العلوم المبودية الجديدة » وقد نبذت التقاليد و أحكام التامود» وحسبت العهد 
القديم من الكتاب المقدس المصدر الوحيد لكل المعرفة والمارسات والطقوس 
الدينية . وفى قرطبة ولد الفياسوف المهوودى موسى بن ميمون سنئة 58١1م‏ 
ولكنه اضطر تحت وطأة الاضطهاد أن يبرب إلى القاهرة . وهئاك حاول أن 
ينظم مجمو عة التقاليد » واختصر « المشنا » إلى ثلاث عشرة عقيدة أساسية » 
ووضع تفسيراً عقلياً للاأسفار المقدسة . وفى كتابه « مرشد الميران » الذى 
كتبه أولا باللغة العربية » ثم نقل بعد ذلك إلى اللغة العبرية القديمة أخضع 
المهودية لأضواء الفسكر الحديث والبحث العامى » على طريقة أرسطو فياسوف 
الإغريق وابن رشد الفيلسوف العربى . وإن يكن هذا التدمرف قد أثار عاصفة 
من الجدل المرير الطويل بينه وبين اللحافظين على نصوص التامود » فان حر كته 
بلاشك »كانت أبرز الحاولات وأبعدها أثراً من جانب العاماء اليهود لمواجبة 
التحديات العقلية والفسكرية التى برزت فى عالم الفكر الإنسانى فى القرنين 


الذاق عقر والثالك عمس 
الكبالا : هلوططوع]آ عط]' 


والمهودية عاءة ل تبد ميلا لاتصوف ولا للفلسفة العقلية . وقبل القرن 
القاسع اليلادى لم يكن ف الأدب العبرانى أثر لأى تعليم صوف . ول تظظهر الحركة 
]35.1 مامأم؟!//:ماخط 





تداع 


التصوفية إلا فى القرن الثالث عشر » حيث نالمح ظواهر للبحث وراء الحسكة 
الحفية السريةوالعلومالباطنية والسكلمة العبرية « كيالا » ( ومعناها « الذى 
لم ») كانت آستعمل فقط للدلالة على التقاليد المستنبطة من الأسفار القدسة» 
'على أنبعض الكدّاب مثل موسى بن تمان ( 157١ ١١98‏ ) ومومى ده 
ليون(١6؟١-ه‏ )0 قل استعملوها مقترنة بتقاليد ثيوصوفية وانطلقمعناها 
على المقائد السرية اتلفية المتعلقة بذات الله وعلاقته بالعالم . وكان الفروض أن 
الألفاظ والأرقام السكتابية ذات معنى أعمق . على أنهم انخذوا من مذهب 
العارفين”' فسكرة الخلوقات اللملانكية الوسيطة » كا اتخذوا من الأفلاطونية 
الحديثة المقيدة القائلة ان كل الكائنات إِنما هى نابعة أو منسكية من الله 
كذاتمطلقة حال فى الكون”" . وقالوا إن النفس البشري ةكائنة قبلالوجود» 
وبعد ساسلة من « التجسدات » » مةترنة بالتوبة والروحانية الصوفية تعود إلى 
مصدرها الإلهى فى الله . وكانوا يستعملون الرق والتعاويذو لالم للحياولة دون 
امرض والشرور الاخرى . وكانو | مارسون العرافة وعم الغيب بإلقاء القرعة » 
ويسندون هذه المارسة بشواهد من أسفار الكتاب المقدس وأحكام التامود . 
وأم مؤلف للسكبالا« هو كتاب البهاء :وداه2 »» كتنب باللغة الأرامية 
و ينا فى الطباعة إلى «سمعان بن بو هاي» أحد اناد القر ن الثالى .والو اقم 
أنه جموعة تمتد إلى فترة طويلة من الزمن فى وضع تفسير تصوفى روحالى لأسقار 
موسى النمسة . وقد شاع وذاع هذا الكتاب بعد طرد المهود من أسبانيا سنة 
؟5؛! وكان أ كثر للؤلفات إنتشارا بين المهود . وان يكن تأثيره الآآن قد 
أخذ يتضاءلءفإنه قد لعب دوراً خطيراً كدائرة معارف شاملة لمقائده وتأملاته 
وخاصة إبان .الاضطهاد . وما لا شك فيه أن « السكبالا » قد ايقظت روح 


. صندوزون6وممع أى الذين يعتقدون بأن الخلاص بالمعرفة دون الإعان‎ )١( 
تطوؤزع ط ]مع وهو مذهب وحدة الوجود 6 أى وحدة الله والكائنات,‎ 2) 
. أو ألوهية الكون» عمنى أن الله هو الكائنات. ويقال عنه أحياناً اللذهب الماولى‎ 
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ساء كد 


الصلاة والروحانية فى المبو دية ؛ ولكنها شعت فق الوقت غيقة 'اللرافات 
السحرية » وظهور فئة من الادعياء الكذبة بأنهم السّيا المنتظر . وفى القرن 
الثامن عشر ظبرت حركة جديدة تدعى « هاسيديم 5ذ4ذوة11 » اسنهدفت 
إمباض الدين الروحى بالتشديد على سكنى الله فى قلب الإنسان » وى الكون 
عامة الدين الذى يدركه المرء بالإعان» ويكتسبه بالصلاة ومناجاة ربه » مؤديا 
به آخر الامى إلى الاندماج فى الالوهية . 


وفى المصر الحديث ارتفعت الموجة المضادة للسامية» وأحاطت بالمهود فى 
وسطأورباء وكانت نذر الخطر قد بدأت فى القرن الرابع عشر وما بعده . 
وكان هذه الموجة أثرها الذى لم يكن منه بدء ألا وهو خاق حالة عقلية قوامها 
الانعزالية والجود. ولما أزيلت الاحرام التى فرضت علمهم» وأعيدت إلى المهود 
حقوتهم وإمتياز انهم المدنية فى القرن التاسع عشر » انفتح الباب على مصراعيه 
أمام الصلحين مقتفين دار « موسى منداسون» (1759 - 1781 )2 وتواقين 
إلى تحر بر المهودية من أسر التهود » وتحديدها وإحيامها بادخال المعرفة الحديثة 
وأنوار العلوم العصرية . على أن فسكرة الإصلاح حسبها المحافظون « أنائها » 
وتسلطت على عقول كثيرين فسكرة القومية المتطرفة » أى العودة إلى «أرض 
الميعاد». وما أن ثارتعاصفة الاضطهاد من جديد حتّى استيقظت آمالالصهيونية 
الكبوتة 6.وراعت تكدد ق .مطالها بثى الطرق: وأعنق:الاساليب + ختى 
كانت سنة 1.407 التى انشئت فبها دولة إسرائيل بكلما خلقته هذه الدولة من 
مشا كل دينية» واجماعية؛ وثقافية؛ واقتصادية» وسياسية ‏ أقضت مضاجمالعالم 
العربى - وهى مشا كل آخذة فى التفاقم والتفجر عاما بعد عام . 
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الامستلام 7 


« فى الليلة الثانية عشرة من ربيم الأول عام الفيل (٠*ابريل‏ سنة ١لاه‏ من 
ميلاد السيحعليهالسلام ) » ولد مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرثى 
بمكة . ولد ينها » توفى والده قبل أن يولد » ول يترك له من امال د خلة 
ال و بعض نعاجوجارية » ويروى أقل منذلك . وفى السنة السادسة من مره 
فقد والدته أيضاً فاحتضنه جدّه عبد المطلب» و بعدستتين من كفالته توفى جدهء 
فكفله من بمده عمه أبو طالب. وكان شبماً كرا غير أنهكان من الفقر حيث 
لاعلك كفاف أهله . وكان صل الله عليه وس من بنى عمه وصبية قومه 
كأحده على ما به من يتم فقد الأبى. بن معأء وفقرلم يسم منه السكافلوالكفول» 
و يقم على تربيته مهذب » و يعن متنقينه مز وميا وق أت امن نف 
الجاهلية » وعشراء من حلفاء الوثنية » و 0 لايم عند الأز هام » وأقرباء من 
حفدة الأصنام ايز اأنة مع ذلك كان ينمو ويتكامل بدن وعقلاً » وفضيلة 
وأدباً » حتى عرف بين أهل مكة وهو فى ريمان شبابه » أدب إِهى لم بجر 
العادة بان تزين به نفوس الأيتام من الفقراء» خصو موسا ققر القوام. فا كتمل 
صلى الله عايه وس كاملا والقوم ناقصون » رفيماً والقوم منحطون » موحداً 


)١1(‏ قلت فى مقدمة هذا الكتاب إنى 1 ايت على نفسى أن أشرح الأديان كم يؤمن بها 
الخاصة والمثقفون من أهلها . ولم أتعرض للنقد والتمليق على عقائد الناس. ولذلك استندت فى 
حديثي هن الإسلام إلى مقتبسات ما قاله العلءاء والأثمة والكتاب أ: تقسهم . 
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اج 


وثم وثنيون 3 ع وهم مشاغبون 04 يح الاعتقاد وهم واهمون 6 مطبوعا 
على الخير وهم به جاهلون » وعن ا يق 
بدء الوحى : 
وظل عمد يخاو ويفكر حَىّ تزل عليه حير يل يوم الإثنين السابع عشرمن 
شور رمضان وناداه : 
اقرأ 
١‏ ب ما أنا بقارىء 
ماقرا 
م ما أنا بقارىء 
ارا اسم ريك الذى خلق » خاق الإنسان من علق » اقرأ وريك 
الأ كر م » الذى عل بالق »عل الإنسان مالم يعم 60 
وكانت هذه أول نات من القران السكرم 0 ومن الملاحظ أن هذه 


اليات لم تكاف ممدا بدعوة » ول مخيره برسالة »ولم تكن إلا اعلاماً بشىء غير' 


عادى لم يدرك تمدكنهه » ولذلاك أسرع إلى البيت خائقاً مذعور؟ . 

وانقطم جبريل عن الرسول مدة بعد ذلك » وكان الرسول يترقبه فى الغار 
وخارج الغار » وبعد فترة من الانتظار طالت على محمد » ظبر له جبريل مرة 
أخرى»فظهرتعليه رعدة وفزع» وسارع إلى بيته فى حالة من اعمشية»وقال لأهله: 
رن : دروف ان وه . ولكن جبر يلجاءه وهو فى هذه الحال وألقى إليه 
نداء ربه  :‏ يا أيها المدئرء قم فأنذر» وربك فكير » وثيابك فطور » والرجز 


ملسب صتمي 





-1) رم زسالة التوحيد ْ*« للاة اذ الإمام الك مح عد عيده 5 
(؟) سورة املق الآيات 1ه 
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جداه حي 


فاهجر » ولا تمان نستكثر» ولربك فاصبر » » وأدرك محمد ببذه الآناتمابراد. 


مند » قهبة بنذر الناس» وبدأت هذه الذ يات مراحل الذعوة للدين الجديد. 


اع دعوته بمكة ولكن الدعوة تعثرت ؛ ووقفت قوى الشر ف ق 
طريقم! » ولسكن ممداً بحث عن طريق آآخر تنطلق منه دعوة ة الإسلام » فهاجر ش 
إلى يثرب » وحاولت القوة الفائمة أن تلحق به » وأن محطم بالديئة الدعوة 
الباجرة من مكة » ولكن مدا قاوم القوة بالقوة ؛ وخاض معارك حاسمة مع 
المعتدين » كتب له فى مهايتها النصر المبين . 


لله فى الإسلام 


« جاء الدين الإسلائى بتوحيد الله تعالى فى ذاته وأفعاله وتازمهه عن 
مشابهة الخلوقين. فأقام الأدلة على أن للسكون خالتا ولعذا و متصفا عا دلت عليه 
نار صنعه من الصفات العلمية عكالءا لم والقدرة والإ رادة وغير ماء 0 على أنه 
لاشبيه تت ومن خلقه » أن 0 بينه وبينهم | إلا أنه موجدموأ نهم لدوإليه 
راحفوق: ن أقل هو الله أحد » الله الصمد © ليلد ولم يول » وم يكن له كفوا 
أحد . وما ورد من ألفاظ الوجه واليدين والأضواء وتموها له معان عرفها 
العرب الخاظبون بالكتاب»و م يشتبهو اففى سيا و أنذاته و صفاته يستحيل 
عليها أن 1 فى جسد أو روح .5 من العالمين » 0 مختص سبح أنه ف شاء 
من عباده”!" بما شاء من علم وسلطان »على مايزيد أ ن يسلطه عليه من الأعمال» 
على سنة له فى ذلك سد عياف عامه الأزلى الذى لايءتريه التبدذيل + وحظار “على 
كل ذى عقل أن لايمترف لأحد بشىء من ذلك إلا ببرهان ينتهى فى مقدمَاته 





)0( عي الأنبياء 5 


]35.1 . مامأم؟!//:ماخط 


ساعء 8 سد 


إلى 95 الى 34 وماجاوره دن البديهيات التى لاتفقص عنةه فى الوضوح 4 بل 
أعظ من الجزء مثلا . وقضى على هؤلاء كغيرهم بأنهم لاعلسكون لأنفسهم نفعا 
ولاضرا » وغاية أمرم أنهم عباد مكرمون » وأن مامحريه على يديم فإنما هو 
بإذن خاص و بتيسير خاص فى مو صم خاص لحكمة خاصة »6 . 


( رسالة التوحيد للاأستاذ الإمام الشبخ محمد عبده ) 





صفات الله فى الإسلام 


قصدنا بهذا المنوان « صفات الله 6 أن نوضح أن ذات الله توصف ولا 
تذركة قاثه مشاه وكنال حالق 'الكون ع وطييية اطالق اغالنة الطبزية 
الخلوق » كا يختاف النجار عن الباب الذى يصنعه » وعلى هذا يرشد القرآن 
إلى معرذة الله بأثاره الدالة على صفاته » وكال جلاله وجماله » وتئزهه عن الممائلة 
خلقه »أو الاتحاد , أو الحاول فى شىء ثما خلق » وأوصد أمامه باب التطلع إلى 
معرفة حقيقته وذاته وصرفه عن محاولة التفسكير فى هذا الباب . . . والمحن 
عن إدراكحقيقة الذاتالأقدسعقيدة منعقائد الإعان ,الله » وهو نفسه برهان 
على سمو الالوهية الحقة عن الدخول ف دائرة التفكير المقلى الحدود بطبيعته » 
والذى لا يجد مجالا لتخطّى ما وراء التكون”؟ , 


ويقولالإمامالاً كبر تمدعبده ان النظر فى الخلقيهدى بالضر ورة إلى المنافم 
الديوية»ويضى'للنفسطريقهاإلىمعرفة مم نهذه آثاره . وعليها جلت أنواره .. 
وأما الفسكر فى ذات الهالق فهو طلب الا كتناه من جهة» وهو تمتنع على المققل 





٠٠١ الأستاذ الأكبر الشيخ شاتوت | الإسلام عقيدة وشريعة س‎ )١( 


اوفط حامامء1//:مغطا 


مسب ف و 7 مم 


البشرى ».لا عاءت من انقطاع النسية بين الوجودين » ولاستحالة التر كيب فى 
ذاته » وتطاول إلى مالم تبلفهالقوة البشرية منجهة أخرى » فهو عبث ومهلكة 
لأنه يؤدى إلى هبط فى الاعتقاد » ولأنه تحديد لما لا يجوز تحديده » وحصر 1 
56 60 
. وقد قال القرآن السكرم موضحا ذلك الممنى « ليس كثله شى'»”” وقال 

« لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 76 . وقال 
« ولا حيطون به علا »© . وقد قال النى متمد « تفكروا فى آلاء الله ولا 
تفكروافى الله » . وقال أيضًاً « تفكروا فى كل شىء ولا تفكروافى 
ذات الله » . 

أما صفات امك براعا الإسلام فإن مصدرها القرآن الكريم » وهى فى 
تجوعها تصور الكال المطلق » وليس للهسل أن يناجى ربه بإسم أو صفة لم يضعه 
الله لنفسه » فهو أل بما يدل على ذاته وآثاره وصفاته9”" وإليك آيات من القرآن 
الكر 7 حمل بعض صفات الله : 

يسم الله الرحمن الرحيم » انمد لله رب العالين » الرعمن الرحيم ؛ مالك 
يوم الدين”" 2‏ وله الأسماء الحسى فادعوه بها”" . ١‏ 

تنزيل الكتاب من الله المزيز العليم» غافر الذنب وقابل التوب:شديد 
العقاب » ذى الطول ء لا اله إلا هو إليه المصير 20 , 


55 بعلم حائنة الأعين وما فى ا 90 . 


.1١ رسالة التوحيد صفحة م4 داوغع. (؟) سورة الشورى الآية‎ )١( 
٠031١ (؟) سورة الأنعام الآية “36 . (؛) سورة طه الآية‎ 

(ه) الشيخ محمود شلتوت / الإسلام عقيدة وشريعة س 1١9‏ . 

.١4 س ع . (9) سورة الأعراف الآية‎ ١ سورة الفاهمة الآية‎ )١( 
. ١١ سورة غائر الآية + ل بم .2 (4ة)سورة غافر الآية‎ )8( 
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: 0-7 هو لله له الذى ا إله. إلا هو عام اليب والشمهادة 4 هو الرحميء نالزء 0 
هو الله إلذى لا إله إلا هوء املك القدوس السلام للؤمن الهيمن العزي الجبار 
اللتكبر 4 توعان أل ما يشّكرون 04 هو أله الحالق البارىء المصور له الأسواء 
الحسنى » يسبّح له ما فى السموات والأر ض وهو المزيز الحكيي 0 

م إن باش ريك لشديد 0 أنه هو سمدذىء ويعيد» وهو الغفور الودود 04 
ذو العرشالجيد فعال لا بريد9؟. 

. - وهو الذى خلق السموات والأرض بالحق ؛ ويوم يقول كن فيكون» 
قوله الى ».وله اللك يوم ينفخ فى الصورء عالم الذيب والشهادة ».وهو 
الحكيم ل 

ب سبح اسم ربك الأعلى » الذى خلق فسوى » والذى قدّر فهدى » 

620 0 . 

والذى أخرج الرعى :0 
وَللت عالم الفيب والشهادة العزيد ال 60 
[ مقارنة الأديان ‏ الإسلام ‏ للدكتور أعد شلبى صفحة هم ] 


'عبادات الإسلام 


عيادات الام تشحهر ف أرعة أنواع : الصلاج م( والصوم 34 والزكاة 6 
ا 
والصلوات المفروضة حمس صلوات فى اليوم والليلة : هى صلاة الصبح » 
والظهور 6 والعصر 4 والغرب 6 والعشاء : 
وهناك صلاجة أخرى تسعى فرض كفاية» أى أن أداءها دن بعص المسامين 
عق الاخرين من العيام مها 0( وى صلاج الجنازة 8 





.١5 ب‎ 9١ سورة الحشصر الآية ؟ؤ 2 4»*. (؟) سورة اليزوج الآية‎ )١( 
, سورة الأنعام الآية 78 . (4) سورة الأعلى الآية واس و‎ )*( 
1 . 5 سورة السجدة الآية‎ )6( 
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وهناك صاوات مندوبة كصلاة العيدين والنوافل. ولا بل من الطهارة قبل 
الصلاة 6)وهى تقصى بالاستحام عند حدو ثْ مضاحعة حلسية أو بالو 0 »فقط 
. والزكاة خمسة أنواع هى: النقد ( الذهب والفضة )؛ وعروض التجارة 
والسوام والزروع والمُار. ويشترط لوجوب الزكاة فى كل من هذه الأنواع أن 
الملل إلى هذا النصاب فلا زكاة واجبة فيه . ريكترط كذلك الول والهاء» 
وأن تكن نالماشية سائمة» وأن تبلغ الزروع جد قوتهاء وأن تطيب العار ويبدو 
ضلاحها . ُْ : | 0 
والصوم هو الإمتناع عن الآ كل والشرب والاختلاط الجنسى من 
الفجر إلى غروب الشمس . وهو فرض خلال شهر رمضان على السل البالغ 
القادر الذى ليس له عذر شرعى» كالمرض أو السفر أو الشيخو<ة أو حيض 
الرأة أو ناميا 
والحج هو قصد البيت الحرام بمكة للعبادة فى وقت معين » هو شهر ذى 
الحجة » على أن نم الوقوف بعرفة فى التاسع من هذا الشهر» وينتهى المج 
بالطواف حول بدت الله الحرام بمكة . ويحب الج مرة فى العمر . 
وكثيراً ما تخقف هذه العبادات» وكثيراً ما تسقط على النحو الواضح فى 
كتب الفقه . فالصلاة للمريض يكن أن تؤدى وهو #اعد أو وهو مضطجم ؛ 
لس على صلة بربه فى صحته ومرضه » و مجمع الصلاة وتقصر لاسافر» وتسقط 
على الحائض والنفساء . 00 
ولا تجب الركاة إلا على القادر الذى وجد عنده النصابء ولا يعتبر 
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لانجبعلى الننى إلا فما فضل عن حاجته وحاجة من ينفق عليهم. 

ويؤجل الصوم فى حالة اأرض والسفر والحيض والنفاس » وتستبدل به 
كفارة فى حالة الشيخوخة . 

ولا يحب الحج إلا على القادر عليه » من حيث الصحة والتكاليف 


وأمنالطريق . 
6ه ©» 
العقيدة الإسلامية فى الاخرويات 

يؤمن الإسلام كا تؤمن المهودية التأخرة » والمسيحية » وكا يؤمن أتباع 
زرادشت - بالحياة الأخرى بعد اموت 5 فالؤمن يذهب بعك موته إلى فردوس 4 
وصفته الأحاذيث بمصطاحات دنيوية » فيه من الإذات والتم ما تشتهيه النفنن» 
ومعاينة وجه الله ليلا ونجاراً . وعلى نقيض هذا الفردوس جهنم النار بأقسامها 
السبعة الخصصة عل التوالى : للمسابين غير المؤمنين » والمهود » والنصارى » 
والمائية» والكوين عاوعيدة الأوتاق 6 والرائيق تحيث يلتون عذانا أبدنا : 
أما الصير الإنسالى فقد سبق تقريره » وكتب فى لوحات خالدة » وما قدر 
مكون . أما الأنبياء والشهداء فصيرهم إلى الفردوس دما 5 ويفلتون من وم 
الدينونة بوم يبوق رئيس الملائسكة اسرافيل بالبوق ثلاث مرات . 

وفى ذلك اليوم المبوب يعبر الناس على صراط أحد من السيف ‏ (وهذا 
ما يومن به 5 درن زرادشت الفارسى أ وقبل العبور توزن الصالحات 
والسيئات التى أتاها الإنسان فى حياته على الأرض » و تسلم شعة الوزن إل 
بد البار الهنى وتربط على ظهر الشرير . وبهذا بتقدم كل منهم إلى مصيره 
الأبدى عن طريق « الصراط » أو ( للعبر ) . والذين قد رلهم تردوس النهم 


ل مقارنة الأديان - للدكتور أحمد شابى ٠‏ 
اأققط. اماه 1// :اغا ) مار 5 9 


سس © و ]ا سم 


يعبرون سالمين» وأما القدرهم نار جم » فسقطون فى الحفرة وبيس المصير . 
ويقال إن عيسى ( يسوع ) مصحوباً بإمام يسمى « المبدى » سيقدام الإسلام 
دين عاليا ؛ والذين آمنوا بالرسول ودعوته يننجون من نار جبم؛ وينعمون 
بشردوس الدفيج : 
الحديث الإسلامى 

لما اتسع الإسلام » وامتدت حركته إلى كثير من الأرجاء » أحس' قوم 
أن أحكام القران 0 تعد كافية لمواجهة الحاجات المنزايدة فيعالم جديد . وقد كان 
التي المرى متصدر الوح :فى عياتة وكا الرغف والقيز » الذئ احيت إلية 
الأنظار والأفكار .وقد حدث بنذ موته أن عت أقوالة.ق شق العتزن+ 
و 3 عي مبو ب وسعيك « الحديث » » وغدت تلك الأحاديث 6 
ومرجعاً ميت « السنة »» التى فرض على المسامين أل براعوها ويعيشوا على 
مقتضاها . على أن الأحاديث التى جمعت على هذا النحو تكاثر عددها » محيث 
اضطر الءداء والفقهاء أن يضعوا ها حدوداً ومخضعوها للبحث والدرس » وقد 
قبلوا مها ما حسبوه صحيحاً متواتراً منقولا عن الصحابة على لسان النبى . 

وقد صنت هذه الأحاديث فى كتب الفقة والشريعة غ وكان أول من 
جمعها مالك بن أنس ( سنة 8هلام ) ؛ على أنه فى القرن القاسم الميلادى صنفت 
جموعة “ميحة قام مهأ محام فارسى بدعى « البخارى »© » وقد احتوت 5.٠٠١‏ 
حديث ثبت صدقها وسحة إسنادها من بين ٠٠٠ر٠0٠5‏ حديث . وهذه الجموعة 
التى سميت « صميح البخارى » ارتفمت إلى مرتبة من القوة والسلطان» لم 
يسبقها فيها غير القران» كا أن مجموعة « مسلٍ » ( سنة 0ه م ) نالت أيضا 
مكانة السكرامة وحسن التقدير . وعلى مسار التاريخ ظبرت كفب أخرى تبين 
أن الإسلام كيف نفسه وفق مقتضيات الظروف المتغيرة والأوساط التى حل 
مها دون الابتعاد نظرياً عن العقائد التقليدية الأصيلة . واستناداً إلى «الإجماع» 
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حكن الفقهاء وأشياخ الشريعة من توطيد كان هذاهن 1 بعة عافظة ف الفقه 
والشرزع » ووصم. بعض المركات الإصلاحية الأخرى بالمروق والحيدة عن 
حدود الدين. : 


الشيم الاسلامية 

على أن أبرز الاتحر افات 00 » الحافظة ظهرت فى أثر النزاع إلذى 
شحر قن ياد الخليفة على بن ألى طالب الذين أعرفوا «بالشيغة» أى « حزب ٠‏ 
على » » وبين الذين تشبثوا بشرعية الخلفاء الثلاثة السابقين . وقد كان هذا 
الخلاف: مبعث نشوء مشكلة دينية » وذلك لأن أهل الشيعة رفضوا 
مبدأ « الإجماع » » واستعاضوا عنه بعقيدة مؤداها أن الل يصطنى فى كل 
عفن ا إعاما معضوما عن اللطا مكوق رين الدولة» إن شاشيرة وحن 
طريق <لفه » وفى مثل هذا الإمام يسكن « نور » تخدءوهومن 4 ون 
صاحب القول فى تفسير القران والقى على الشريمة . وقد تسلست خلافة على فى 
اثنى عشر إماماً » اختفى أخرمم بطريقة غامضة سنة 474 م . .وقد زعم فريق 
كبير من أبناء الطائفة » ممنعاشوافى بلاد فارس - وكانت الشيعة دين الدولة 
منذ سنة 16٠5‏ م - انهما يزال مختفيا فى مكأن ما . وسيءود لاظهور فى«نهاية 
المصور 6 نحت اسم « المبدى » ليثبت سلطان البر . وببها مختلف الشيعة فما 
ينهم حول عدد الأمة وشخصيانهم » فإن الرجاء فى عودة « حا الب » يكاد 
يسكون عاماً شاملا مما جعاهم يرفءون عليًاً وبعض خلفائه إلى مقام الألوهية . 

وقد اشتهر فرع فن أهل الشيعة » ممن يسلسلون نسبهم إلى الإمام السابع 
اللدعو إسماعيل ‏ فى غضون القرون الوسطى » وأسموا أنفسهم « السفاحين »؛ 
وقامواحملات دموية وحشية » ولكنالفولخضدوا شوكتهم وأذلوا كبرياءهم 
فىالقرن الثالثعشر. ومماتجدر ذ كرءأن الطائفةالإسماعيلية ليستف جوهركيانها 


ع2 5 5 
من أهل الحرب والجلاد » بدليل ان اغاخان هو الآن زعيمبالروحى الورابي. 
0 ل اخرب و ل 5 4 


د الفا 


ومن الحركات لا الأخرى الى كان لها شأن فى تاريخ الإسلام 
« المعمزلة »» القى عق أصحامها أنالقر أن مكو ب باللغة المر بية» وهو من كلام 
الناس » لذلك يعتبر لوقا » وليس مر-_كلام الله الأزلى غير الخلوق» كايؤمن 
أهل الستّة . وفى هذه الخالة الى وجد فمها المنصر الإنسانى عفان يكون القرآن 
بعيداً عن متناول البحث والدراسة والنقد. وذهب العئزلة أيضاً إلى أن اللّموهو 
غادل بار - أن يكون مصور القير + ولا يقرو قطاء سوق بإدانة الحاطفين 
اللذنبين بتقرير أفمالهم الشريرة قبل أن يقترفوها . فالإنسان مسئول عن أعماله» 
وسيدان على مقتضى هذه الأعمال ‏ والعقل وحده هو المرشد والدليل إلى معرفة 
لله »ولا يفرض على الإنسان قبولاً أعبى واستسلاما لكل شىء دون وعى 
أو تكن 

وقدكان من آثار الفسكر اليونانى على العالم العربى أن أثيرت أيضًا مشكلة 
العلاقة بين العقل والوحى . وكان ميسوراً للمعتزلة أن يؤيدوا سلطان تفكيرهم 
ولا أنهم أساءو ١‏ استعيال سلطتهم فى عهد الخليفة المأمو ن سنة 8م م 00 
ضمنوا لأنفسهم اعترافاً رسميا فى دين الدولة . وسرعان ما استعاد الحافظون من 
أهل السنة ساطانهم وتفوتهم » وألفوا فى عالم سايق من علماء المتزلة ‏ هو أبو 
امسن الا عرفت حليفا ونصيراً قوب . وقد حاول هذا المالم تأويل السنة 
عصطاحات عقلية » فقال ان القرآن والحديث من أفكار الله الأزلى » وتايت 
تلاوة على الأرض . ولله أفكاره التى لا تدركها الأفهام البشرية فى خاق 
الكافرين وإدانهم . 

ْ هذمحة وجيزة عن نشوء الطوائف ف الإسلام. وخليق بنا فيهذا الصدد أن 

ننقل ما كتبهالأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده فى كتابه « رسالة التوحيد » 
صفحة ه وما بعدها ‏ قال : 

« مفى الننى صلى الله عليه وس وهو امرجم فى الخيرة » والسراج فى 
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ظلمات الشيهة » وقضى الخليفتان بعده ما قر للها من العمر فى مدافمة الأعداء» 
وجهم كلة الأولياء » ول يكن للناس من الفراغ ما مخلون فيه مع عقوم ليبتاوها 
بالبحث فى مبانى عقائدم بأوننا كاك مرق كلاق فاب ود اليا #بونضن الأمو 
فيه حكهما » بعد استشارة من جاورها من أهل البصر بالدين» إن كانت حاجة 
إلى الإستشارة . وأغلب الخلا فكان فى فروع الأحكام لافى أصول العقائد . 
ثم كان الناس فى الزمنين يفهمون إشارات الكتاب ونصوصه » يعتقدون 
بالتمزيه » ويفوضون فيا بوهم التشبيه» ولا يذهبون وراء مايفهمه ظاهر اللفظ . 
«كان الأمر على ذلك إلى أن حدث ماحدث فى عهد اللخليفة الثااث و أفضى 
إلى قتله » هوى بتلك الأحداث ركن عظيم من هيكل الللافة ؛ واصطدم 
الإسلام وأهله صدمة زحزحتهم عن الطريق التى استقاموا عليها » وبقى القرآن 
قائما على صراطه «إنا تحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون » . وفتح للناس 
باب لتعدى الحدود التى حدها الدين » فقد قتل الخايفة بدون ك5 شرعى » 
وأشعر الأمر قلوب العامة أن شهوات تلاعبت بالمقول فى أنفس من ل يملك 
الإعان قلوسهم . وغلب الفضب على كثير من الفالين فى دينهم » وتغلب 
هؤلاء وأوائك على أهل الإصالة منهم » فقضيت أمور على غير مايحبون . 

د وكان من العاملين فى تلك الفتئة عبد الله بن سبأ : مبودى أسر وغلاى 
حباء 2 1 الله وجبهه » حتّى زعمأن الله حل" فيه)» و أخذ يدعو إلىأنه الأحق 
بالحلافة» وطمن على عثّْان فنفاه» فذهب إلى البصرة وبث فيها فتنته » فأخرج 
نبا ذذعث إل الكن فة ونفث ما نفث من سم الفتنة » فنق مها فذهب إلى 
الشام» فل يحد فمها مابريد » فذهب إلى مصر فوجد فيها أعوانا على فتنته » إلى 
أن كان ما كان مما ذ كر نا » ثم ظبر عذهبه فى عهد على» فنفاه إلى المدائن » 
وكان رأيه جرثومة لا حدث من مذاهب الغلاة من بعده . 


« تو الت الأحداث بعد ذلك » ونقض بعض المبايمين للخليفة الر ابع 
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وافتدوا و كانت حروت ين المبلايق الثبن :فنا آر التلطان إلى الأموييى + 
غير أن بناء اللجاعة قد انصدع » وانفصمت عرى الوحدة يينهم » وتفرقت بهم 
المذاهب فى الخلافة » وأخذ الأحزاب فى تأبيد آرائهم » كل ينصر رأيه على 
رأ ضيه اقول وليل #وناك كاء الإختراع فى الرواية والتأويل » وغلا 
كل قبيل » فافترق الناس إلى شيعة وخوارج ومعتدلين » وغلا الخوارج 
فكقروا من عداه » ثم استمر عنادهم وطلمهم لحسكومة أشبه بالججهورية » 
وتفكيرم لمن خالفهم زمنا طويلاء إلى أن تضعضع أمرهم بعد حروب أ كلت 
كثيراً من المسهين » وانتشرت فاراتهم فى أطراف البلاد» ولم يكفوا عن 
إشعال الفتن» وبقيت مهم بقيةإلى اليوم فىأطراف أفريقيا وناحية جزيةالعرب. 
وغلا الشيعة فرفعوا عليًا أو بعض ذريته إلى مقام الألوهية » أو مايقرب منه . 
وتبع ذلك خلاف فى كثير من العقائد . . . . 

« وكانت أول مسألة ظهر االخلاف فمها مسألة الإختيار واستقلال الإنسان 
بإرادته وأفماله الإختياربة » ومسألة من ارتكب اللكبيرة ولم يتب". اختاف 
فيها واصل بن عطاء وأستاذه الحسن البصرى » واعتزله يعلّم أصولا لم يسكن 
أخذها عنه » غير أن كثيرا من السلف ومنهم الحسن ‏ على قول -- كان على 
رأى أن العبد تار فى أعماله الصادرة عن علمه وإرادنه » وقام ينازع هؤلاء 
أهل الجبر الذين ذهبوا إلى أن الإنسان فى عمله الإرادى كأغصان الشجر فى 
حركامها الاضطرارية .كل ذلك وأرباب السلطان من بنى مروان لايحفاون 
بالأمر ء ولايءنون برد الناس إلى أصل » وجمعهم على أمر يشملهم » ثم يذهب 
كل إلى ماشاء » سوى عمر بن عبد المزيز أمر الزهرى بتدوين ماوصل إليه 
من الحديث . وهو أول من جمع الحديث . 

«ثمم يقف اللحلاف عند المسألتين السابقتين » بل امتد الى اثبات صفات 
المعالى للزات الإهية أو نفيها عنها » وإلى تقرير سلطة العقل فى معرفة جميع 
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الأحكام الدينية حتّى مأكان منها فروعا وعبادات ( غلواً فى تأبيد خطة القرآن)» 
فمحوها بالرة » وخالفوا فى ذلك طربقة الكتات عناداً للاولين » وكانتالأراء 
فى الخلفاء واتخلافة تسير مع الأراء فى العقائد» كأنها مبنى من مبالى الإعتقاد 
الإسلاتى : 

«تفرقت السبل بأتباع واصل ( وه المعتزلة ) ؛ وتناولوا من كتب اليونان 
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مالاق بعقوهم » وظنوا من التقوى أن "نؤيد العقائد با أثبته العلر بدون تفرقة 
يق تومته رامعا إلى أوليات العقل » وماكان سرابا فى نظر الوهم» فخلطوا 
معارف الدين ما لاينطبق على أصل من أصول النظر » ولجوا فى ذلك حتى 
صارت شيعهم تعد بالعشرات » أيدتهم الدولة العباسية وهى فى ريعان القوة 
فغلب رأيهم » وابتدأ علماؤم يؤلفون الكتبء فأخذ التمسكون بمذاهب 
السلف يناضلونهم معتصمين بقوة اليقين » وإن لم يكن هم عضد من الحا كين. 

وعرف الأولون من العباسيين مأكان من الفرس فى إقامة دولتهم وقلب 
دولة الأمويين» واعتمدوا على طلب الأنصار فيهم وأعدوا هم منصات الرفمة بين 
وزرائهم وحواشيهم - فعلا أمر كثير منهم وهم ليسوا من الدين فى ثىء. 
فأخذوا ينفثون من أفكارهم ويشيرون حاهم وعقاهم إلى من رى مثل | رائهم 
أن يقتدوابهم » فظهر الإلحاد » وتطلعت رؤوس الزندقة حتى صدر أمر المنصور 
بوضع كتب لكشف شبهاتهم » وإبطال مزاعمهم . 

«فما حوالى هذا العهد كانت نشأة هذا العام نبتا : يتكامل عه 4 وبناء 
لم يتشامخ عاوه » وبدأ عم الكلام كا اننبى مشوبا عمبادىء النظر فى الكائنات 
جريا على ماسمّه القرآن من ذلك » وحدثت فتنة القول يمخلق القرآن أو أزليته » 
وانتصر للاأول جمع من خلفاء العباسيين » وأمسك عن القول أو صرحبالأزلية 
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عدد غفير من المتمسكين بظواهر الكتاب والسنة »أو المتعففين عن النطق ما 
فيه مجاراة البدعة » وأهين فى ذلك رجال من أهل العلم والتقوى » وسكت فيه 
دماء بغير حق . وهكذا تعدى القو م حدود الدين باسم الدين 

«ومع إتفاق السلف وخصو م فى مقارعةهؤلاءالزنادقة و 1 كن أ 
االملاف يدهم جللاء وكانت الأيام 5 ذلك من أخذ 0 عن 
بعض » واستفادة كل فريق من صاحبه » إلى أزن. جاء الشيخ أبو المسن 
الأشعرى فى أ وائل القرن 0 يت ل 0 
السلف؛ وتطرف ‏ من خالفهم ا يقرر العقائد على أصول النظر » وارتاب 
فى أمره الأولونو طمن 7 ممهم على عقيدته . وكفره الحدابلة واستباحوا دمه. 
ونصره جماعة من أ كابر العلماء كأنى بكر الباقلانى وإمام الحرمين والاسفراينى 
وغيرم » وسموا رأيه بمذهب أهل السبةاز الجانة: فامهزم من بين أيدى هؤلاء 
الأفاضل فوتان عظيمتان : قوة الواقفين عند الظواهر » وقوة الغالين فى الجرى 
خلف ماتزينه االخواطر »ولم ببق من أولئك وهؤلاء بعد نحو ( من ).قرنين 
إلا فئات قليلة فى أطراف البلاد الإسلامية . 

«غير أنالناصرين لمذهب الأشعر ى بعد تقريرم مابنىرأيه عليهمن نواميس 
الكونء أ وجبوا على المتقدأن يوقن جلك لمات وقاجيا. جر حب عليه 
اليقين بما تؤدى إليه من عقائد الإعان » ذهاءا 0 إلى أن عدم الدليل يؤدى 
إلى عدم الدثول » ومضى الأمر على ذلك إلى أ ن جاء الإمام الغزالى والإمام 
الرازى ومن أخذ مأخذها فخالفومم فى ذلك » وقرروا أن دليلا واحدا أو 5 
كثيرة قد يظهر بطلانم! » ولسكن قد يستدل على الطلوب با هو أقوى منهاء 
فلاوجه مس ف الإستدلال »اه 3 


وإل جانب هذه || 5 رات الفقهية. والمقلية التى سيق ذكرهاء وكره 
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فمل لمياة البذخ والإفاهة لوو كلفلا نوقلت عر كد تقكنية عت امير 
الأفلاطونية الحديثة » والمتجهات الفسكرية الشرقية والسيحية » وامخذت لباساً 
توفيا »على الرغم من أن النى العر لى ل يشجم هذا اللُوذجف المارسات الدينية» 
لأنه يتنافى مع مبدأ القوة والجهاد . وقد استمدت هذه الحركة الصوفية اسمها 
من لفظة عربية « الصوف » » وذلك لأن أنصارهاكانوا يرتدون لباسا صوفيا 
00 

وقد لأ أولئك المتقشفون الزاهدون ‏ فى سبيل الحصول على الكمال 
الروحى ومعرفة الله - إلىألوان من المارسات» مها اليقظات الطويلة » والتأمل 
الدديق» ونذر المووبة:وماهل القرن التاق مشرضق كانت قدا تأسمث رتك 
من « الرهبانية» » كآن القوم يقومون فيها ‏ فى حالة هيام ما حركات 
جسما نية» وهم يتلون عوارات صوفية » ويرقصون رقصات مقدسة . وكان ينهم 
شحاذون متتحوأون 3 دراوش كح القدره على القيام بأعمال عحيية خارقة» 
مثل إطفاء النار بدخوهم فى الأفران التقدة » والصياخ والقايل فى رقصاتهيامية 
وهوس ديى » وابتلاع الفحم المحمى بالنار » وأكل الثعابين الحيّة . على أن 
تصسرفاتهم الشاذة » وتفاهة شخصياتهم » ودمامة أشكالم ؛قد جابت عاراً على 
نظامهم 6 وعلى الصوفية عامة. 

وفها عدا هذا الإفراط المشين »كانت الصوفية فى أصولها أقرب الى الهدوء 
-١68(‏ ١لام)‏ الذى جمع بين سه الشيخ ألى الحسن الأشءرى وبين 
الصوفية الستنيرة الحقة » تهادنت الصوفية وتوافقت مع المقائد التقليدية فى 
الإسلام . على أنها بعدت عن سنة الحافظين بحيث لم تنظر إليها الدوائر الرسمية 
نظرة تقدير واحترام. ولن تسكن قد أدخلت عنصرا روحيا كان ناقصاء فإنها 
قدراحت تنحدر حتى ضعف أثرها فى القرن اللاضى . 
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القضاء والقدر 
فى الاسلام والمسيحية 


لهل الفيلسوف الألانى الكبير « عمانوثيل كانت 64 0 يال صاحب 
الأثر الفمال فى عقول الطبقة الثقفة فى الغرم ووعق خالا عسو ن بوعبدم 
وادراككهم هذا التأثير . واليوم لا يلم الناس بكثير من التفاصيل فى 
فلسفته » على أن النظرة العامة <يال مشا كل الإنسان ومصيره» التى كان هو 
أول من ابتسكرها وشرحها فى فلسفته » لم اتدل ب الالاشىء الخو عل 
نطاق واسع . وما هو جدير بالذكر أنه يلفت النظر فى كتابه « نقد العقل 
ال جرد » - وهو جوهر بحوثه الفلسفية - الى قيود العقل وحدوده » والى ان 
العقل فى ذاته » وفى مطارحائه النفارية المحض ٠‏ يصل الى نتائج ينقض بعضها 
بعضا » و مخرج أدلة تثدت حقائق متعارضة . وهويسمَّى هذه البيانات المتعارضة 

. المتناقضة « متناقضات » . على أن التناقض فى هذه النقائج لبس مدال 

بطلان الدليل أو تفاهة المجة » فالأدلة فىذانها صحيحة سليمة معقولة . ولسكن 
هذا التناقض بقع فيه العقل بطبيعته » وهو أمر لا محيص عنه؛ بسبب خواص 
المقل وثر كيبه . 

وفى معالجة موضوع القضاء والقدر » ثرانا اأمام مسألة تنطوى على هذا 
التناقض الظاهر . وهى فى الواقع مثال من أمثلة « المتناقضات 6» التى خاض 
الفياسوف «كانت » فى يحثها وتحليلها . فعقولنا وأفكارنا تؤ كد لنا صدق 
عقيدتين » ومع ذلك ند أنفسنا عاجزين عن التوفيق ينهما . ويمكن شرح 
تينك المقيقتين المتعارضتين بطرق مختلفة » ولكن حسبنا فى هذا البحث أن 
يذ كر القاعدتين التاليتين : 
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١ )‏ ( من ناحية يلبغى أن نو من بأن الإنسان مسئول عن أعماله وتصرفاته» 
فهو نفسه الذى يقوم هذه الأعمال . و فاته صادرة عنه » فمن العمدل 
أن ثاب متىكانت أعماله صاحة » ومن العدل أن يعاقب متىكانت شزيرة . 


(؟) ومن ناحية أخر ىتسلّم عقو لنا وأفكار نابأن الله قادر على كل شىء . 
وهو يسيطر على كل ما بحدث فى السموات وف الأرض. وبغير إرادته تعالى 
لا بحدث شىء » لا فى السماء ولا على الأرض . وهو الذى يدبرسير الحوادث » 
ومن نا تضرفات الإنتيان» ظ 

وبين هاتين المقيقتين » أى مسئولية الإنسان وقدرة الله على كل شىء » 
يبدو تناقض . فإذا أقدم انسان عل قتل آخرء فهو الذى أزهق روح هذا 
التتيل » وليس الله . على أن الزعم بأن موت ذلك الإنسان لم يكن وفق إرادة 
الله » إمما هو إنكار لقدرة الله على كل شىء . 

وتؤمن السيحية والإسلام بأن الله قادر على كل شىء » وبأن البشر 
مسئولون عن أعمالهم . وإنالواجدون- ف كلتا الديانتين ‏ علماء الدين وكثرة 
المؤمئين قد حاولوا إنجاة توازن عادل بين هاتين الحقيقتين » محيث لا يغااون 


فى واحدة ومهملون الأخرى » ولا يتغافلون عن واحدة وب ؤكدون أخرى . 
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القضاء والقدر فى الاسلام : 
من السلم به إجماعاً لدى المسامين 4 أن الاسلام يشيد دوم بشدرة على 
كل شىء. على أن الاعتقاد مسئولية الانسانقداحتلت مكانة ذا تشأن لاقام 
الاسلامية لأنها متصمئة فى الاعتقادباليوم الآخر .ذلك لأنه فىاليوم الآخر بئات 
الذين أ طاعوا الله بالدخول إلى الجنة» ويعاقب الذينعصوه بالذهاب إلى الئار . ومعنى 
.هذا أن اعمال الطاعة والمصيان التى 'يثاب من أجلها البشر » إنما تصدر منهم 
وهى أعمالهم وتصرفانهم التى ينالون عنها جزاء وفاقًاً . والله عادل نهو 
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لايعاقبعلى عصيان أوامره ونواهيه, ما لم يكن هذا العصيانصادرا عن الانسان 
ومنسوبا اليه. وبما أن الله يعاقب الناس على عصيائهم » فهم اذا مسثولون 
عن أعمال العصيان » لأن الله منصف عادل . 3 

والقسكامون بين السامين قد شرحوا الموضوع من حيث «القوة »» لا من 
حيث « حرية الارادة 6 . فهم قد تساءلوا: هل للبشر قوة على أعمالهم » أم أن 
كل الحوادث الأرضية ‏ وبينها التصرفات الانسانية ‏ هى من قوة الله دون 
سواه . وعلى الرغم من الفارق فى المصطلحات » فإن الشكلة هى بعينها . 

وقد ذهب فريق كبيرمنهم الى أن للبشر قوة على أعمال حم » وجماوا هذا المبدأ 
أسانا لعقيدمهم فى هذه المسثلة » ومن هذا خلصوا إلى النتيجة المنطقية بأن ما 
دخل فى قوة الإنسان » خرج من قوة الله » فإن كان من قوة القاتل أن يقتل 
غريعه » إما اليوم » أو غداً » أو بعد غدء إذاً يكون قتل الإنسان فى قوة 
القاتل. وإ نكان القتل فىقوةالقاتل» فهو إذاً ليس فىقوة الله . والذين ذهبوا هذا 
المذهب م «القدرية» الذين عثلوم «اممتزلة »يا سب قالقول.ولا 52000 
خصومهم بانكار قوة الله على كل شىء . فهم قد أفرطوا فى توكيد مسئولية 
الإنسان عن أعماله » وغالوا فى قوته » محيث أغفاوا الحقيقة الأخرى المتعلقة 
بالقدرة الإلمية » ولذلك حسبوا من « أصحاب البدع » . 

ووقع فريق آخر فى الخطأ المضادء فأفرطوا فىتوكيد قوة اللمحيث أنكروا 
على الإنسان أية قوة أو أية مسئولية وأولئك هم « الجبربة » » وأشهر الناس 
بيهم ثم « الجهمية © - ومن أقوالهم : « حيهاتغيب الشمس » فالشمس لاتعمل 
شيئًاً » بل الله هو الذى يعمل. ويمكن القول فقط ان الشمس تعمل على الجاز. 
كد عب ع الإنسان أو بحاس » فهو لا يعمل فى الواقم شيئاً » بل الله هو 
الذى يعمل » ويمكن القول فقط ان الإنسان يعمل بطريق الجاز » . وقد هال 
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جمهرة السامين بطلان هذا اللوقف فل يأمبوا له . وذلك لأن أصحاب هذا الرأى 
مجاهلوا الفازق بين أعمال الخلائق البشرية » وبين « أعمال » الجاد» مثل الشمس 
والحجارة. ومن ثم جماوا المسببحانه و تعالى ظالًا , لأنه يجازى الناس عن أعمال 
لا ساطان لهم عليباء وممعنها لا يلامون . 

علىأن جمهرة المؤمنين ومشاهير عاماء الدين ‏ وخاصة أبا الحسن الأشعرى 
وأنناف ع مذو ارين مط بن هذت اللزيتيى رفن :هالا إن قاذ 
على كل شىء » وانه يخلق أعمال البشر »بحيث مخضم كل الحوادث على الأرض 
لسلطانه ونجرى وفق إرادته . ولكنهم أ كدوافى الوقت عينه أنه حيها يألى 
زيد من الناس عملا فان هذا العمل ينسب حقاً وفعلا إلى من أتاه؛ ومن المدل 
أن يعاقب عنه إذا كان العمل عصياناً ٠‏ وحين تنسب الأعمال إلى الإنسان على 
هذه الطريقة » فان الأشعرية يقولون فيمصطاحانهم إن الإنسان «كسبها » أو 
« اكتسبها». ومبذه الوسيلة أبرزوا الفارق بين موقف الإنسان فى عمل جاوسه » 
وبين موقف الشمس فى عسل مغيبها المزعوم . ذلك لأنهم لا يقولون عن 
الشمين انها كيت أو كتسيتك:مفيها . وكثيرا ما يقال إن هدم المقيدة > 
امد معهمة » ولكنها على قدر من الأهمية لأنها قنع ال عدماء كت أن 
له مخاق أعمال الإنسان وكلها خاضعة لسلطانه » وكيف أن الإنسان فى الوقت 
عينه مسثول عن أعماله » ومن العدل أن يعات و ساقت عنها . 

وعلى مقتضى نظرية الكسب هذه » يقول أصحابها ان الله خاق فى كل 
إنسان فى وقت قيامه بعمل ما « الاستطاعة » ليأنى هذا العمل » على أن هذه 
« الاستطاعة » إنما هى للعمل الذى يأتيه الإنسان فملا » وقد خلقت وقت قيامه 
به » لا قبل ذلك . وفى هذه الأراء عارضوا أهل « القدرية » الذين قالوا ان الله 
لق القوة عل العمل قبل وقت أداثة وإن هلم القوة عينيا عن لاقيام بالنذل 
فعلاء أو يعمل قز أو بالامتناع عنه . ويستعمل أهل والقدرة ابه 
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« قدرة » أو « قوة » أو « استطاعة » . ولكن الأشعرية يفضلون الكامة 
الأخير :» لأن كلة « القدرة » تنسب إلى الانسان شيا هو من صفات الله . 

ولد هذا كل مابز مع واللسقوق وسليوم عر سك التعادو ادر 
وبدما بِوْ كد القرآن بأن الله مسيطر على كل أعمال البشر فى الوقت الحاضر » 
فإن الأحاديث التعلقة هذه السئلة نؤ كد بأنه سبق وقرر فى وقت سابق بعض 
الجوانب الهامة فى حياة الانسان مثل رزقه وأجله وسعادته وشقائه . على أنه 
ليس ثمة تعارض بين هاتين الفكرتين . فالله مخاق أعمال الانسان وقت 
حدوتباء ولسكن الذى يصنعه سبحانهوتعالى هو جزء من إرادته وقصده الأزلبين. 
واذلك يقال بحق ان الله يرتب ويقررالحوادث قبل وقوعها »5 يقال انه مخلتها 
أيضاً وقت وقوعها . ش 

ومما هو جدير بالذ كر أنه بيما أ كد كبار المفكرين المسامين من عاماء 
الدين ‏ مثل الأشعرية وامريدية ‏ قوة اله التى مها يسيطر على الموادث فى 
الحاضر خاقها » فإن العامة قد جنحت إلى الاعتقاد بأن الله يقفى ويقرر الحموادث 
فزمن سابق. وهذهحقيقة صادقة عن الله» ولكن يمكن أن يستنبط منها نتائج 
باطلة . وهذا هو الواقع فعلا . لين تقول القروية الساذجة » ان مرض طفلها 
من الله انما تقول الحق» حتى متى يكون مرد المرض الى انعدامأسباب النظافة» 
وذلك يمعنى أن الله يرنب نتائج معينة تلحق حم بالتصرفات البشرية . ولكن 
حيها ممعن القروية فى الاستنتاج وتقول : « بما أن مرض طفلى من الله » فن 
العبث أن أذهب به الى الطبيب » » فإن حجتها هنا باطلة سخيفة . 


ل ل م 
على أن القر ان سفه هلا اموقف فى صورة يس »2 ويندر من جتشحون 


اليه بالعقاب فى النار . وكان ذلك على قول البيضاوى ‏ فى مناسبة جاء فيها 
هذا البيان . 
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« استطه م فقراء المؤمنين مشرك قريش. فقالوا : أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه » امهاما بأن الله تعالى لما كان قادرا أن يطعمهم ولم يطعمهم ؛ فنحن أحق 
بذلك . وهذا من فرط جبالتهم» فإن الله يطمر بأسباب» منها حش الأغنياء على 
إطعام الفقراء وتوفيقهم له »© . ش 

من ثم” ,لا يجوز الاستناد فى الامتفاع عن أداء الواجبات التى فرضها علينا 
لله - الى الزعم بأن الله قد سبق وقرر حوادث الستقبل . 

القضاء والقدر فى السبحية : 

وفى السيحية كك فى الإسلام ‏ أسرف بعضهم فى نظرية تقدير مسثولية 
الإنسان » كا أفرط آخرون وغالوا فى نظرية قدرة الله علركل شىء » بِيها أنخذ 
عير لين رن وسط]) ين عافن الكر نان ال فون ب واقتو اي 
المغالاة فى تقدير قوة الإنسان ببدعة بلاجيوس التى ظهرت ف النصف الأول » 
من القرن كاش اليلاى جوكان الاعيوس هنذا كلاق الأضل #اوين 
الغريب أن الشعوب الانجاوسكسونية ما فتت معتضمة بعقيدها فى قدرة 
الإنسان عل أن يأى اغالا كارا يدون أيه مهوية المية. وكان الأمر اليازة 
فى تعليم بلاجيوس حرية الإرادة البشرية حرية مطلقة بدون قيد ولا شرط . 
فالإنسان ولد حرا » وهو قادر على أن يقاوم الخطية أو يستسل لهامتى شاء. 
والإنسان معتمدٍ 7 لله من حيث طبيعقه» وما فيها من مكنا تكامنة قادرة على 
مُقاومة الخطية» على أنه أنه مستطيع بهذه الطبيعة أن يفم ل الصواب من تلقاء نفسه » 
ول أن سي أن شفلة ا كر زمر ععونة اله ند ا: نحكر بلاجيوس 
عقيدة الخطية الأصاية »التى تقول ان الإنسان ولد وفيه زوع وقابلية لانخطية 5 
كا أنكر أن لمحطيةٍآذم أى أثر فى الإنسان أ كثر من مجرد كونها عوذج 
سيئا » وأيد إمكانية الياة بدون خطية . وتختلف عقيدة بلاجبوس فى كثير 
من تفصيلانها عن عقيدة أهل « القدرية » فى الإسلام التى ألحنا إليها . على 
5.1 ماماهعا//:صاغخط 


ةم لالت 
أن الفسكرة واحدة فى العقيدتين » وهى أن الإنسان قادر من تاقاء ذاته على أن 
يظفر بالحياة فى السماء جزاء أعماله الصاطة . وقد أبرز بطلان ص ذه الأراء 
كثيرون من الكتّاب مثل القديس أوغسطينوس 4 وحكت لكي على 


21 راء الاجيوش :نا مها بدعة وهر طقة . 





وكذلك كان للعقيدة القائلة بأن الله يقرر ويقدّر حوادث التاريخ قبل 
وقوعها ؛ أنصار بين المسييحيين من غالوا وأفرطوا فى السك .ها - وأشهر 
هؤلاء جو نكالفن » مصلح القرن (١‏ سادس عشر » وبعض أتباعه ٠‏ ولقد زعم 
كالفن أن بعض الناس 3 لمم حياة النعيم » وقدر للبعض الآخر 
حياة الجحيم . : 

واستنتج بعض أتباعه من هذا الزعم أن بعض الناس لا أمل لهم فدخول 
الجنة مادام قدار لهم أن يكونو اولان عل أن أ كز أتب ع كالقن فى المصر 
الحديث ,رفضون قبول هذه الفكرة .. ش 


يتغل كارة 5 طريقاً 00 ٠‏ فهم يعترفون بقدرة الله على كل 
شىء ؛ وإنكانوا ينسونها أحياناً . ويعتقدون أن الإنسان مسئول عن أعماله » 
ولكنهم يعترفون أن الإنسان ضعيف ولا يقدر أن يبا لغ ما يجاهد فى سبيله . 
وفى الوقت عينه يؤمئون أن الله بفضل نعمته وإرشاده » مهىء للانسان السبيل 
ليِعل ما يعجرٌ عن فمله بمجرد قواه الطبيعية . واختبارم الفملى .يدعم 
هذا الإعان . م 
ومن.ثم نرى المسيحية والإسلام يتفقان اتفاقاً عام فى هذه الفقيدة.' حسما 
عيابي أسفارم اللقدسة وتعاليم كبار مفسكريهم» وأصحان المقوق الاجيعة 
بينهم » فالله قادر على كل شىء 4 ومع ذلك فالإنسان مسسثول غن أعناله:. ومن 
خطل الرأى أن نغالى فى إحدئ هاتين الفكرتين على حتناب الأخرى .. هذا 
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هو موقف مخبة جماعة المفكرين وصفوة المقلاء فى الديانتين . على أن موقف 
العامة وبعض الفسكرين أيضا ‏ مختاف بعض الشىء. ففى الإسلام ميل تفكير 
عامة الشعب إلى المغالاة فى قوة الله » وإغفال فكرة « استطاعة » الإنسان . 
وق الأديغية ج مئالي الأخرى يل تفتكيرالعانة :إلى الثالاة ف دس 
قوة الإنسان ونسيان قدرة الله على كل شىء . وهذا اميل الذى يبدو فى عامة 
الشعب ف الديانتين هو الذى يبرر الفسكرة السائدة عند أهل الغرب» بأن 
الإسلام هو دين القضاء والقدر» وأن المسيحية هى دين حرية الإرادة . 
0 ونلاحظ مما تقدم فارقا آخر . فنى الإسلام ترى موضوع عدل الله » 
والعلاقة بين العقاب العادل وبين المسئولية ‏ من أمهات المسائل التى حفلت 
بها عقول الناس . ول يففل السيحيون هذا الأمر» ولسكنهم عدوا أشد المناية 
موضوع آخر: وهو مدى قوة الإنسان على أن بحميا حياة صالمة مليبة » وهل 
فى وسع من هبطوا إلى أحط دركات الشر والاتم أن يتغيروا ويصيروا فضلاء 
صالحين » وهل يقدر الإنسان الذى قضى حياته أنانياً مؤثراً نفسه على غيره 
أن يتغير فى سن الثلاثين أو الأربمين أو الخمسين » ويفدو بإذلا مضحيا » 
مؤثراً غيره على نفسه... وهل يقدر من كانت شيمته القسوة أن ينقلب ليصير 
مشفقاً ليناً عطوةاً . وهل يقدر من أدمن اتخمر سنوات طوالاء وألف غشيان ' 
مواخير الدعارة والفسق ‏ أن محطم هذه القوة التى كيسّلته بها عاداته الشريرة 
ويصاح أخلاقه » ويقام عن معاقرة اخمر » ويبتعد عن كل علاقة جنسية مع 
. وقدأجاب السكثرة الساحقة من السيحيين على هذه الأسئلة بقولهم : 
ان هذه الأشياء غير مستطاعة لدى الإنسان بمحض قوته » ولكرن. غير 
المستطاع للانسان » مستطاع لله . واللّه قادر على أن يضر الطبيعة البشرية التى 
خلقها ويصلحها ويجددها . وهو قادر على: أن يمنح الإنسان قوة لكى يبلغ 
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الأهداف التى لن يقدر أن يبلنها بدون هذه القوة ‏ وهى أن يكون ,ذلا 
مضحياً » مشفقاً رخيماً + صاحيا رزيئاً ء طاهراً عفيمًاً . واللّه لنس قادرا؟ على 
أن يصنع هذا وحسب » بل قد صنعه فعلا فى حياة ألوف ٠‏ وربما ملايين 
من الئاس . 

وأحياناً يكون الله البادىء» ويتم التغيير فى الشخص ضد إرادته . 
ولسكن الألوف أن الله لا يعين الإنسان بنعمته وعونه مالم برغب الإنسان بملء 
قلبه فى تغيير أخلاقه وطريقة حياته » ويلتمس إلى الله فى دعائه أن يفير حياته 
ويصاحها . وعندئذ يد الإنسان نفسه مزوداً بالقوة والنهم لكى يبجر حياته 
الشربرة الأمة » مثل انقطاعه عن عشرة الذين شجّعوه على الشر بأقوالهم 
ومثالهم؛ وميله إلى معاشرة الأخيار الصالحين» والاستمرار على الصلاة بانتظام » 
وانفاق وقته فى التأمل بِالحقائق المتضمنة فى الأسفار المقدسة . 

وهذا هو الخطوة الأولى فقط فى سير العملية . فالشر أشبه بشجرة كانت 
تنمو فى قلب الإنسان مدى سنوات كثيرة» حقق تأضات: د وهاه وكرت 
وتعاقدت أغصانها» وعزمه على نبذ حياته السابقة أشبه بقطم هذه الشجرة . 
فالجذع والأغصان والأوراق قدذهبت . ولحكن الجذور باقية تكن فيا 
اللثاة وبر ]ذال اس الإننان أرزة قبع اشحتة المذوو عيذ واعننا؟ 
جديدة . وف الوقت عينه تشبه رغبته - فى أن بحب الله ومخدمه ‏ شجيرة 
فشةزرعت فقلب الإلسان» وهل مر الزمق مو بوكر | كرد در 
الشرء ولكن هذا يستغرق سنوات طوالا ينبغى أن يتمهدهافى خلالهابالسقق 
بانتظام . وما الست هنا إلا الصلاة والعبادة العامة . 

الشكلة فى هذا العصر : 


وفى الشرق والغرباليوم » ترى كثيرين من المسامين والمسيحيين يتخذون 
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فىهذهالمسائل التىأسافنا موقن كبارالفكرين والسكمّاب ف الإسلام والسيحية. 
على أننا أرى فى الشرق والغرب على السواء » فريقً من الناس ‏ ولو أنهم 
يدعون أنفسهم مسلمين ومسيحيين ‏ بمجنحون إلى الاعتصام بالأراء العاللية ؛ 
لا الأراء الدينية . وهنا نرى اتجاهين من التفكير : 
فبناك أولا موقف أحرار الفكر» وهو موقف الذين برفمون شأن قوة 

الإنسان وقدرته للسيطرة على سير الحوادث فى هذا العالى . وهم يفكرون فى 
مظاهر التقدم العلمى » والكشوف التى ظفر بها القرن أو القرنان الأخيران » 
والقوى الكثيرة التى أخضعها الإنسان لسلطانه من مخار وكهر باء و بترولوطاقة 
ذرية ل ار 
فى أسباب التقدم والأرتقاء المكثير : 3 ايدة ويتوهمون أن لا حد لما يقدرأن 
يباغه الإنسان ٠‏ يقولون ان الإنسان بلغ فى هذا العصر حداً بعيداً فى التسلط 
على قوى الطبيعة » وإذا امخذنا التقدم الحديث مقياسا » جاز لا القول انه ف 

سنوات قلال »أو فى عشرات من السئين » سْيخضع كل حادث ف الأرض 
للعقل البشرى خضوعاً تام مير الجنس البشرى . ا 

هكذا يحاجون ومحادلون فى حماقتهمءلأنهم ينسون أن«الإنسان يذير الله 
يقدار» . وهذا قول حدق اليوم» كا هو حق منذ الأزل. فعلى ارغممنأ 5-7 
الدعاية الحديثة» لا يمكن التساط على قاب الإنسان تساطاً تاما. وليسئمة دليل على 
أن الإنسان قل اقترب من حل لشكلة القضاء على الحرب والفقر والجوع. ويقول 
الخيراء ان الجذ س البشرى يعزايد بنسبة تزيد عن موارد الأغذية فى العام ٠‏ وقد 
تمكن الأطباء والجراحون من إطالة الحيأة ؛ ولسكنهم - عجروا عن إنقاذ الناس 

من الموت . والحوادث والنكبات التى تقضى على الناس آذ فى الزياذة, لا 
النقعصان. وقصارى القول ان بعض الناس. يفكرون فى أن'الإنسان قد نمدا إها 
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بفضل القوى العظمى التى ظفر بها الجنس البشرى . ولسكن الأمر غير ذلك.. 
وحتى إنظفر الإنسان بقوى أعظم فى المستقبل » فإنالأمريبقى غيرما يتوهمون. 
وخير للبشرية كلها وأبقى » أن يعرف الإنسان قدره ناما » ومكا ننه الصحيحة 
فى هذا العام . 

وثانياً : هناك الانجاه الآخرء الانجاه المادى » وهو موقف الذين يقولون ان 
كل تصرفات الخلائق البشرية » وكل -وادث التاريخ البشرى ‏ إنما مخضع 
للنواميس المادية » أى النواميس الطبيعية والكماوية والبيولوجيةوالسيكولوجية 
التى كشفها العاماء » والتؤاميس الاتفصادية التى كشفها “علماء الإقتصاد 
وعلماء الإجماع . 

وفى هذا كثير من المق. وأ كثر الفلاسنة فى القرون الثلاثة الأخيرة 
قدغالوا فى تقدير قوة عقل الإنسان ومدى سيطرته على أعماله وأفكاره » 
وتغافلوا عن الأساس المادى فىالحياة الإنسانية. ون هق دك أن عد لادان 
مادى وطعامة وكساءه ماديان . ولكن التسلبي بهذا منطو على أن النشاط 

الدشر ىمادئة فى بعض نواحيه دون البعض الأخر . وشتان بين القول ان عملا 

ما يخضع فى بعض نواحيه للنواميس المادية » والقول انه خاضع بكليته وحماته 
هده النوامنين.. 


ولإيضاح هذه النقطة لتأخذ » مثلاء ,فكر مقكر عظم مثل الإما الغزالى. 
وما من شلك ق أن فكرء كان خاضما لفوائل خاصة .من 'حيث أنه ولد فى 
طوس » وعاش ردحامن الزمن فى بغداد» ثم فى سورية » وهكذاء وأيضاً 
من حيث تركيبه الجسمانى . والآن لنفرض أنه قد توافرت لدينا كل هذه 
البيانات العامية الكافية عن ظروف حياته الخارجية » وعن دماغه » وغدده » 
وأعضائه الهمضمية» وهكذا - نقول حتى لو تكاملت لدينا كل هذه البيانات 
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فإننا عاجزون عن أن نفب النظريات العقلية التى تمدّقى بها » والتعالي الدينية الغى 
شرحها . ولكى نفهم هذه » ينبنى أن نقرأ كتبه ومؤلفاته . ومهذه الطريقة 
دون غيرها » نقدار عظمته وعل و كعبه كفكر . 

وكلة أخيرة . لنشكر الله م نأجل المعرفةالصحيحة المّزايدة التى استنار بها 
الجنس البشرى» لأن هذا فى الواقع هو مزيد من معرفة أعمال الله فى خلق العالم 
وما فيه » ولندرك أن النواميس الطبيعية والإقتصادية إما هى الأسباب التى 
مقتضاها بسيطر الله على حوادت التاررخ وعلىحياة البشر » ولنقدر أجمل تقدير 
فضل اله فى إعطاء الإنسان قوة بها بغر أخلاقه منالشر والإثم إلى امير والبر» 
ولنعتمد على معونته فى إصلاح حياتنا وعاداتنا . ومهما بلغنا من الخلائق 
البشرية من معرفة متزايدة » ومن السيطرة على الطبيعة وعلى قاوبناء فلئذ كر 
دوماً أن هذا هو عالم الله وليس عالنا » وأنه هو التصرف الأعلى » والمدبر 
الا' كبرء لكل الحوادث الأرضية فى هذا الكون الذى صنعه. 
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عقيدة أهل الإسلام 
ولقل خير مائذم به بحثنا عن الإسلام خلاصة للعقيدة» 
1 اكتنها الشيخ الا 3 مى الدرين العرنى 20 


قال الششيخ الإمام العالمالعامل محبى الدين أبو عبدالله عمد بنعلى بن العرلى: 
هذه رشالة تتضمن ماينبغئى أن يعتقد فى العموم وهى عقيدة أهل الإسلام » 
مسلمة منغير نظر إلى دليل ولا إلى برهان . فيا أخونى المؤمنين ختم الله لنا 
ولك بالحسنى » لما سمعت قوله تعالى عن نبيه هود عليه السلام حين قال لقومه 
الكذبين به وبرسالته : إلى أخيذ الله واشهدوا إلى برىء مما نشركون من 
دونه . فأشهد عليه السلام قومه مع كونهم مكذبين به على نفسه بالبراءة من 
الشرك باللّه والاقرار بأحد ينه » لما عل عليه السلام أن يستوقف عباده بين يديه 
ويسأهم عما هو عالم به لإقامة الحجة هم أو علمهم حتى يؤدى كل شاهد شهادته. 
وقد ورد أن اللؤذن يشهد له مدى صوته من رطب ويابس وكل من سمعه . 
ذا لان الشيطان عند الأذان وله حصاص » وفى رواية وله ضراط . وذلك 
حت لايسمع نداء المؤذن بانشهادة » فيلزم أن يشهد له فتسكونتلك الشهادة لهمن 
جملة من يسعى فى سعادة المشهود له . وهو عدو محض ليس له الينا خير البتة . 
وإذاكان العدو لابد أن يشهد لك بما أشهدته على نفسك » فأحرى أن يشبد 
لكو لق حبيبوك منهوعلىدينك وملتك» وأحرىأن تشهده أنتعلى نفسك 
بالوحدانية والإعان فى دار الدنيا . فيا اخوانى ويا أحبالى رضى اله عد 2( 
أشهد؟ عبد ضعيف مسكين فقير إلى الله تعالى فى كل إظة وطرفة »وهو مؤلفن 





)١(‏ قلا عن كتاب ( البدية السعدية ( ؛ وهو مج.وعة ست رسائل لبعض علماء 
الإسلام طعت عط.مة النجاح 03 لصاحيبا عمد حسين التوزى 5 
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هذا الكتاب ومنشؤه» أشهدم على نفسه بعد أن أشهد الله وملائكته ومن 
عفرن للد منين ومن سمعه » أن يشهد قولا وعقدا أن الله تعالى إله واحد 
لاثانى له فى ألوهيته » منرزه عن الصاحبة والواد؛ لاشريك له؛ ملك لا وزير له» 
صانم لامدبر معه ؛ موجؤد بذاته من غير افتقار إلى موجد يوجده » بل كل 
موجود سواه مفتقر إليه تعالى فى وجوده؛ والعالمكله موجود بهء وهو أوجده 
اوهو متصف بالوجود لنفسه . لا افتتاح لوجوده ولا نهاية لبقائه » بل وجود 
مطلق غير مقيد قاثم بنفسه» ليس مجوهر متحيز فيتدر له الكان »ولا بعر 

فيستحيل عليه البقاء» ولا حسم فيكون له الجهة والتلقاء » مقدس 0 
والأقطار » مرلى بالقلوب والأبصار » إذا شاء استوى على عرش دكا قاله ؛ وعلى 
الممنى الذى أراده » م أن العرش وما سواه به استوى وله الآخرة والأولى » 
ليس له مثل معقول ولا ولك عليه العقول» لانحده انه لسكا ؛ بل 
كان ولا مسكان وهو على ماعليه كان . خلق المتمكن والمكان »وأنشأ الزمان 
وقال أنا الواحد الى" لا يؤده حفظ الخلوقات » ولابرجع إليه صفة لم يكن عليها 
من صنعه المصنوعات. تعالى أنيحله الحوادث »أو محلها أوتكون بعده أو يكون 
قبلها » بل يقال كان ولاشىء معه . فإن القبل والبعد من صيغ الزمان الذى 
أبدعه » فهو القيوم الذى لاينام » والقبار الذى لابرام . ليس كثله شىء . 
خاق العرش وجءلوحد الاستواء.وأنشأ الكرمى وأوسعه للا'رض والسموات. 
العلى اخترع اللوح والقل الأعلى وأجراءكاتباً بعلمه فى خلقه إلى يوم الفصل 
والقضاء . أبدع العالم كله على غير مثال » سبق وخلق الخلق » وأخلق الذى 
غاقن: انول الارق اح فى الأشباح أمنا » وجمل هذه الأشباح المنزلة ايها الأرواح 
ف الأرطن: غلنا .:وسكن اماق السمؤاك وماق الأرمن نيما نه فل 
تتحرك ذرة إلا اليه ؛ وعنه خاق السكل من غير حاجة اليه)ولا موجب أوجب 
ذلك عليه » ولسكن سبق بأن يخاق فهو الأول والآخرء والظاهر والباطن» وهو 
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على كل شىء قدير . أحاط بكل شىء علا وأحم ىكل شىء عدداً . يعم السر 
اوأخق بعل خائنة الأعين وما فى الصدور » كيف لايعلم شيا وهو خلقه؛ 
ألا بعل من خلق وهو اللطيف الخبير عم الأشياء قبل وجودها . ثم أوجدها 
على حد ماعامها فل يزل عانا بالأشياء . لم يتجدد له عل عند مجدد الأشياء © 
وأحكها وبه حكم عليها من شاء وحكها . ع السكليات على الاطلاق » كك عل 
الجزئيات بالاجماع من أهل النظر الصحيح واتفاق فهو عالم اليب والشهادة 
فتعالى الله عما يشركون. فال لما بريد فهو امريد السكائنات فى عالم الأرض 
والسموات » لم تتعلق قدرته بثىء حتى أراده » كا أنه لم برده حتى عامه » إذ 
يستحيل فى العقل أن يريد مالم بعلم أو يفمل الختار المتمكن من تركذلك الفعل 
مالا يريده » كأ يستحيل أن بوجد نسب هذه الحقائق فىغير حى» كا يستحيل 
أن تقوم الصفات بغمر ذات موصوفة بها. فها ف الوجودطاءعةولاعصيان» ولاريح 
ولاخير انه ولاعيك ولا عر ولارف ولا من .ولا شيوة والافوت ء 
ولا حصول ولافوت » ولانهار ولا ليل» ولا اعتدال ولا ميل » ولابر ولابحر» 
ولا شفع ولاوترء ولا جوهر ولاعرض» و لاصحة ولامرض» ولافرح ولائرح» 
ولاروح ولا شبح » ولا ظلام ولاضياء » ولا أرض ولاسماء» ولا تركيب 
ولا نحليل » ولا كثير ولا قليل »ولا بياض ولا سوادء ولا رقاد ولاسهاد » 
ولا ظاهر ولا باطن » ولا متحرك ولاسا كن » ولا يابس ولا رطب » ولا قشر 
ولالبء ولا شىء منهذه ال دب العازات ما واللختلفات والهائلات الا وهو 
مراد الله تعالى . وكيف لايكون مراداً له وهو أوجده . وكيف بوجد الختار 
مالا بريد. لارادً لأمره ولا معقب لمكه؛ يؤتى المللك من يشاء ويئزع للك ممن 
قاد و من يشاء ويذلمن يشاء» ويضلٌ من يشاء» ويهدى من يشاء.ماشاء 


كآن ومالم يشا أن يكون لم يكن . أواجد جتمع الخلايق كلهم على أن بريدوا 
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شيئا لم برد الله تعالى أن ريدوه ما أرادوه » أو يفعاوا شيئا لم برد الله إيجاده 
وأرادوه عندما أراد مهم أن لابريدوه مافعاوه » ولا استطاعوا على ذلك ولا 
أقدرمم عليه . فالكفر والإيمان» والطاعة والعصيان» من مشيئته وحكمه وارادته. 
ولم يزل سبحانه موصوقاً بهذه الإرادة أزلا والعالم معدوم غير موجود » وإن 
كان ثابتاً فى العل فى عينه » ثم أوجد العالم من غير تفكر ولا تدبر عن جهل 
أو عدم عل » فيعطيه التفكر والتدبر عل ماجهل جل وعلاعن ذلك »بل أوجده 
عن العلم وتعيين الإرادة المئزهة الأز لية القاضية على العالم بما أوجدته عليه من 
زمان ومكان أ كوان وألوان . فلا مريد فى الوجود وعلى المقيقة سواه » إذهو 
القائل سبحانه : وماتشاءون إلا أن يشاء الله » وأنه سبحانه ما عل م فاحكم وأراد 
تخصض وقد ر أو جد ٠‏ كذلك ممم ورأى ماتحر كَ أو سكع أو نطق فى الورى» 

من العام الأسفل والأعلى . لامجب ممعه البعد فهو القريب ء ولا محجب بصره 
القرب فهو البعيد. يسمع كلام النفسفى النفس وصوت الماسة اللحفية عند اللمس» 
ويرى السواد فى الظلماء وللاء فى الماء » لا بحجبه الامتزاج والظلمات ولا النور 
وهو السميع البصير . تسكلٍ سبحانه » لامن صمت متقدم ولا سكوت متوم » 
بكلام قدم أزلى كسائر صفاته من عامه وإرادته . وكلدم به موسى عليه السلام 
سماه التنزيل والزبور والتوراة والإنجيل » من غير حروف ولا أصو ات ولاننم 
ولانهات . بل هو خالق الأصوات والحروف واللغات . فكلامه سبحانه من 
غير لمات ولالسان » كا أن سمعه من غير اصمخة ولا آذان» كا أن بصره من 
غير حدقة ولا أجنان » كا أن ارادته من غير قاب ولا جنان » كا أن عامه من 
غير اضطرار ولانظر فى برهان »م أن ذاته لاتقبل الزيادة والنقصان . فسبحانه 
سبحانه من بعيد دانعظظيم السلطان عميم الأحسان جسيم الأمتنان. كل ماسواه 
فهو من جوده فانْض قله وعدله الباسط له القابض » أ كل صنءالعالم وأبدعه 
حين أوجده واخترعه . لاشريك له فى ملكه . إن أنعم فنعم فذلك فضله » 
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وان أل فمذّب فذلك عداه. لميتصرف ملك غيره فينس ب إلى الجور والحيف. 
ولايتوجه عليه لسو أذ حك فيتصف بالجزع ذلك واللكوف . كل ماسو اه حك 
قهره سلطان ومقتصرف عر ارادته وأمره . فهو الملهم تفوس المكلفين التقوى 
والفجور» وهو المتجاوز عن سيئات من شاءء والأخذ بها من شاءء هنا وفى نوم 
النشوز: لاح عدله فىفضله ولا فضله فى عدله. أخرج العالم قبضتين وأو جدهم 
منزلتين»فقال هؤلاء لاجدة ولا أ بالى» وهؤلاء فىالنار ولا أبالى. ول يعترض عليه 
معترض هناك » فقال إذ لاموجود ثم سواه هياكل نحت تصريف اسمائه الاءه 
ولوأرادسبحانهأن يكو نالعالم كلاسعيداً لكانء أو شقيألماكان من ذلك فى شأن. 
لكيه ل برد فكان كا أرادء فنهم الشقى والسميد هنا وفى العاد . فلا سبيل 
إلى تبديل ماحم عليه القديج. وقال تعالى هى خمس وهى خمسون مايبدلالقول 
لدى وما أنا بظلام للمبيد لتصرف فى ملسكى وانفاذى مشيئتق ففملسكى» وذلك 
لحقيقة عميت عنها الأبصار والبصائر » ولم تعثر عليها الأفكار والضماير» إلا 
بوهب إِى أن اعتنى به من عباده وسبق له ذلك برحمة اشهاده . 0 حين 
أعلم أن الألوهة أعطتهذا التقسيمء وأنهمن دقايق القديم؛ فسبحان من لافاعل 
نواه ولا موحوة لنئسه إلا اناه واللة خافم وياففون» لاتدال عا يفل 
وهم 000 الحجة البالفة فلو شاء لهدا ك أجمعين . 

الشهادة الثانية : 

وكا أشهدت الله وملائكته وجميع خلقه وإياك بالإعان يمن اصطفاه 
واختاره واجتباه من جوده؛ ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وس » الذى أرسله 
إلى جميع الناسكافة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيرا » فبلغ 
صلى الله عليه وس ما أنزل من ربه إليه » وأدى أمانته ونصح أمية ووقت فى 
حجة وداعه على كل من حضر م نأتباءه » فخطب وذ كر وخوف وحذر وبشر 
و اتروع واوعه راسو راود وناخض يدك الند كر اسداس جد 
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عن إذن الواحد الصمد . ثم قال آهل :يلتك اقتالوا بان بازسول الله + قال 
صلى الله عايه وسلٍ اللهم اشهد والى مؤمن بكل ما حاء به صل الله عليه سلما 
غَلَتَ وبا م أعلم “فنا اعاء يسوكرر أن للوت حو هن أ جزمن عي ان 
إذاعاة لاش #الاتو هو يذ إعانا لازي هوا عضيك »كا امت 
وأقررت أن القبر حق . وعذاب القبر حق . وبعث الأجساد من القبور حق . 
والعرض عل الله دق . والحوض حق . والميزان حق . وتطابر الصحف حق » 
والصراط حق . والجنة حقى . والنار حق . وفريق فى الجئة حق . وفريق فى 
السعير حدق » وكرب ذلك اليوم حق على طائفة » وطائفة أخرى لا بحزنهم 
الفزع الأأكبر. وشفاعة الملائسكة والنبيين والمؤمئين واخراج أرحمالراحمين بعد 
الشفاعة من النار من شاء حق . والتأبيد للمؤمنين والموحدين فى النم للقبم ى 
الجنان حق » والتأبيد لأهل النار فى النار حق . وكل ما جاءت به اللكتب 
والرسل من عند الله ع أو جهل حق » فهذه شهادق على تفسى أمانة عند كل 
من وصلت إليه أن يؤديها اذا سثلها حيث كان نفعنا الله واياكم بهذا الإيمان» 
وثبتنا عند الانتقال من هذه الدار الى دار الحيوان » وأحلنا مها دار الكرامة 
والرشراك + وهال نارون ذا منزا نيليا" التقران مايا بائذ 
أخذوا الكتب بالإمان » وممن انقلب هن الحوض وهو ريان » وثقل له 
الميزان» وثبت له على الصراط القدءان» انه المنعم الحسان . لقد جاءت رسل ربنا 
بالحق فهذه عقيدة العوام من أهل الإسلام أهل التقايد وأهل النظر ملخصة 


مختصرة » والجد لله وحده ( مت ). 
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مصدر الايمان االمسيحى : 

إن كل دين من الأديانالحيّة يؤمن باله ؛وإن اختلفت مناحىالتفكيرفى 
ذاته ووجوده . وتستمد المسيحية إيمانها بالله فق كثر من مصدر ا 

وأولى هذه الصادر السكتاب المقدس » وخاصة المهد الجديد » الذى برون 
فيه الله معلتاً فى حياة السيح وخدمته وتعالمه وموته وقيامته . وقد صاغت 
الكنيسة هذه المعتقدات فى قانون مسطور يسمونه « قانون الإيعان»؛ وهو 
الذى يشمل ماتساّمته الكنيسة مدىأجيال متعاقبة من حقائقالكتاب القدس. 

ومع التسلي بأن الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد اعرفة الله » فإن 
هناك شواهد وأدلة عن الله فى نظام الطبيعة وجمالها وتنسيقها » وفى الإنسان ذاته 
وما فيه من صلاح ونبوغ وقدرة على الكفاح فيسبول القم العلياء مثل الأأنبياء 
والقديسين » وكذلك فى الا<تبار الدينى الذى يشهد له ملابين من أخيار الناس. 
وشاق السكة صفات وخواص ‏ ك فى الأديان الأخرى تمملها فها يلى : 
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أولا - الله هو الخالق : 
م الكتاب المقدس بقوله: دف البدء خاق اللوالسمواتوالأرض»3”6© 
9 تعقب هذه آيات أخرى تثبت أن الله خلق جميع السكائنات بكامة قدرته . 
وفى سفر المزامير يتغنى المرنم بقوله : « السموات نحدث مجد الله واافلك يخبر 
يعمل بديه»2 5 .وف عقر أشعياء يقول النى : «أما عرفت » أم م تسمع ٠‏ إله 
الدهر » الرب خالق أطراف الأر ضلايكل” ولا يعيا. ليس عن فهمه فحص ».”") 
وقد أشار المسيح فى العهد الجديد ء فى أقواله وأمثاله» إلى خالق عالم 
الطبيعة مثل طيور السماء » وزنابق الحقل »والشمس التى تشرق على الصالحين 
والطالمين » والمطر الذى يهطل على الأبرار والظالين ( متى :48و 
. :هعس ) . وكذلك يشير إلى خالق عالم الإنسان » الذى يعتنى به وبرعاه » 
فى مثل حديثه عن الدرهم اللفقود » والراعى الذى يصعد فوق النحاد ومهبط إلى 
الوهاد ؛ سعياً وراء اتلخروف الضال ( لوقا ١‏ :” - ؟" ) . 
ثانيا ‏ الله هو الديان : 
إن انخطية فى العالم شر مستطير » وهى تثنافى مع إرادة الله الطاهر 57 
و قصده نحو الإنسان . ولكن ما هى اناطية ؟ لعل المسيحية هى الدين الوحيد 
الذى استعمل هذه الافظة بمدلول خاص . وهى فى نظر المسيحية تعنىأحد أمرين: 
إما حالة شخصية للانسان كله » أو عمل خاطىء معين أو موقف معين . وى 
كلتا الحالتين هى مضادة لإرادة الله القدسة . 
7 حسينا المطية حالة عامة للانسان»أو خطايا معبنة» فالله لايتخف بها. 
وهو عادل بار فى إدانة الخطيئة » وعاب اللخاطىء الذى برفض التوبة . وقد 





(0) تكوين ١:1١‏ 
اأمقط.طامامع1//:م) (؟) مزمور ١:19‏ (0) أشعياء 4١‏ : 58 


تباث مسيم 


يكون هذا المقاب ألما ينشأ عن مخالفة نواميس الله الأدبية . ويرى بعضهم أن 
هذا الر أى عن ديئو نة ان لإا ينسجم مع محبة الله 1 لكن أ نضع محبة 
الله وعدله جنب إلى جنب » واللّه ليس متهاوداً عاطفياً » ولا جباراً منتقما . انه 
عدل ورحمة وير ومحبة ١‏ واللّه من فرط رحمته وحبته لا بريد أن مهلك أحدا » 


ولسكن عدله واره لا بنفلان 1 


ثالثا - الله فاد وتخلص : 

ليسث دينونة الله الكلمة النهائية . وهذا هو جوهر العقيدة المسيحية . 
لأن محبة الله ورحمته تنبقيان على الرغم من خطية الإنسان . وفى العهد القديم وعد 
الله شعباً اختاره أن يكون له ربا وإها ماداموا على العهد مقيمين » ولكتهم 
زاغوا وفسدوا مرارا وتتكرارا » وعبدوا آلهة أخرى » واقترفوا السامى 
والذنوب 9 ولكن ألله بقى على عبذه » ووعدم بفاد أو حاص 04 حتّى ولو 
أنصتت إدعوته أقلية ضَئْيلة من المؤمئين به . 

وقد زعمهذا الشع بأنالسينًا الذى وعدم به رمهم؛ سيكو زمنقذا سياسيا 
يعيد إليهم مجدم الدارس» و ركم السليب . ولما جاء السيح أبى عليهم هذا 
الزعم الباطل 04 وأعلن هم أنه حاء ليذيع حبة الله ورهعه 6 وينقذ اللخاطئين من 
شرورمم وآثامهم» وبردم إلىالحياة الجديدة عن طريق الإيعان والتوبة والطاعة 
ليحقق لهم غفران الله ومرضاته 7 

هذه هى الرسالة القى قدمتها المسيحية للناس 4 والتى صاغها الرسل وقادة 
الكنيسة فى عبارات لاهوتية مسطورة ٠‏ 

ؤلان أتباع السيح وأا فيه الله متحسدا» تحدثوا عذه كريب" واف وفاد. 
وليس معنى هذا أن المسيح إله ثان » فالسيحية ديانة توحيد لا تومن بإله غير 


لله الواحد الأحد ‏ على أنهم رأوا فى يسوع صفات الحبة والرحمة والحنان التي 


]35.1 . مامأم؟!//:ماخط 


سخ 


نسوقهم للتوبة عن ذنوبهم » وطاعة الله وعبادته » الله الذى دعاه سوع أب . 
رابعا ‏ الله الآب 


تفدت المسيحية فىإطلاق هذه الصفة على الله » ولكن ليس هذه الافظة 
فى الداول السيحى » أية صلة بالأبوة البيولوجية » وقد علم يسوع أتباعه أن 
يصلوا قائلين : «أبانا الذى فىالسموات 2٠٠‏ » وهى الصلاة الربانية التى برددها 
المسيحيون فى كل أرجاء الأرض ٠‏ 

اوقد تبثلث الكنيسة هذه الصفة من صفات الله » وصاما فى نضصوص 
عقائد الإعان . وكلة « أب » بسيطة فى مبناهاء عميقة فى معناهاء لله الأب 
السماوى محبنا كأبناء ‏ أبراراً كنا أو خاطئين » مذنبين كناأو تائبين » 
حكاء حكنا أو جاهلين- وقد لا نسكون أهلا للحبة الأبوة الإلهمية (كا شرح 
المسيح ذلك فى مثل الابن الضال ‏ لوقا 1١:1‏ -؟8) » ولكنه لا يفت 
يحبنا حيما نجىء إليه بروح التوبة والإخلاص» ولسبان حالنا « أقوم وأذهب 
إلى أبى وأقول له يا أبى أخطأت إلى المماء وقدامك » ولست مستحقا بعد أن 
أدعى لك إبنا » ٠‏ | ش 

مذ السنات الكنانيرة نا والصية قالق: وال عاول: فادخاعن: 
أب . ولكن المسيحيين يؤمنون أن الله برى كل شىء» ويسمع كل شىء » 
ورف كلش وهو فامراعل كل كىءه أزى ابدئ ٠‏ انه الحا كع الأعلى 
لكل السكون » وهو الأله الواحد الذى نستمد منه حياتناء وكل نعمة من نعم 
الأر ض . وهو بعيد عنا جداً وبلا حدود؛» و لكنه معنا أيضا » ويعمل الخير 
لأجانا . هو يمنحنا عزاء فى كرو بنا » ونوراً فى ظلامناء وقوة فى ضعفنا 0 

ويؤمن المسيحيون بوحدة الله الواحد» وهو كأب يحب الناس أجمعين» 
يحنان غير محدود » فكلهم أخوة وأبناء للب الواحد وف يسوع السيح 
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٠‏ م 
أعلن لنا ذاته وطبيمته ف حجلاء ووضوح ٠.‏ وباروح القدس “كس خصوره معنأ 


ور ات ان واءن ودوح قدس _ وسنعود إلى عقيدة الثالوث فصول تالية. 


يسوع السيح فى المسيحية 

« السيح ») كلة يونانية تعنى « الممسوح » »ولذلاك دمر المؤمنون به 
« مسيحيون » . وقدكان المسيح إنسانا كاملا معصوماً من اللخحطيئة » خلافا 
لسائر الأنبياء والمرسلين .ولكنه لميكن عبقربا دينياً ولا جرد رسول» بل كان . 
«كلة اله وروحه» . كان إلا متجسدأء أعلن للناس فىحياته ذات الله» وصفاته 
ومحبته اشير ٠‏ 

ومن الحقائق التارمخية الثابتة أن المسيح ولد فى فلسطين منعذراءطاهرة» 
م مسسها رجل » فى قرية بدت لم » وفى عصر أغسطس قيصر الرومان . وفى 
بداية خدمته العامة اختار اى عشر رجلا من تلاميذه يحملون الرسالة من بعده. 
وبعد خدمته العامة التى ناهزت ثلاث سنوات قضاها يعم الناس عنملكوت 
الله ملسكوت البر والحق والحبة والخير» ويشئى امرضى» ويجرى المجزات 
الباهرات؛ تصدىله الفريسيون اليبود »وه الحفاظعلى الناموس » والصدوقيون 
وهم طبقة السكهنوت الأرستقراطية » والرومان الذين خشوا على ساطنهم من 
تعالمه الجديدة » وحكوا عليه باللوت صلبا . 

على أن صلبه لم يكن نماية القصة » فقد قام فى اليوم الثالث وانقصر على. 
الموت وعلى القبر » وأظهر قوة الله المجيبة فى فداء البشرية . والقيامة عقيدة 
جوهرية فى السيحية » إذ تؤ كد وجودالمسيح الى بين أتباعه والمؤمنين به » 
وهى عربون الحياة الأبدية » وأقوى دليل على قوة الله وعدله وتز كيته 
الخير والبر . 
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تجسد الكلمة : 

« التحسد » كلة فى عل اللاهوت المسيحى تدل" على أن « ( اللسيح ) 
قد صار جسداء ل بيننا ورأينا يحده ‏ جد كا لوحيد من الأب ماوءاً نعمة 
وحما» ( يوحنا 4)١5 : ١‏ ففى المسيح المتجسد أرى مشيئة الله وقصده» وندرك 
طبيعته وذاته » وحقه و محيته ٠.‏ [ وسنعود إلى هذا البحث باسهاب ] 

وليس السيح إعلان الله وحسب» بل هو أيضا فادى الأنام» وعلهن 
البشرية » الذى يقود الناس الى الحياة الجديدة . 

معنى الصليب : 

الصليب هو رمز الإيمان المسيحى » وذلك لأن موت السيح بأيدى آثمة 
أبغضوه وأساءوا فهمرسالته» حقيقة تاريمخية. ويسمَّى التعليم السيجىعن الصليب 
« عقيدة الكفارة » »فكأن موت المسيح على الصليب أقام « قنطرة » على 
الفجوة التىكانت قائمة بين الله والناس . 

وهذالا يمنى أن الله قد انفصل عن البشر وتغاضى عنمب » ولسكن المكس 
هو الصحيح » فالناس ثم الذين بعدوا عن اللهبمصيانهم وذنوهم » و لسكن محبة 
للّهدلهم ظّت قائمة» وقد حاول الله أن بر دنا إليه بمحبته التى تبدت فى المسيح؛ 
ل نصير خليقة جديدة فيه. هذا هو لب الإمانالمسيحى والإختبار السيحى. 

وينبغى أن نفكر فى موت المسيح » لاكوضوع قائم بذاته » بل مرتبط بما 
سبقه وما لاق به. . . بدعوة المسيح وحياته على الأرض » حي ثكان الله يتكلم 
فى ابئه ( كلته )» داعياً الناس إلى الملاص. وقد بانت محبة الله ورحمته وقوته 
على الخطية والوت فى غلبة يسوع على اللوت » وف القيامة التى زَكّت هذه 
الحياة الطاهرة » وأيدت غلية الخير على الشر » والحق على الباطل . 

رذق السيي انك القن اليساعل أن وسوع الدكرب». 
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وف سبيل هذه المقيدة كالهوا وناضلوا بدعوىق السلام ف عالم 


معاد 6 وعانوا 


تقوم على حياأة إسوع المسيح وموله وقيامته 3 حضوره الى ٠.‏ ولئن كان 
الذين يدعون أنفسهم سبعين لا فسكون داعا ذا الإمان ال إلا 


5 #0 
أن السيحية قوة للخير أيها حلت . 


الروح القدس : 

الروح القدس هو الأقنوم الثالث ف الله الواحد الأبدى غير الحدود » وهو 
يعمل قى حياتنا » وموجود معنا دائماً . وف البيان الذى سجله البشير يوحنا عن 
غشاء يسوع الأخير مع تلاميذهء قاللهم السيح انه سوف لا يتركهم بلامعين» 
وانه سيرسل لهم معزياً ياسمه ايكون ممهم الايد » ويرشدهم الكل اطق 
ويذ كرم بكل ا به . ويسوع» كانسان» يكن مك له أن يوجد فىكل 
مكان » وفى كل زمان . لذلكوعد تلاميذه أن يكون روحه معبم فى كلمكان 
وإلى نجاية الزمان . فالروح القدس هو المسيح المى". من ثم يكون الإله الواحد 
متمثلا فى مظاهر ثلاثة : الله الأب . الله الابن . الله الروح القدس . 
وسنعود إلى الوضوع بأوفى بيان فى فصول تالية عن « كلةالل » و « الثالوث » . 

عمل الروح القدس فينا : 

هل نحن فى حاجة لاروح القدس مادام لنا الله ؟ إن بولس الرسوليفترض 
عقيدة الثالوث كأنها قضية قد سلدّمت مها الكنيسة منذ البداية بقوله : « نعمة 
ربنا يسوع المسبيح ومحبة اله وشركة الروحالقدس مع أجمعين 6( و نثوس 
.)١18:1‏ وهىالبركة الختامية فى العبادة المسيحية . وترى ما معى « شركة 


إن اأروح القدس هو حصور ألله شعن 3 وعمله فيئأ 3 ويؤمن المسيحيون أن 
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الله ذو جلال يعاو بعيداً عنا. هذه هىطبيعة اللّفى السمو والعلو والمظمةوالقدرة» 
على أن المسيحيين يؤمنون أيضاً أن الله روح شنم ضن لقره - بهم وهو 
قريب منْهم . والإعان بالروح القدس يؤكد هذا القرب الإلهى والحبة الالهية . 
الله الروح القدس يتحدث إلى أعماق أرواحنا » ونستجيب له بأفكارنا 
وحياتنا . ونحن نتحدث إليه فى الصلاة » واثقين أنه السميع الذى مهبنا الإرشاد 
والقوة » ومهدينا إلى سواء السبيل » فىكافة القرارات التى نتخذها . 
الكسة البعية 
كان يوم الممسين عيداً مهودياً مقدساً » وهو يقع فى اليوم سين بعد عيد 
الفصح . وكان أتباع السيح مجتمعين مع بعد صعود ربهم إلى السماء » وإذا 
بإحساس جديد قد غمرهم؛ و-ةاسقد استبد بهم .وتقولالقصة «ألسنة من نار» 
استقرت عليهم . وسمعهم الواقفون يتكامونءكل فى اغته. وقد يرمز هذا المظور 
إلى وحدة عميقة فى المسيح» ارتفعت فوق حواجز الجنس والقومية واللغة ... 
هذا هوالذى د فى المسييحية« حاول الروح القدس» على أ تباع المسيح ٠‏ وبعلد 
أن ألقى بطرس زعي الجاعة عظة دعام فيها إلى التوبة وغفرانخطاياه فى المسيح » 
قبل كلامه ثلاثة آلاف شخص » أنذوا مما فى شركة واحدة» فى الصلاة 
والتسبيح : وعختتم قصة يوم المسين .هذه العبارة : « وكانوا و فيوما جتمعون 
فى ا طيكلمعاً ويكسرون الخيز فى بيوتهم » وكانوا يتناولونالطعام بفرحوبهحة 
قلب » مسبّحين الله وهم نعمة لدى جميع الشعب . وكان الرب ضر كل يوم 
إلى الكنيسة الذين مخلصون» ( أعال؟ :45 80 ) . 
هنا نشأة الكنيسة فى التاريخ 
وفى سفر الأعمال ورسائل العهد الجديد» نتتبع حماس السكنيسة الفتية 
لنشر الدعوة اللسيحية فى كل مكان » بدون سيف ولا رمح » وبدون حرب 
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ولا جهاد. وعلى الرغم من الصعاب السكثيرة» والاضطهاد الذىعانته تلك الفئة 
المستضعفة من الناس» تسكونت ف العهد الأول جماعات مسيحية على الساحل 
الشرق للبحر الأبيض المتوسط » وفى آسيا الصذرى » وفى جنوب أوريا» وإلى 
جهة الغرب حتّى رومية . وكان بواس المهودى المبتدى مرسلا عظماء م كان 
لاهوتياً وإداريا » وكتب رسائله إلى الكنائس التى أسسها فى رحلاته . 


ويؤدن السحعيون أن الروح القدس ما فتى' يتكلم حتى اليوم للافراد 
وللكنيسة الجامعة » مقدما الإرشاد والقوة فى كل موق فجديد » وفى كل مشكاة 
عاصية. والسيحية لا تنظر إلى الوراء » إلى تاريخ قديم ؛ بل إلى مستقبل أمجد» 
بعوة الروح القدس وإرشاده 4 وهو ع على الدوام ٠.‏ 

طوائف اأسسببيحية : - 

هناك علؤائك اعتدين فق النبعنية مثل :الكاتو لتك والأرئوذ كن 
والبروتستانت» وثمة خلافات لست جوهرية ظهرت على مسار التار يخلأسباب 
قومية ولغوية وعتصرية 0 ولسكن حجوهر الإعمان واحد ف حميعها 2 وف ه_ذا 
العصر نضحت فسكرة الوحدة المسيحية » وهى تأخذ الآن «جراها فى التاريخ . 
والكنيسة السيحية ليست نظاماً دنيوياً » ولكنها شركة فى السيح »ومؤسسة 

فى الجتمع ؛ ونظام لبث الدعوة وخدمة العام أجمع 1 
-١‏ الكنيسة شركة ف المسبيح : 


المسيحية بطبيعها لايمكن أن تكون دين عزلة . وقد ظن قلة منالمسيحيين 
أن مهرنوا من العالم » وينخرطوا فى سلك الرهبئة » لحفظ نفوسهم طاهرة . 
ولكن الخالة الطبيعية للمسيحية أن تعيش ف العالم » وتبث دعوتها ورسالها » 
ومخدم البشر على اختلاف أجناسهم وألوانهم وبيئاءهم » وأن نحيا حياة جماعية 


3 
فى جماعات كبرى أو صغرى » تسمى كنائس أو طوائف » هى بثابة سر فى 
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الطقوس والعادات والمارسات الشكلية . 

فالكنيسة إذا هى شركة رأسها +السيع ٠.‏ 

و3 3 تسكن الكنسة» 3 كل شىء » شركة رأسها المسيح » ومسيرها 

َه 

هو الروح القدس 6 إلا أنه لايد من نظام فمهأ بيك ر شثومها 4 وقوانين بحم 
إدارتهاء وقادة وعالس ن إدار 5 يشرفون على تواحى نشاطها وخدممها ف العالح 35 
وعلى الكئيسة أن تتعاون فخ الهيئات والجتمعات الأخرى 4 ومع الدولة الى 
تميش فى كننها على أن ن يكون ولاؤها أول كل شىء ؛ وقبل كل 506 
وأو عانت فى سبيل ذلك أ صنوف الاضطيهاد . 

الكنسسية شاهدة لر بها : 

والكنيسة ملزمة باذاعة كلة الله » بالعظة وإقامة العبادات » وممارسة 
الأسر أر المقدسة:. 0 والقيام باتخدمات المسيحية 04 الإجماعية والطبية والتعايمية 
والثقافية . ش 

الكنيسة خادمة للعالم : 

رأينا الكنيسة ف مهدها تشهد لأسسيح 4 وتخدم العالح بياعث من الروح 
القدس» وتذيع رسالنها فها ور أء حدود الشرق الأوشطل حيثث ندشتثت المبودية 
والسيحية 2 وف كل أطوار التاريخ ل تنوان السكنسة عن لق هذه الدعوة 
فى كل أرجاء الأَرَضِن 4 وإإى أبند الأصقاع ومجاهل الدنيا : 

ولس الحدف هن ومالة الكسية كن الأنصار هذا لدان وحسبة 
ولكن ٠‏ امسيحية - مم نم قبل كل شىء بالخدمة العامة فى ساثر بلدان الدنيا » وعد 
بد العون والإسعاف لأبناء الإنسانية على اختلااف تزعامهم وأماته وعياب 
إبان الكوا رث والأزمات والضيقات 34 و تسهم بللصيب وافر 2 اتخدمات 
الإجماعية ؛وخحو الأمية 1 ومساعدة اللاجئين » وغير ذلك من جهود . 
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أللّه ى المسحية 

الله قرربب اكنال - هو قوة أدبية رو<ية - اله تداخل الى عاام الاختبار 
الانسماتى . 

إن ة 2 عن الله تطبع أثرها الننتق 3 عناتا الفملية الأنرا د عل 
المرء وهو ساد مر عمله 4 وو كك اراد ةم وهو نف قأموله . . لماذا َ ؟ لأن 

« مثلها يكون صانعوها » ! 

والله هو الثل الأعلى الذى عرفه الإنسان » وحسبك أن تحمل هذا المثل 
خفيضا أو دنياً لنهبط ,الئاس إلى مرتبة خفيضة دنيئة . والإله القاسى الغاضب 
الذى لا يبالى» مجعل الناس الذين يعبدو نه قساة غاضبين غير مبالين . 

ول أم سؤال يو حجهه السائل لإنسان قوله :2 امن هو اللهك؟ «( وهنا 
مفتا حالسر» لسكشف أخلاق الفرد ومثله العليا. 


وحين نسأل هذا السؤال الام » ونصطدم شط الصسرات وافاى مج 
الجواب ؟ ما أ كثر الذين فسكروا فى هذا الموضوع وتكاموا عنه» وماأ كثر 
الكتب التىأخرجتها القراتح البشرية فى وصف الله سبحانه وتعالى» وما أضخم 
المؤافات التى حوتها المكتبات . ولسكن إلى من نتجه للظفر بالجواب الصحيح» 
وما الصوت الصارخ من بطون الأجيال لإرشادنا اليه ؟ إنا لا يحد فى مهاية 
الأمس إلا صوتاً واحداً ‏ هو صوت إسوع » فهو النبع السخى الذى استمدت 
منه الأجيال المسيحية وحمها وإهامها . ولقد اختلف عاماء اللاهوت وتباينت 
آراؤم » ولكنهم اتجهوا كلهم فى تفكيرم نحو يسوع . فلنتحه اليه تحن أيضاً. 
وليست عظمته فى أنه أدلى أخلاقى وحسب » فإنه قد أعا ن أيضاً فى اختباره 
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ع سس 
حقيقة الله وذاته » فعنه نعرف من هو الله فى الاختبار الإنسالى . 
الله قريب اكنال دائها : 


وحين تفكر فى صلة يسوع بالله » كا دو ننها بشائر الإيجميل ألا جد قبل 
كل شىء أنه قريب المنال ؟ هو قريب إلى الناس » وهو علو كل لظة من حياة 
يسوع » فهو لم يعهد البعد عن الله فى أى وقت من أوقات حياته ‏ سواء اكان 


ف إبراء الئاس أم تعليمهم 4 سواء أكان ف راحته أم سيار 6 اس لله موه ف 


كل وقت . 


وليس معنى هذا أن اللّه موجود فى كل شعور» وفى كل مكان وحسب “بل 
انه قريب إلى الإنسان فى قصده وعطفه واهمامه وعنايته » وتأثيره يمتد إلى 
كل لمظة فى الحياة وإلى كل موقف منها. وقدقال يسوع : « ألايباع عصفو وق 
بفلس » ولسكن واحدا منهما لايسقط بدون أبيم » : وهذا القول يقوم على 
١ 0‏ 5 
فكرة قوامها أن العام ملىء بإله وريب إلى كل شىء 2( وتعى بكل شىء ٠.‏ 


وترز هذه الفكرة روزا قوياً 6 أستيخدام م سوع ] سكامة 2 الاب «( 
وصفا لله . ول تكن هذه الكلمة مستحدثة» بل جاءت من قبل فى العهد القدم 
وف دين الإغريق تولكناا كانت تظللها فكرة أخرى لاهى فحكرة فوة 
الله وساطانه ٠‏ فكان القوم ينظرون إلى الله نظرتهم إلى الإمبراطور الرومانى» 
عاهل قوى حبار لايقر به أحد .كانه ملك الملوك ورب 0 »وهذهفكر 0 
صحييحة لاعيب فمها 3 ولكن إلم) كبهذا لايكون قر 56 الناس . 3 
ويتسلط»يولكنه لايتخلل نسيج| اللياة ٠‏ ولذا قال 0 2 9 ال ب ) - ومهذه 
الكامة 00 النامى. أن ال هنا على الأرض» وا يعنى بالبشرء» لايستصغر 


أحدا ف نظره 3 بل يفهم أقل حاحات خلانقه وأدق أفكارم 5 
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ولكى نفهم معن هذه الفسكرة حب أن توازن يشهاويين فكرتيناخريين 
عن الله فهناك فكرة تقول ان الآ لهة أعظم أن فم فو أن ‏ وشتون البكدرة 
ان الآ لهة تتح فى الناس» ولسكنها لام بأمورهم .هذه كانت الفكرة اليو نانية 
القدمة » فان آلبته م كانت تولم الولاتم وتقي الأفراح فوقجبل الأولبوهى 
فى شغل شاغل عن البشر » ليس لدمها فسحة من الوقت أو الفكر لتعنى بشأن 
عبد حقير . وهذه أيضا هى النحكرة الإسلامية عن الله فهو عظم أكرء 
كد للباذوريا» وتكنه نبو قينا الح الإنيانة لا عى هنا كوا 


وك فكرة أخرىء هى فكر ة الع الحديث التى تقول ان الله خلق العالم 
ولكيه حل عن الا وك .ون الله أشي بالهندس واضع التصمي » خلق 
السموات والأرض ووضع نواميس الطبيعة » ثم كف يده عن العمل وثرك 
الكون يسير على هدى نواميسه» وهو بعيد عنا اليوم بعد صانع قطار السكة 
الحديد عن الناس الذين يسافرون فيه . 

لكن المسيح يصيح احتجاجا على هاتين الفكرتين » الله ليس أكبر 
وأعظم س أن يتم كاه وهو :1 يفكل عن آداة اكور سد متها : 
إما هو موجود اليوم» ماؤ حياة كل بشر ع تماؤ أفكار الآ ب حياة 
ابنه . « وإذا صليتم فقولوا: أبانا ٠٠٠٠‏ ». هذا هو سر الله الذى عرفناه فى 
السيح » يعاؤ حياة كل بشر . 

الله فى الجوهر قوة أد ببة روحية : 

افر الإغيل مرة أخرى واسأل تفسك: نا الذئ مل الله إلا :وماس 
حياته » وما جوهره ؛ وكييف فكدر السسيح فى الله . 

وقد أجاب البشر على السؤال |القائل : « تمن هو الله » جوابين . قالوا 
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أولا ان الله قوة. سرحوا بابصارهم إلى البحار والجبال » وشعروا بالمواصف . 
والزوابع » فهالهم قوتها وبطشها . فاصطنع الإنسان البدالى لنفسة آلة القوة 
وقضى معظم وقتهخائاً مذعوراً منها لثلا تؤذيه . وقالوا ثانيا ان الله عقل مديرء 
رأوا بعيونهم عجائب النواميس الطبيمية » فقالوا ان الله عاقل حك ؛ يدير 
دقائق الكون حكة وعقل . هذا هو اله العم اذيك دولقن: أطلق ‏ احد 
العاماء لقبا على اله فقال انه « الرياضى ال كبر » . 

وقد اعترف يسوع طبعا أن الله قادر عزيز » وأنه مدبر حكي, . ولكن 
حين أراد أن يصف الله بأخص أوصافه قال : الله هو الخير والصلاح »هو 
القوة الادبية الروحية فالحق والعدل والقداسة والبر- هذه أأخص صفات الله. 
وفى أقوال الإنجيل الكري يلق امسيح أبهر الأنوار على طبيعة الله الأدبية 
والروحية » لا يقول إلا القايل عن قوة لله وحكته » ولكنه يتكلم فى كل 
صفحة من صفحاته عن طبيعة 5 الأدبية . وهذاهو معنى « محبة » الله لست 
إحساساً من العطف ولا الإشفاق » بل هى عمل امير والصلاح للناس ؛ محبة 
الله المامل فى الكون . وقد كانت هذه الفكرة فى قلب أثمياء حين قال 
عن الله « تعالى الله فى البر والصلاح» . فلا الحسكمة ولا القوة هى التى نجمل 
لله إها » بل البر والصلاح. 

وأقوى مظهر لطبيمة الله الأدبية تراه ماثلا فى الصليب . وأنه ليصعمب 
على كثيرين أن روا ضرورة الصليب فى العقيدة السيحية ٠‏ فإن إخوانتا 
المسامين يقولون : «ان الله بلا شك قادر أنبمحو الخطية » وان يقول (معلهش) 
كا نقول نحن فىحديثنا» ٠‏ نعم يقدرالله أنيقول هذاء وهو يقولهإذاكانلايعبأ 
شي بالصلاح والبر » واسكن لأن الله - اهماما جديا بالصلاح والير “ نراه 
لأيكتنى فقط بأن يغفرللانسان» بل يغّره ويجدد ذهنه » ليتكونإنسانا أفضل. 


لا يكت الله بأن بمحو الخطية » بل يمحوها على طريقة تحمل الإنسان على 
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كرهها ومقمهاء من ثم كان الصليب الذى أعان فيدكل غضب الله وألمه إزاء 
مظالم العالم وأخطائه ومساونه » وتمثل فيه كره الله للخطية وحزنه عليها ٠‏ هذا 
هو ما تفمله الخطية بالله ‏ تحرح قلب الله جرحا عميقاً حيث يرتضى أن محملها 
فى نفسه » إذا كان فى هذا السبيل الغلبة علمها ٠‏ 

والأخذ بهذه الفكرة أخذاً جديا يبدل وجه الحياة كلها » فلا مخدم الله فط 
بصلواتنا وأصوامنا وعبادتنا » بل بصلاحنا » لأن الحياة الصالحة البارة هى 
العبادة الحقيقية التى يرضاها اله ٠‏ ومبذا تغدو الأخلاق » لاشيئا تكيليا للدين» 
بل هى الدين ذاته » لأن -ياة الصلاح والبر هى التى يريدها الله مدا ٠‏ 

وهذه الحقائق كلها نتعلمها من التجسد 

ورب قائل يقول : هذه كلها أفكار نبيلة عظيمة » ولكن كيف نعرف 
أنها حق ؟ من ذا الذى رأى الله إِا قريبا إلينا » ورآه قوة أدبية روحية ؟ 

وهذا السؤال يألى بذا الى النقطة الثالثة فى الفكر المسيحى عن الله . فهو 
إله تداخل الى عال الاختبار الإنسالى بواسطة نحسده فى يسوع الناصرى . فإذا 
إلى أقواله » وأبصروا فماله» فتروا قلب الله » . كان هذا فتكريسوع نفسه. ألم 
يقل لفيابس :5 2 دن رق وقد َع الأب 2" . 

ولا أنكر أت هذا بحث عميق م ٠‏ على أل أعتقد ان 55 التحسد 
لا يحتاج إلى عناء الفكر 8 فإننا اذا أردنا أن تعرف شيئا عن م ما 04 وجب 
علينا أن نتصل يدا الأمر عن قرب 5 واذا أنا احدك شيثا فى يذى » فأنت 
لاتعرفه إلا اذا جسسته ولسته ورأيته وذقته وثهمته. وبدون هذا تقدر فقط أن 
تذهب الى المدس والتخمين ماشئت أن تذهب . هكذا مع اللهء إذا أردنا أن 
تمر قه) فلا بد أن يكون يننأ وبدنه صلة 5 
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فاهذه الصلة ؟ يقول بعضهم امها الطبيعة التى تعلن مجد للد وحكتةء 
ويقول آخرون انها كتاب دينى مثلالكتاب القدس أو القرانالكريم » حيث 
دونت شرائع الله وأحكامه. ولكن الفسكر السيحى عن اللهلا يتمشى مع هذا 
الرأى ولا ذاك . فإن كان الله فى جوهره وذاتة ضلاحا أدبا ورا لابن أن 
يكل ؤاقة وبسياة »لان البر والصلاح لا بتمثلان إلا فى حياة انسانية. 
فأنت لا تقدر أن تقول مثلا على الأحجار أو الكتب انها صالحة بارة ٠.‏ ولن 
تقدر أن تقول إلا رجالا أبراراً أو نساء صالمات . ولذلك لا يمكن أن يعان 
لنا الله قلب بره وصلاحه وقوته الأدبية إلاعن طريق حياة إنسانية كاملة . 
ويسوع المسيح هو الله يتصل بنا فى حياة البشر . وهذا هو السبب الذى يحمل 
المسبيحى على الإيمان ان « كلة » الله ليس كتاباً ‏ ولا الكتاب المقدس ذاته - 
بل هو شخص حى ‏ يسوع الناصرى الذى 3 نور الله فى وجهه . 

وهذا ما مجمل اللسيحى واثقاً أن الله قريب اليهء وأن الله فى جوهره بر 
وصلاح . والسيح هو هذه الأشياء كلها » ترى إلى وجمه ؛ فتبصر صفنسات 


١ 
. لله متامعة فيه‎ 
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الإبجيل 2 المسيحية 


| خيّل لذن وقفوا فوق تلة الجاجثة تحت صلبان ثلاثة » ان تلك كانث 
مهابة الطاف . فقد مات يسوع الناصرى بين لصين . وكان ذلك بعد ظهر 
بوم الجمعة فوق تلة جرداء ارج أسوار أورشلم . وف وقت الغلبيرة أظاّت 
الشمس »ونحت ستارهذه الظاءة الرهيبة أسر يسوع الروح؛ و انتهت الأيام القلال 
التى قضاها معاماً وشافيا . ولم تعد الجموع تسمع من شفتي هكلات الحق واللياة . 
ول تعد تطأ أ قدماه ‏ هو وحننة من أتباعه _طرقات الجليل والمهودية العفرة 
بالتراب . اتهت مهمته التى خاطا الناس بعثة السسّها المرتقب. 
فى خلال ظابة يوم الجعة ؛ أحسً التلاميذ ان رجاءم قد بات ملفون 
بالسخرية . فلا يعقل أن من حسبوه ابن الله 3 عليه قادة دينهم » وتصلبه 
التلظاات الزوماقة: 0 3 تستساغا ان محقيق. الواعيد الى حلت نا 
أعقار مم القدسة » نم ء طريق إنسان مائت على الصليب . من 7 57 
بارس والاخروق 0 غنيبة ارات و نحطم الأمال العريضة. ولم يب عند 
قدى المصاوب غير التاميذ الذى أ حبه سيدهء والأم المذراء . 
واذ تقترب النهابة ينسدل على المشهد ستار كثيف ٠‏ ويسوع لم بخان 
وراءه سجلا مكتوبا . ولم مختزن ذكريات أعماله وأقواله إلا فى قالوب وعقول 
فئة قايلة من مريدبه وتلاميذه ٠‏ والأعرج الذى طفر على رجليه » والأعمى 
الذى غدا بصيرا » والجائع الذى شبعت بطنه » والأطفال الذين نعموا بامسة 
محبته وعطفه » والرجال والنساء الذين امتلاأت قلوبهم بالأمل السكبير » 
والتلاميذ الذين مهرتمم الرؤى الجيدة كل هؤلاء سيذ كرونه إلى حين . ٠‏ 
ولسكن ماذا بعد ذلك . فالعقول البشرية مهما قويت خزَائن رقيقة » فكيف 
مخار هذه الذ كريات السعيدة ؟ 
ا 


ساوةة_ 

ْ يكن هذا أملاً قابلاً لاتحقيق . فصدمة موتهكانت كافية لحو هذه 
الذكريات . وقد اقترن هذا الموت بالعار والموف والأمل الضائع » ميث كان 
محتملا أن ينسى التلاميذ أحداث السنوات القلال التى قضوها معه . 

وبعد ثلاث ساعات كن الظامة المدلهمة حرجت صيحة داوية “كن فوق 
الصايب «دقدأ كن ») وبعدها همسات خافتة : « ياأنتاه فى يديك استو دع 
روحى ». 

أهذه هى اانهاية امفجمة ؟ ! 

بقاوب مافوفة بالغم والحزن » اقتاد القلميذ الحبوب الأم الباركة إلى ببته 
فذاق رشليم . وأشار الكهنة والشيوخ والكتبة إلى الات على الصليب 
الأوسط إشارة الثماتة والتشنى قائلين : ل يعد له الآن حول ولا طول لإثارة 
الشعب علينا . 

وفى تلك الاحظة الجاسمة فى تاريخ البشرية كيت تر مواظن أو رشلم 
يعودون إلى بيومهم وحواندهم ومجامعهم» وهملايدرونمعنى ما وَأوا وماسمعوا. 
أن هذا الذى مات قد كلت في هك المواعيد . وراحوا ينقبون فى كتمهم عن 
المسّيا للرتقب » وملسكوت الله » والفادى » والنقذء ونور الأم والقموت + 
وديان العالم . وظاوا فى أناتهم وتنهداتهم آملين أن بتحقق هذا بوماما! 

وفى قصر هيرودس كنت تشهد الوالى الرومانى - بيلاطس البنطى - 
قيصر لاعهاده . 

تقد اتبى كل شىء . ولمل المدونات التاريخية بومئذ سطرت عبارات 


اد فط .مزه قليلةءن هذا الحادث . فان تاسينوس المؤرخ الرومانى يقول فقط : « إنسان 
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سمه امسيح حم عليه بيلاطس البنطى بالموت فى عبد طيباربوس قيصر » .. 
وذلك لأن التاريخ لاتنسع صفحاته للا مال الضائعة والمركات اللماسرة ! 

فى بوم السب تكان صمت وحزن وخوف . وفى فجر الأحد» ارتفعالستار 
الأسود الذى أعمى أبصار الناس . فأبصروا أمجاد القيامة وأخذ التلاميذ 
والرواة يتحدثون عن هذه الأحداث الجسام . . 

وكان نسوة قد انطلقن فى فجر ذلك اليوم حاملات الأطياب لتحنيط 
الجسد اللوضوع فى قبر منحوت ف قاب الصخر ء وقد رأين الحجر مدحرجا 
والقبر فارغاً » وسمعن ملا كا يقول : المسيح قام ! وظفرت مر الجدلية بأول 
حديث مع السيد المقام » وهرولت مسرعة لتنىء بعارس وبوحنا اللزين أقبلا 
سراعا ورأيا فآمنا . 

وفى بادىء الأمى لم يصدق أحد هذه الروايات عن القيامة “حون يمن 
التلاميذ أنفسهم حسبوها قصصاً خرافية »ولكن يسوع ظب لهم خلال أربعين 
توما كترمن هرة موشيدة: تيدان فى طزيتيها |[لغوانن وما ينه : 
ورآه بعيونهم خسمائة من الأخوة . وتجمعت لديهم كل الأدلة المثبتة لمقيقة 
القيامة . وبدون هذا لايمكن تأو يل التغيير العظيم الذى طرأ على التلاميذ » 
فقد غالبهم بوم الصلب رعب هائل » وحزن عميق» وبأس مرير. ولكن 
ما تنقضى أسابيع قلال حتى يخرجوا كالأسود من محابئهم ليفتنوا السكونة . 


إذاً لم تتته رسالة يسوع عند الجاجثة فى ألم وعار » ولم ننس أقوالهوأعماله . 
فان التلاميذ أخذوا الآن يفهمون سيدم » ويستذكرون أقواله وأعماله فى 
معان جديدة . ويقاوب عامرة بهذه الذ كريات راحوا ينادون ويبشرون جموع 
الشمب »؛ وحل" الروح القدس يوم اللمسين على جماهير غفيرة . . . وولدت 
الكنسة . . . ومن حياة الكنسة واستحاية لاجائها ورغبائها» انبثقت 
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جعةلاب- 

هذه الكتابات الخالدة التى نسميها « الإنحيل او اسفار العبد الجديد ». 

ويكامل النهد العدف سيعا وعكرين :وليقة آر بع مياه بغائر الأميل: 
وواحدة سفر تاريخى هو أعمال الرسل » واحدى وعشرون رسالة » وسفر 
الرؤيا . واقدم وثئقة ف رأئ بعض الشراح هى رسالة بولس إلى تسالونيق 
على أرجح الأقوال »كتبها من كورنثوس حوالى سنة ٠ه‏ ب . م اى بعد 
الصلب بعشرين سنة . ويقول آخرون ان الرسالة إلى غلاطية هى أقدم 
هذه الوثائق . 

أما اقدم بشائر الإنجيل فهى بشارة مرقس كتبت فى رومية حوالى سنة 


8+ ب .م اى بعدأ كثر من ثلاثين سنة من تاريخ الحوادث التى دوتها . 


وطن #تمندى لا نقشكلة إن كانت أول ازقائق لكيه كعك يد 
حياة يسوع امكيف توق ذا مدونات تاربخية صحيحة . ثم ان ١‏ كر 
هذه الوثائق كتبها أشخاص غير التلاميذ الأصليين الذين عاشوا مع السيح . 
فبواس لم بر يسوع بالجسد» وان يكن قد رآه فى رؤيا باهرة ففطريق دمشق. 
وفك كوت فى وأئ يسوع ؛» ولكن فى فترات متقطعة اهمهافى بستان 
جشوالى . فكيف إذاً نضم ثقتنا فى وثائق المهد الجديد ؟ وكيف نركن إلى 
مجرد ذكريات اختزنها الصحابة الأولون فى عقوهم ؟ إننا اليوم ندون تقاريرنا 
ومذكراتنا بطرق شتى » ولكن ف القرن الأول لم يكن لدى الءالمغير الأصوات 
البشرية » والذاكرات البشرية » لتدوين الوقائم التاريخية . فكيف قام 
الأولون بتدوين هذه الوقائع ؟ 

لو ان تلك السنوات التى انقضت بين موت يسوع وبين كتابة اول 
وكتقة كان عينا مطبقا اول :إن الزسل تميق و الديان الأوليق :ماتواقون 


ان ينظقوا بام يسوع ا ا هناك مسيحية على الإطلاق لانت 
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أسفار المهد الجديد مجرد احلام ابشكرها حتّاب اذكياء» وكنا حن 
المسيحيين 56 أن اسفارنا المقدسة لست إلا مصنفات ادبية لاتستند إلى 


ولكن تلك السنوات لم تسكن صمتا » بل حفات بنشاط عارم لنشر 
الدعوة المسيحية » وحماسة منقطمة النظير فى الشهادة للمسيح كانت الكسوات 
نادى فيها الرسل والمؤمنون جميعاً الذين رأوأ سِيدهم ومعوه » بعقيدمهم الى 
استندت إلى شهادة العيان . وقد تبدت ثار هذه الحركة الكاسحة » وقوة 
النيعة الاوك ود لقعي سفن قال الربول اووطائل بون ١‏ ونا عات 
سنة ٠/اب.‏ م حتى كنت ترى الكنائس المسيحية منتشرة » لافى فلسطين 
وسورية وآسيا الصغرى فقظ » بل فى مصر واليونان وإيط اليا » وربماى 
أسباتيا ايسا 

كل هذا يشهد لدعاية واسعة النطاق » وشهاد كانت تمتزج أحيانا بالعرق 
والدموع والدماء . ش 


ولاشك أن أولى القصص التى اعتصمت بها الكنيسة » وأحلتها مكانة 
الإعزاز والتقديس هى موت المسيح وقيامته » وذلك لأن القيامة كانت الشعاعة 
التى أشعات ضياء المسيحية » وكانت استهلال البشارة المفرحة التىقبرت العالم» 
وى البشارة التى افتتح بها بطرس الرسول خطاباته الثلاثة الأولى ( أعمال ؟ : 
ع#ودبسصوم:؟ كءووغ:م -؟١٠‏ ) وه البداية التى بنى عليها 
الرسول بولس رسالته : « إن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا» وباطل 
أيضا إعانم » (١كورنثوس .)١4:16‏ 


ولدس مستغر َ بعك هذا أنه عندما اكتيت بشائر الإيجيل » احتلت قصة 
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الآلام والصلب والقيامة » التى لم تشفل إلا أسبوعاً واحداً من حياة يسوع» ظ 
لت كالومق ومرقنن ولوق 
ومن هنا أخذت الكنائس تتنائر فى كل مكان » لأن الرسل والعامين 
جابوا أصقاع العالم المعروف يومئذء حاملين هذه الرسالة الجديدة. وأذاعالرسل 
والدعاة من كنوز ذكرياتهم أقواليسوع وأفعاله » وقصة حياته وموته وقيامته. 
وقد كتبت البشائر فما بعد من هذه المواد التى تلقئها المسيحيون الأو لون . فل 
تنسج بشائر انجيلنامن نظريات مجردة » ولم تؤاف فى أبراج من العاج للتأمل 
.والنجوى » ولم تكتب بطريقة فنية مصطنعة وتزويق لفظى » إنما كتبت من 
وقائم حفظها الناس عن ظهر القلب » وتناقلوها شفاهاً فى كثير من البلدان . 
البشائر والانجيل . ظ 
يعذ صعود المسيح » راح الرسل وغيرم يحويون البلاد منادين ببشرى ظ 
الخلاص يسوع السيح نحياته وموته وقيامته . وفد أطلق على مادة مناداتهم ظ 
“كلة « الاحيل » . فيلا يكتب ولس إلى أهل رومية يقول : « مستعد لتبشيرك 
انم الذين فى رومية أيضا ٠٠‏ بانجيل المسيح » ( ١٠5 : ١‏ ). وهكذا حيما كان 
لسمع أحدهم فى عصور المسيحية الأولى كلة 2 الإبحيل» ؛ يتحه تتسكا واال 
البشرى بالسيح. وبعد زمن اقتضى الامرتدوين بعض الاشياء من سيرة إسوع ظ 
وكان طبيغيا أن تتطاق اللفظة التى عرفت فالمنادة الشفوية علىالسيرة الكتوبة ظ 
التي تضمنت بعض تفاصيل هذه البشرى ( فى ايجاز لا اسهاب ) . وقد أطلق 2 / 
على كل سيرة مكتوبة كلة «الإنجيل» أو « بشارة 6» لآن كل سيره درت 
البشرى عينها. ذلك نسمع الناس اليوم يتحدئون عن أربعة أناجيل أو أربع 
بشائر . ومعنى هذا أن هناك اميل واحداً فى أربع بشائر مختافة لأربعة م 





نَ 
الكتاب . وحين نقول « اتجيل لوقا » نمنى البشرى أو البشارة كا شرحها 
الكاتب لوقا . 
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ومن الشيق أن نلاحظ هنا أنه فى الخطو طاتالقدعة للعبد الجديد» جمعت 
السير الأر بع ( التى نسسبها الآن الأناجيل الأربعة أو البشائر الأر بع ) فى كتاب 
واحد نحت عنوان واحد « الإيجيل » . وكتب اسم الكاتب فى أول كل 
سيرة ؛ كأن بقال « الإبحيل كا كتبه لوقا » . 


اذا فالفكرة القائلة ان يسوع المسيح جاء إلى العالم بانجيل فى شكل كتتاب 
مجهز » أو خلاصة للحق الذى ساسمه للناس--خاطئة لا تطابق الواقع. ولا يصح 
أن يقال ان الإتجيل نزل عليه » بل الأولى أن يقال انه عندما انزل الله يسوع 
إلى العالم » أعطى الإحيل للناس » الذى معناه كا قانا « البشرى » . وكان يجىء 
بسوع السيح إلى 0 بكل ما انطوى عليه» عثابة البشرى أو « الإيجيل» . 
وهو الإسم الذى يطلق على رسالة يسوع التى تلقاها العالم فى حياته وأفماله 
وأقواله. «جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملسكوت اله ( مرقس .)١4:١‏ 
وقصارى القول ان يسوح المسيح نفسه هو الإتجيل » وهو البشارة من الله . 


وقد بقال ف مترقن الحدل أنه كان الأصح أن تتكون دز واعده بدن 

أر بع سير للسيح ببوعون لا فكر ان ق وسو سير كتنر كينا من الحرج » 
وقد حم" بهذا الذين يقومون بالتعلم الدينى » وخاصة للطالبين والباحثين من 

| غير المسيحيين . ومماهو جدير بالذكر أنه فىأواخر القر نالثابى أحس «تاتيان» 
بهذا الحرج ؛ وحاول التخلص منه يجمع البشائر الأربع فيرواية واحدة متحدة» 
وصاغ منها اتفاقا عرف باتفاق البشائر. وظل مائتى سنة ( إلى سنة»4 ب . م) 
النسخة الوحيدة المتداولة للأنجيل التىكانت تقرأ فى الكنائس بين المسيحيين 
الناطقين بالسريانية . وفى تلك الرقعة من العالم تكن تستعمل بشائر الإيجيل 
منفردة إلا نادراً » واطلق على هذه النخة الشاملة روايات البشائر الأربسع 
مساسلة « الإنجيل » . ولو أن هذه النسخة الشاملة خلدت وبقيت على الزمن 
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واختنى ماعداها » لكان الديحيون فى الشرق الذن اختاطوا بالمسادين تحنبوا 
متاعب لاحصر لطاء إذكانوا يقفون وبين أيديهم / انجيل واحد » ولكق 
لا . فإنه من حمسن حظ العالم المسيحى أن هذا م عت لأنق البعاتر الأرء بع 
التى بأ بدينا ترى صورة مختلفة أخاذة من صفات ربنا وحياته » ومظاهر مختلفة 
من تعالهه التى كانت مختنى عن انظارنا أبد الدهر . والواقع أن وضع سيرة واحد 
رسمية مستقاة هن البشائر الآر بع »ترق فى نظر الكنيسة الجامعة . وفى هذا 
الصدد يقول أحد عاماء الإيجيل « ان الإنجيل يقدم لنا يسوع المسيح. فن انجيل 
مرقس تتعلم م م نكان يسوعالمسيح » وما الدور الذى اعبه على الأرض فى التاريخ 
الشرف دوهن أناحيل لوقا ومتى نتعل شيا م من تعاليم يسوع . ومن انجيل 
بوحنا تع المعنى العميق الذى استخلصها تباعه من حياته » . 

الفوارق فى روايات الا نجيل : 

إن البشائر الأربع على اتفاق تام فى المقائق الجوهرية الأساسية ‏ وهى 
أن إسوع جال بين الئاس يصنع خير ا ؛ ويشنى الرقى والنكو بين» وأنه صاب 
وقام م الام ات ثانية » وظهر للتلاميذ . وقد خضعت روايات الإنجيل 
لضروب من النقد الدقيق والفحص الشديدأ كثر من أى كتاب قدي آخر . 
ومع هذا لايستطيع ألا الكابر أو المتحيز أو الجاهل» أن ينكر الاتفاق القام 
بين البشائر فى اللقائق الأساسية من سيرة السيح . فالنظريات القائلة ان يسوع. 
فسه لم يصلب »و أن آخر حل محله » أو أنه لم يقم من الأموات- لا أثر لها 
اطلاقا فى البشائر الأريع . 

على أنه يجب التسليم فى غير موار بة أن هناك بعض الفارق أو التناق ضأو 
الاختلاف فى قليل من الروايات. وقد لوحظت هذه الحالات منذ القرن الثالى » 
واخذها الحراطقة مادة للنقد والتجريح. وكان التقد فى ذلك الزمن البعيد محصوراً 
فى الفوارق بين سلسلة نسب يسوع» كا رواها كل من متى ولوقا »وبي نالترتيب 
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التار خى والتساسل الزمنى لبعض الموادثفىرواية يوحناعند مقارتها بروابات 
البشيرينالثلائة الآخرين.ولم بدع أحد المصمةاللفظلية الحرفية اززانات الامميل: 
فقد كان الكتّابٍ خاضمين العوامل العقلية والنفسية التى مخضع لها الكتّاب 
عادة فى كل جيل . ولا نجنى شيئا إذا حن تظاهر نا أو أدعينا أن ليس سين 
البشائر بعض الفوارق التافهة » ويكن فى غير عناء تعايل بعض هذه الفوارق 
والتناقضات . وقد أل العلماء فى العصور التأخرة كثيراً من النور على هذه 


مقا كل 


فل أن هذا كله لق يشير السورة ازائئة الى وهنيا الى الأصيل عن 
« الفوذج الإسمى ؛ والإنسان الكامل » وإعلان الله الأزلى الخالد » ذاك الذى 
كان انسانا تاماءو إطاتاما: ابن الإنسانءوكلة اللَّهء و مخلص العالمين»وربالحياة». 
هذه فى الصورة الجيلة التى رسمتها كل من بشائر الإنجيل . وإن كنا لا ندعى 
العصمة اللفظية الحرفية لكتابنا » فان من حمنا أن نشيد بصدقه ووحيه ومطابقته 
للواقم تماما. وكا أنه من السخف والبعد عن النظرة العامية الفاحصة» أن نتجاهل 
الشا كل الكثيرة التى تواجنافى روايات الإنجيل » فإنه من الجهل اللطبق أن 
يدعى المكائرون أنه ليس لدى المسيحيين مصادر وثيقة يسآندون اليها بسبب 
وجود هذه الفوارق والمتناقضات التافبة فى الروايات . 

وأقرأ مايقولهنى هذا الصدد الأستاذ الكبير عباس العقاد فى كتابه «عبقرية 
املسيح » صفحة 4واو ١58‏ : 

« لس من الصواب أن يقال ان الأناجيل عي يده و ل عليها فى 
تاريخ السيد السيج » لأنها كتبت عنساع بعيد » ولم تسكتب عن مماع قريب 
فى الزمن واللسكان » ولأنها فى أصلها مرجع واحد متعدد النقلة والنساخ؛ ولأنها 
روت منأخبار الحوادث ما لميذكره أحد من المؤرخينء كانشقاقالقبور»وبعث 
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موتاهم وطو فهم بين الناس ‏ وما شابه ذلك من الخوارق والأهوال . . . 
وإنا الصواب أنها العمدة الوحيدة فى كتابة ذلك التاريخ ؛ إذ هى 15. تضمنت 
أقوالا فى مناسبائها لا يسهل القول باختلاتها . ومواطن الاختلاف ينها معقولة 
مع استقصاء اسبابها والمقارنة بدنها وبين آثارها » ورفضها على الجلة أصعب من 
قبوطا عند الرجوع إلى أسباب هذا وأسباب ذاك . فإنجيل متى : مثلا ماحوظ 
فيه أنه يخاطب ( البهود ) ويحاول أن يزيل نفرتهم من الدعوة الجديدة » 
ويؤدى عباراته أواء يلا 9 كنيسة بيت المقدس فىمنتصف القرن الأول لإميلاد. 
وإتجيل مرقس : على خلاف ذلك ماحوظ فيه أنه مخاطب ( الأمم) ولابتحفظ 
فى سرد الأخبار الإلهية التىكانت تحول بين بنى إسرائيل الحافظين والإعان 
بإلهية السيح . وإنجيل لوقا : يكتبه طبيب ويقد مه إلى سرى كبير فيورد فيه 
الأخبار والوصايا من (الوجبة الإنسانية )» ومحضر فى ذهنه ثقافة السرى الذى 
أهدى إليه نسخته وثقافة أمثاله من العلية . وإنجيل يوحنا : غلبت عليه فكرة 
( الفلسفة ) وبدأه بالكلام عن السكلمة وهعه.آ » ووصف قبه التجسد الإلى 
على النحو الذى يألفه اليونان ومن حضروا محافلهم ودرجوا معهم على عادات 
واعدق, وسواة جيك هذه الا جيل إل مصدر واعد أو أ كة من مصدرة 
فن الواجب أن يدخل ف الحسبان أنها هى العمدة التى اعتمد عليوا قوم ثم 
أقرب الناس إلى عصر السيح » وليس لدينا تحن بعد قرابة ألنى سنة عمدة أحق 
ممها بالاعماد ». 
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والآنّ : نعود إلى موضوع 8 بحسبه كثيرون من غير الأسيحيين عثرة : 
مانا ع اضر ل السينية عن اللئلية ؟ كن عل الديدعة ميد نثانها الأول 
أن تكافح وتناضل مع وجهات نظر الأخرين فى معنى الخلاص . وانه لشيّق 
حا أن ناحظ أنها قد عنيت عناية جدية من البدء بهذا الفارق الصارخ 
الذى مبَّها عن العقائد الأخرى . فلم تسكن الخطية فى نظر كتّاب الأسفار 
القدسة المسيحية حماقة أو دمامة » ولم تسكن داء أو جهلا » بل هى عصيان 
وإرادة شرء رة ساىة» ليست موجبة الى تقليد من التقاليد الاجماعية امرعية » 
ولا إلى نظام أدى عاطل عن العنصر الشخصى » بل إلى الله الى ذاته . ولم 
تحتل التوبة 0 زفئنة ق الكتات الثدين وعنبب ايل فدهت الكتاب 
0 الإنسان على أننيت وضوي ا لاعتهذا الل أو ذال هن الأعال 
لخاطئة » بل من أجل نفسه . وعلدّمه أيضاً أن يحكم على نفسه ويدينهاء على 

ْ ماه ى مقياس يسوع 0 الأدلى . 

و قل بين الناس ٠‏ من يذ نكر على |أسيح سمو تعالعه الأدبية الأخلاقية » مهما 
يكن موقفه حيال اأسيح ذاته . ولس هين على الذين يقر أون كلاته الأخاذة 
االحارقة عن النقائص البشرية» مثل الأفكار الشهوانية » والأء. ال الجبوحة > 
أو الطمع فى الال » أن ينسوها أو يغضوا الطرف عقون كوا أن عت 
أعداءنا» وأن نلقى وراء ظهور ناكل أثر من آثار الأداب الضيقة » وان تمارس 
بدلا عنها الحبة الواسعة الجيدة » التى فى نطاقها يهمى الأب السماوى غيثه على 
الأرار والأشرار سواء . ونحن نعلم علم اليقين انه حين نقترب إلى يسوع » 
لا نقدر ان نبلغ مستواه » واننا واقعون نحت ديئونته » لا بسبب الخطأ الذى 
نأتيه» ولكن بسيب امير الذى نأباه . وحين نقع نحت مؤثرات طهر يسوع 
ومحبته » نتعلم شيثا عن معني اللخطية . 


]35.1 مامأم؟!//:ماخط 


ا 


وهل وذا كل ماق الأمر لسن لدى المأسيحية هر بد عم تعطيه غير شر بعة 
جديدة تفضل المقائد الأخر ى؟ هنا يبدو | غيل الخلاص فى انصع مظاهره 
وأمهاها 8 فانخطية من وجهة الفظر المسيحية 04 عصيان صد الله 04 وشر ود عن الصلة 
به 14 ومعصية ضد قداس:ه تعالى ٠.‏ لكننا ندرك ف سر الصايب أن لله م يكتف 
25 أهة الخطية كر أهية مقدسة » ودينونته إياها و الح علمها . إعا يعلن لنا 
إسوع ؛ وهو على الصليب » فكر لله فى حمل اللخطية على نفسه . ويبين لنا 
موت يسوع معنى خطية الإنسان ف نظرالله »كا ذهب إليه قدماء علماء اللاهوت 
فى قوطم : « شناعة اللخطية الشنيعة 4 س بل يبين ايض ان الله قد تنازل ليجدد 
الصلة اللتى قطعت خطيتنا أواصرها » ويتخطى الشقة التى أحدمها شنا وبينه 
اعو جاجنا وزيغنا . 
ومن المبادىء الأولية التى يحب مراعانهبا فى وجبة النظر السيحية عن 
الخطية والففران » ليس ما يفعله الإنسان » بل ما يفعله الله . وترى ما الذىفمل 
لله ؟ ألبس يسأل هنا فى هذا اللقام هذا السؤال الفاحص الخطير؟ 
لقّد رأينا مذدى المصور كيف عالج الناس الموضوع . فهم إما اقتنعوا 
مطلق القوة 0 من بشاء ويذل دن يشاء 6 قل خننفت القوة فيه كل صلاح 34 
حيث 0 يعد من الميسور إحكام صلة أدبية بين الإنسان وبين الله » وإما نيع 
تعلقوا بأهداب رحاء خافت» وأسطورة كرعةع عن إله بيدا هو نفسةه من جا نيه 
بالعمل على إنقاذ الإنسان . على أنه إذا اقتصر هذا الرجاء على رغبة الإنسان 
وف قلب المسيحية 4 وف لبامها 4 عاش سوع الناصرىى 34 ومات 04 وقام 
ايكون مع تلاميذه وأنصاره . وف قلبها ولبابها أنه عاش فى مكان عرفه 
التاريخ » وفى حقبة عينها الزمن ؛ ونسج الناس حوله أفسكاراء لامن خيالات 
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أدمنتهم » ولا فى فضاء السموات الخاوية » بل من قوة تأثيره فيهم وفضله 
عليهم . ولد وجد الناس فى يسوع امسيح حضور الله ذاته » الذى تنزل 
لينتديهم . وبان ذلك الدليل الناصم فق عور الجيد بأن. به وبين اث غلاقة 
وثيقة 5 ويسوع هو الذى عرف أن ابن الإنسان سيبذل حياته فدية عن 
كثيرين ٠‏ والذين كتبوا عن مجىء يسوع المسيح إلى العالم ليخلّص الخطاة 
ويموت عن الفجار » ليصالح العالم مع الله »كانوا قوم ممن رأوا مرأى المين » 
أو على الأقل عرفوا الذبن وأوا السيد ف حياته وق موته الشنيع 34 فتكلموا عا 
وقد وقعث الواقمة فملاً » و 1 العمل . ولم تعد الحادثة قصة يرويها الناس 
« عن» ان > لآنه قد أجرى فعلا ها أراده: فى ( كلته ) ابثة» ومن كآن وأخدا 
مع الأب قل هل عبء خطايا با العالم عو قبل 0 تنقك فيه مشيئة ة الإنسا انية ٠‏ فإن 
كنا نؤمن ف المسيح أن اله حب أولاده الخطاة يردم امه وم عاجزون عن 
ذلاك 0-5 إلى الصلة الى قطعوأ وشامحيا بأعمالهم 34 فإنه للا سعمأ أن نشبل هذا 
الإيمان أمراً هيناً » أو نتغاضى عن السكلفة الباهظة التى تقاضاها . ولدى مقارنة 
هذا بكل أنواع الترضية والاستغفار البشرية » و, بكل 52 الشدة والآلام 
التى محفل بها العام » فإنا ثرى هنا غفراناً قد أشترى ؛ لا بتضحية الإنسان 
وآلامه ؛ بل بآلام الله ذاته . 
نط نا كن 
هذه مى الرسالة التى تاق إليها البشر 5 يتبين من الجهود والحاولات 
الضنية فى أديان العالم . فالذين تقرنوا إلى الله » أحسّوا ا إحناسا تهرياً بعدم 
جدارمم واستحقاقهم 4 وعرفوا أن يهم وبدنه شقة وأسعة إيا تتخطاها 
الوا والصلوات والذباتح» ولا صرامة الأزهد والتعشف» وما ينطويان عليه من 
ضناء وتذلل 9 وان يؤمنوا إلا مق رأوا الله بتحد ل الخطوة من <انيه أولا 6 
ويبدو أمامهم متأهباً لقبول الإنسان فى صلة القربى التى انقطمت أواصرها . 
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والغفران » الذى هو إعادة ود" مقطوع واستعادة صلة مبتورة » ليس معناه 
محوالمظايا ما :محى الكتابة من على الصبورة» بل ه وكافة باهظة كأ نتمثاها 
فى الصليب . وليس هذا مجرد الصفح والتجاوز عن الخطية » فلله لبس 
اك اونا م ولكنه غافر غفور » رحمن رحيم . هذا هو الحق الذى 
مخضد توقاططية ويل شو قا 

الحخياة والموت : 

وما الذى تقول السيحية عن الحياة وللوت؟ إن إنجيل السيحية ليس مجرد 
رع جد أتطاع بالروح القانونى . كا أن الحياة المسيحية فى جوهرها هى 
صلة بالله» فيها نستقر روح الله ( وهى روح المسيح) فى روح الإنسان . وبذلك 
يتسنى للانسان أن مختبر حياة الله » فيقوى على غلية التجربة وعلى فعل مشيئته 
تعالن ..ولسن" فق :هذا كلاكىء عن الشموذة. أو الستكر © فالقيلية خاضعة 
لنواميسها البسيطة الجامعة . ذلك أنه إذا أراد الانسان باتضاع أن يسكن الله 
ف قلتدع ورطى أن بلك من ذا منطاياء #بوطالا ىق اخلامن يلكوت 
الله قب لكل شىء» فإن الروح الالحى ينساب إلى داخله » ويبدّل ندري حياته 
و جدد شخصيته . 

وفى هذه الصلة بين الله والانسان » فى يسوع المسيح » يتوافر لنا الرجاء 
السيحى فى الخاود . ولم يقل العهد الجديد إلا قليلا لاشباع رغبة حب 
الاستطلاع » والوقوف على وصف تفصيلى مسهب للعالم الآخر » ولكن 
السكتاب المسيحيين أفصحوا بجلاء عن نقطة واحدة : وهى أنه متى أحكمت 
هذه الصلة الجوهرية بين نفس الانسان وبين الله فى المسيح » فلن يكون للموت 
سلطان على تلك النفس . لأن هذه الحياة الجديدة أقوى من القبر . ويندو 
الموت طوراً من أطوار الرحلة » لا يعقبه أدوار متوالية من الوجود المتتابمك 


يذهب إلبه اهنود فى عقيدة تناسخ الأرواح » وإنما يعقبه وجود سعيد تظهر 
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فيه بأجلى معانيها الحياة الستترة فى المسيح . وحين يؤمن السيحيون بقيامة 
السيح من الأموات » لا يقتصرون فى هذا على اللسيح وحده » بل يؤمنون 
أيضا أن الؤمنين به سيقومون مثله» كيف لا وقد « صار (هو) با كورة 
الراقدين » ٠٠‏ 

المسميحية والتقدم : 

ومن النتايج التى تترتب على هذه المقيدة فى الروح وآهب الكياة + أن 
المسيحية هى بالضرورة » دين التقدم والرق . وربما يبدى السيحيون فى بعض 
الأحيان شيا من الضعف والهزال فى هذا المغمار » ولكن الأمر الذى 
لاينكر أنه حيث يسود الروح السيحى الحق » يصبح الصوت الداوى عاثا 
الناس على التقدم والارتقاء . ومن الطبيعى أن ينظر القوم الذين يؤمنون بلله 
كروح » بده وبين البشر صلةء إلى المياة كأداة لظهر الله وإعلانه » وأن 
كلا لويد م إرادته وظرقةع - كلاتدمت الأجيال وغافيت المصور:: 

المسديدية دين جاهع : 

إن الامجيل فى جوهره رسالة جامعة شاملة » فليس فيها ما يقتصر فقط على 
أمة واحدة » أو جنس واحد » أو طبقة واحدة من الناس . ول يفقه التلاميذ 
الأولون فى بادىء الأمر أن الحدود المهودية الضيقة قد زالت » ولكن عبقرية 
الرسول ولس قد فطنت إلى تضاعيف الرسالة من هذه الناحية ؛ وعرف أنها 
للمهودى والاممى » والبربرى واليونانى » والذكر والانى ؛ على السواء ؛ دون 
تفريق أو عيبن إن إعلان الله فى السيح قد خلا من كل نعرة عنصرية أو نرزعة 
ضيقة ‏ هو يسع البشرية قاطبة . وإنجيل اللخلاص من الخطية يع الناس » 
كلهم فيه سواسية » وهو لا يقوم علىذبائح وتقدماتمعينة » ولايتطلب ميزات 
عنصرية خاصة . ولبس أساسه استتحقاق الإنسان وجدارته » بل عطف الله 


]35.1 مامأم؟!//:ماخط 


لا د 


ومحبته. حقاً. ان رسالة الحياة ففروح الله وقوته » التى بها يغلبالإنسانالتجربة» 
و يفعل مشيئة الله جامعةشاملةىدعوهاوف آثارها. فلاحدودفيهاولاقيود»ولاشرق 
ولا غرب »ء ولا قداسة متفوقة لاستجدين البرة» ولا إتكار لق البسطاء 
والجهلاء فى رؤيا السهاء - ولسكنها حياة بشرية كاملة » لأمها إطية كاملة » فيها 
يشترك كل الناس على قدم المساواة . وإن وجد بين المسيحيين من يمخرج على 
هذا الاجاع » فهو عدو الدين وعدو الله . 

ومما تألله نفوسنا أن الأوبئة القدعة التى تفتكبالإنسانية قد نشطت فىهذا 
المصر نشناطاً م يسبق له مثيل . فنى أ كثر البلدان 6 شبح اللموف على قاوب 
الناس » ويسدل ظلاله الكثيفة على آمال البشرية وأمانبها . والكراهية بين 
الجاعات والشعوب » وما ينجم عنها من اضطهاد قبيح مذموم » قد أمست إنَا 
و فى كثير من الميادين » وتزداد سطوة هذا الاله حتى ليخشى اندي 
معبوداً تمنو له الجباه »والجشع الكاب فى الال يقي فاصلا بين الذين مو الذين 
ليس لمم » ويحفز الأخيرين على النضب والانتقاض والثورة » ويفزع الأولين 
بداء العصبية التى بحس مها القوى حيما تستهدف قوته للخطر . 

على إننا فى هذه الفترة من التاريخ » برانا مضطرين للاستناد إلى إعاننا 
لنخلص من التشاؤم إلى رجاء مجيد . ونمم يقيناً أن هناك « واحدا » - على 
غير غرارنا ‏ لا يهم وان يعرف الهزيمة . فنى إعلان السيح نرى الله لا 
ِهَا بعيداً لا يبالى ولا يمبأ إلا بنفسه » بل أي يحبا للجنس البشرى كأبناء له» 
حب لا وصف ولا يستقصى. وتحن الذين عرفنا المسيح؛ رسوله وابنه » مصدعا 
بالألم على الصليب » الذى ارتفع عليه بسبب محبته للانسان ‏ قد فزنا برؤيا 
غارقة متامعة » ازاحت أنا اللثام عن عمق عاطفة الله نحو خاصته . وبسبب هذه 
الرؤيا الجيدة: استعذ بالمسيحيون ميتة الاستشهاد مدىعصور التاريخ » ونزحوا 
عن الأهل والوطن إلى أقاصى الأرض لل رسالة الأجيل . 
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( قرآن كريم ) 

اس" - 3 ال 2 ع 
«فى البده كان الكلمة » وَالكلمة كان عند اشر وكان الكلمة الله». 
( إنجيل يوحنا )1١: ١‏ 


نؤمن حقاً ويقيناً أن الله لم يلد » ول يولد . ولكن نؤمن أيضاً أن السيح 

هو ابن الله ( كلته الأزلية ):.ولاغقاء أن السيعية بوادت: ق: نيد يزودى > 
وكآن:طيينيا أن تتكام بلغة المود» وفكر المهود» للعقلية المهودية . على امها 
جاءت إلى العالم دين جامعاً شاملاء فلم مض زمن طويل حتى خرجت إلى المالم 
لتشق طريقها بين الأمم و عض ثلاثون عام على صعود المسيح إلى السماء 
عق كانت قد سيطرت على أهم بقاع آسيا الصغرى » وغزت بلاد اليونان » 
ووصلت إلى روما. ويقدرالبعض أنه فى تلك الحقبة الضئيلة كان تمداد 
المسيحيين من الأمم ( الوثنيين ) » بالنسبة للهسيحيين من اليهود » ما يوازى 
ثة ألف أممى لكل مسيحى .هودى . ولم تكن العادات المهودية 
ولا التقاليد الموسوية » معروفة عند هذه الجاهير . مثال ذلك أن اليونانيين 
ما سمعوا قط عن « المسيا » الذى ينتظره البهود . وفكرة مجىء السيح » 
وملكه الشامل» بحسب الفسكر البهودى »كانت عقيدة غريبة ومعادية للا مم. 
الهم ورجاء المهودية » وأحلامها » ومليكها ؟ولم تكن سلسلة نسب المسيح 
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واقانة إل حواوة 6د وتعبيابه حسئ لقنت م اللدل للك تف 
شيئ «النسبة لليوناتى. هنا لبه الشكل » فكيف أتقدم السيحية للعالم 
اليونانى ؟ وما من شك ان قوة أية عقيدة من المقائد» لا تعتمد على 
قوة هذه العقيدة ؛ قدر اعهادها على توافةها مع فكر العصر » واستعداد الجاهير 
لقبو ها.وكان على السيحيةأن مخلق هذا التوافق»وأن تمهىء نفسها لقبول الجاهير 
لها. ألا يوجد مدخل فكرى جديد » غير الدخل المهودى تستطيع به 
المسيحية أن تحتذب أصحاب الفكر الملّينى » إلى حظيرتها ؟ أيلزم للائمى 
أن بهودأولا حتى يدرك أسرار السيحية ؟ لقد كانت المشكلة تكن فى 
كيف يقلام المسيح والمسيحية » فىثوب يستطيع اليونالى أن يدركه ويستوعبه . 

ولقد استخدم الوحى الإلمى يوحنا الرسول» ليقوم بحل هذا الشكل . 
ولقد عاش يوحنا فى مديئة أفسس حوالى عام ٠٠١‏ للميلاد . وعرف بلاشك 
مشا كل الفكر اليونالى » ومداخله » فتقدم ببشارته لليونانيين » 
والمبود على السواء حت عصمةالوحى الإلمى » وإرشاد الروح القدس . ولقد 
تمجد الإعلان الإلمى فيه حيما أرشده بأن المدخل للفسكر اليونالى » والبودى 
على السواء » هو فى الحديث عن « السكامة » . هنا يستطيع أن يصل إلى العقل 
المهودى » ويستوعبه الفكر اليوناتى . فسكلتا الدائرتين» تتداخلان معأ 
عند هذء النقطة الفريدة ٠٠‏ وسوف نتحدث عن .« الكامة » فى. الفكر 


المهودى؛ نم نعرض بعد ذلك للسكامة عند فلاسفة اليونان. وتخلص من هاه 


( وهنا تقتيس 5 راء الدكتور وايم باركلى فى تعليقه على الأصحاح الأول من 
احجيل يوحنا ) . 


الكلمة فى الفكر اليهودى : 
كانت هناك عوامل أربعة » شكال تأفكار المهود عن الكامة: 
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و كان المبودى برى فى الكلمة أ كثر من صوت صارخ » فالكدة لها 
قوتها » ولها وجودها الذانى المستقل الذى يعمل عمله . وكا قال أحد أساتذة 
اللاهوت « الكاة النطوقة عند العبرالى » كانت قوة حيّة رهيبة » فهى 
وحدة نشاط مشحونة بالقوة . إنها تندفع "كطاقة الرصاص» لتصيب الهدف». 
ورما لهذا السبب كانت اللفة العبرية شحيحة فى كلائها . فهى لاتضم أ كثر 
من عشرة آلاف كلة » بها اليونانية التى يتحدث بها الشعب » زادت ككانها 
عن المائق ألف كلة ٠.٠.٠‏ 


؟ - والعهد القدم حافل بالإشارات إلى هذه الفكرة العامة عن قوة 
الكاة . خيْها خدع اسحق » ونطق بالبركة ليعقوبء بدلا منعيسو البكر» 
لم توجد هناك قوة تستطيع أن تسترد البركة ولم يبق للبكر سوى اللعنة . 
( تكوين 77 ). لقد خرجت الكاءة من فيه لتعمل عملها » ولا تستطيع 
توتكل الأرمن أن توفياء 

وفى بداية سفر التكوين » يفتتحكل فصل من فصول قصة املق 
بالقول « وقال الله 66.606 ».( تكوين ١١256 :1١‏ ).إن كلة ال قوة 
جيارة عاق كل شىء من لا شىء » وفى سفر المزامير نستمع إلى المرم يقول : 
« بكلءة ازرب صنعت السموات © ( مزمور م" : 5) . وفى المزمور 
لمائة والسابع « أرسل كته فشفاهم » ( مزمور 5١ : ٠١‏ ) . وف المزمور 
الائة والسابع والأربعين« برسل كادته فى الأرض . سريماً جداً حرى قوله» 
( مزمور .)١9 : ١47‏ وفى نبوات أشمياء « لأنه كا ينزل المطر ٠٠٠٠‏ هكذا 
تسكون كات التى خرج من فى » لا ترجم إلى" فارغة » بل تعمل ما سررت 
به » وتنجح فما أرسلتها إليه © ( أشعياء هه : )١١‏ . ويتحدث الله على اسان 
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ل لس 


أرميا : «اليست هكذا كاتى كنار ؛وكطرقة نحطم الصخر » (أرميام؟:.ة؟) 

والنغمة عينها نسمعها فى الأسفار الأ.وكريفية : 

ففى سفر عزرا يتحدثالكاتب عن الله بالقول :« لقد تسكلمت من بدء 
علا كابلا 6 أنا كانت عزو المكنة واه أ «كالواحد الذى صنع 
كل شىء بكلمةه ١ن‏ . 

إننا نلمح فى العهدالقد 3 بجملته إشار أت متعددة يضيق بها اللقام »عن قوة 
الكلمة وأئرها . وإذا كانت كلة الإنسان لها مثل هذه القوة » فكم 
تسكون كلة الله الى ؟ . . 

+ ثم حدث تطور فى المياة العبرانية » نحم عنه أ ركبير فى تشكيل 
الفكر العبرانى » عن الكامة ٠‏ فامدة تزيد على ماثة عام قبل يجىء المسييح » 
أصبحت العبرية لغة منسية » ولقد كانت الأسفار القدسة مسطرة باللغة المبرية» 
التى لم يكن يدركها عامة الشعب » عدا فئة قليلة من الغاناء » وكان الشمب 
يتحدث الأر امية ؛ وهى لغة متطورة عنالمبرانية . واذللككان ازاماً أنتترجم 
وهكذا قام العلماء بترجمة أسفار المهد القديم » ودعيت هذه الترجمسات 

٠ 5 7 ٠.‏ 5 . ر 
2 بالترجوم ١>‏ . وكازنك فصول التوراة تقرأ قَ امجامع بالعيرية 4 2 تتلى بعك 
ذلك بالأرامية من أسفار الترجوم . ولقد كتبت أسفار الترجوم » فى وقتساد 
على أفكار الناس الإحساس بعظمة ليه 04 وعوه 4 وأصبح اتضاعه أمراً يدعو 
للدهشة . فالله يسمو على أ فكارنا » وتشاببهنا » وأمثالنا» وتصوراتنا. وطبيعى 
كان أو لئك الذين قاموا بترجمة التوراة» يشاركون أ بناء عصرم فىهذه العقيدة. 
لذلك كانوا مخشون أن ينسبوا لله الصور المادية» والتشببات المسّية ؛ 
واللمسات الإنسانية . وممكذا بذلوا غاية الجهد » فى مخليص الذات الإلىمى من 
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حد الاا عد 


هذه الصور . والدارس للتوراة «ستطيع :أن يلمس الكثير من هذه الصور » 
والاستعارات المادية » أى أن التوراة تتحدث عن الله بصور إنسانية . فحيما 
التق علماء الترجوم 0 يستشف منها الانجاه إلى هذه الصور »كانوا يعبرون, 
عن ذات الله بلقب «كة الله » . على سبيل الثال ورد فى سفر اللحروج القول : 
« وأخرج موسى الشعب من الغلة لملاقاة الله » .. فقد رأى العلماء أن هذا 
التعبير أ كثر بشرية من أن نتحدث به عن لله » فترجموها « فأخرج و 
الشمب من الخحلة لملاقاة كلمة الله » ( ١07 : ١9.‏ ) . وى السفر عينه نقرأ أيضاً 
أن الله قال اشعبه عن يوم السيت « سبونى محفظونما » لأنه علامة يينى وبيشم 
فى أجيالم التعاقبة ‏ ( خروج 5١‏ : 18 ) . هذه لسة بشرية يسمو فا جلال 
الله ٠‏ فاذلك لا بد أن يكون السبت «علامة بين كلمق ويشكم » . وى سفر 
التثنية : « الرب لك العائر أمامك نار 1 كلة » ( تثنية ه : + ).وقد وردت فى 
الترجوم وكلة ارك لكا كد نان 1 كل قرا ايساق وات اععياء 
قول الله عن الخحليقة : « أنا الأول وأنا الآخر. بق أنبندت الأرطن روعي 
نشرت السموات » ( اشمياء م ١١:‏ ) رأى فيها علماء التر 5 م استعارة 
.بشرية » فترجموها : « بكلمتى أسسست الأرض » وبقوتى نشرت السموات »6. 
ولقد وردت « كلمة الله » فى الترجوم » ما يقرب من ثاماثة 0000 
ولكن ينبنى ألا يتطرق" إلى القارىء الفلن أن القضود استبدال كلة من 
كات الوحى . بل لقد كان هدف أحبار التهود » التعبير عن ذاث الله باسم 
جديد إذلا بحوز ارتباط الصفات المادية » والاستعارات البشرية » بالذات 
الإلهية » ولمكن الحقيقة بقيت ان كلة الله أصبح تعبيراً جديداً فى قاموس عل 
اللاهوت العبرى » وانتدأ الشعب يعتاده ويدركه » لأنه كثيراً ها كان يسمعه 
يتردد فى قراءات الجامع البهودية ٠‏ إن كل مهودى كان معتاداً. أن + 3 
« ام لي ل لتقا ولاج 
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ع - فى هذا الجال علينا ألا نشفل حقيقة جوهرية» كان لها أيضاً 
أثرها فى تطوبر الفكر المبودى عن الكلمة . فلقد كان لليونانيين معرفتهم 
باللوجو س0805.آ. واحكن اللوجوس اليوناتى» كان يعنى الكلمة»ما كان يعنى 
الفكر أو العقل . ولقد كا ن كلا المعنيين » مترابطين فى ذهن الرسول يوحنا » 
وفى أذهان كبار الفسكرين من اليهود فى حديمهم عن « الكلمة » » فحيما. 
كانوا يتحدثون عن « الكلمة »»كانوا يقصدون فكر الله » وكلة الله ٠‏ 

وهذا يبدو واضحاً فى أماكن متفرقة مر" أسفار الحكمة . ولقد كان 
الأدب العبرى محوىمموعة عرفت بأسفار المكة . وهذه الأسفار فى خلاصة 
أقوال الحكاء » والفبماء » ممن اختبروا الحياة أ كثر من سواهم . ولكن 
هذه الأقوال لم تسكن فلسفية نقارية )قرفا كاد علية تير ختوق اتلياة» 
ومشاكلها . ومن بين أسفار الحسكة اليهودية سفر الأمثال لسلمان . وفى سفر 
الأمثال نلتق بحملغريبة تض على الحسكة قوّى سرية » خلاقة » أزلية » حت 
مخيئّل للباحث وحكأن المكة ذات متميزة » وواسطة أزلية » وعامل خلااق 
مع الله منذ البدء . وهناك ثلاث فقرات تبدو فيها هذه الفكرة بوضوح .. 

فنى الإسحاح الثالث من سفر الأمثال » برد القول عن الحكة . . . 

« هى شجرة حياة لممسكيها » والتمسك بها مغبوط . الرب بالحسكة أسس 
الأرض . أثبت السموات بالفهم . بعلمه انشقّتاللجج . وتقطر السحاب ندى» 
( أمثال*: 18 - .)٠١‏ 

لقد عرفئا من اليونان » أن اللوجوس 1.0805 يعنى السكاة » ويعنى أيضاً 
العقل . أو الفكر. ورأينا كيف أَضنى الفكر الببودى على الكلمة 
السلطان » والقوة الخلاقة . وهنا ترىالجانب الثانى من الفكر عن اللوجوس 
يقباور ويتضح .. فا الحسكة والمقل أو الفهم إلا صنوان» أو تعبيران عن ثىء 

5.1 ماماهعا//:صاخط 
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لت 


واحد .. فالبداية رأينا الفسكر المبرانى يتحدث عن كلة اله » هنا نراه يتحدث 
عن حكة الله » وفكر الله . 

وفى الأسماح الرابم : « اقّن الحكة . اقتن الفهم . . . احفظه فإنه هو 
حياتك » ( أمثال ؛ :ه »1 ) . 

يقول يوحنا « فى البدء كان الكامة .. فيه كانت الحياة » .وهنا يتتحدث 
سلمان عن الفهم أنه الحياة » الجانب الواحد يرتبط مع الأخر فى الفنكر العبرى 
عن السكلمة . . 

على أن أوضح الفقرات هى الفقرة الثالثة . وفيها نقرأ القول عن المكة 
و الزّب قنانى أول طريقه .من قبل أعاله منذ القدم + مفذ الأزل :مسحت . 
منذ البدء . مدذ أوائل الأرض . إذ لم يكن غمر' أَبْدئت . إذ لم تسكن يتابييع 
كثيرة لياه . من قبل أن تقررت الجبال قبل التلال أَبْدئُت . إذ ل يكن قد 
صنم الأرض نمقاولا الوارق :ولا أؤل أغفار ( ثزاتك:) السكونة. خا يت 
السموات كنت هناك أنا . لا رسم دائرة على وجه الغمر . لما وضع لابحر 
حدّه » فلا تتعدى المياه مخمه » لما رسم أسس الأرض » كنت عنده صائعا . 
وكنت كل يوم لذته . فرحة دائها قدامه » ( أمثال 8 : ؟-50). 

ألا برى القارىء فى هذه الكلمات صورة مما ورد فى حديث يوحنا عن 
السكلمة ؟ ألا نسمع هنا أصداء من أفكار الوحى فالبشارة الرابعة عن الكلمة 
الأزلى ؟ فالحسكة هناك منذ الأزل » قوة جبارة خالقة » يصدر عنها النور 
والمبجة والحياة » أليس هذا هو نفس حديث بوحنا عن الكامة ( اللوجوس ) 
الذى من البدء كان » وبغيره لم يكن شىء مما كان ؟ ! « إن الحكة هنا تبدو 
صنواً لشخص السيح بالصورة التى وردت فى مسّهل بشارة يوحنا . 


ولا تتوقنهذه ١‏ لفك عن المكة عند الأسفار القانونية فحسب 5 فبين 
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7 
العهد القديم والعهد الجديد» استمرت كتابات المهود الحكمية » التى جمعمت 
فما بعد ضمن أسقار الأبوكريفا » فى ما يسمى بأسفار الحسكمة . 


٠ 

وفى أحدهاء وأيدعى « حكة يشوع بن سيراخ 6 » نقرأ هذا الفقرة على ْ 
لسان الحكمة: ظ 
ظ 


« من فم المظي الأكق يريك : 

وملاأت الوجود كله كالضياب . 

فق الأنا كن العالية مك 

وعرثى فى عمود السحاب . 

عفردى طواقت داثرة السماء» 

وقدماى سارتا فى أعماق الهاوية » . 

هنا ترى المسكمة قوة أزلية خالقة كانت مع الله منذ البدء . ولقد كتب 
سفر يشو عبن سير اخ »أو «الجامع "ا بإذ للبعض تسميته»فى فلسطين قبلميلاد 
المسيح بماثة عام. وحوالى نفس التاريخ » كتب سفر آخخر بالأسكندرية فمصرء 
وعرف بانم « حكة سلمان » » هذا السفر يض أسعى ما كتب عن الحكة . 
فالحكة هى الكنز الذى يقتنيه بنو البشر » ليصبحوا أقرب الكل إلى 
اله وهى صانعة كل شىء » وهى نفخة سلطان العلى » والذات المنبئقة من 
القدبر» وهى لستطيع أن تصن ع كل شىء » وتعيد خلقه من جديد . والأكثر 
فى هذا أن كانب الشعز لايقف عند حد الحديث عن الحكة وعن صفاتها » 
بل يصل إلىحد مساواة الحكمة بالكامة. فالكاءتان تعبّران عن ذات واحدة. 
فبو يتحدث عن حكة الله » وعن كلة الله » بنفس الجل » وبنفس العنى . 
ففى صلاته إلى الله نستمع إليه يقول : 
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د هبام د 


« بالله» إله آبأتى » ورب للراحم » الذى صنعت كل شىء بكابتك » 
وهيأت الإنسان محكتك 5:56 ). 

وفى حديثه عن الكامة أستمع إلى أصداء مما نادى به التاميذ الحبيب: 
« فبيها كل شىء فى سكو ن تام » والليل فى مسيره السريع » إذا بكلمتك الأزلى 
الجبارء قفر من السماء » منعرشك الملكى» كجبار حرب شديد البأس »إلى أرض 
امراب والدمار » ليقدم وصيتك الصريحة » كسيف حاد » . 

أن كاتنت 1 سلمان » يتحدث عن المسكة ا ة اله الخالقة » المنيرة » 
الأزلية . فالحكة والسكامة صنوان . إنهما واسطتا الخالق لاخلق» وها يقربان 
إرادة الله » إلى قاوب وعقول الئاس . 

وهكذا وجد يوحناء أن أفضل طريق يصل به إلى قلوب أبناء شعبه أن 
يبدأ بالحديث عن الكلمة » الكلمة التى ليست مجرد صوت صارخ » بل قوة 
دافمة ذا فاعليتها » كلة الله الذى به خاق العالمين » التكلمة يا وردت ف الترجوم 
لتعيرٌ عن فكرة عمل الله وذاته » وصفاته . ثم اللسكة الأطى 6 6 تصوره 
أسفار الحكةءقوة الله الخالق الأزلى » الذى ينير كل إنسان. وهكذا قال لأبناء 
كميه اشير هذا الفكر ليعير عن امسيح : « إذا أردتم أن نتروا كلة الله 
الأزلى » وأن تنظروا قوة الله الملاقة . إذا أردتم أن تبغتروا الكلبة اذى نه 
خلق الوجود بمافيه » والذى وهب النور والحياة لكل ]نسان»تطاعوا إلى ربنا 
يسوع المسيح » فهو كلة الله قد تمثل بشراً فيا سس « 

وفى الفكر اليونانى : 

أسافنا فى البداية أن مشكلة يوحنا لم تكن فى تقديم السيح 
للمهود » بقدر ماكانت فى تقديم السيح لليونانيين » ترى اهل واءمت فكرة 
الكلمة العقلية اليونانية ؟ 
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عرفنا أن فسكرة الكلمة كانت معروفة عند مفكرى اليونان » 
ويرجع تارضخها إلى ١ه‏ ق. م. » ومن الغريب فى مديئة أفسس أيضا » 
حيث كتبت بشارة «وحنا . فهناك عاش فى ذلك المين » فياسوف يدعى 
« هيراكلتوس »» كان محور فلسفته أن كل شىعف الوجود فىحالة فيضان» 
وتدفق » وحركة مستمرة » فكل ماف الوجود يتغير يوماً بعد بوم » ولحظة 
بعد لحظة . ولقد كانت الصورة التى استلهمها : إنك لا تضع قدمك فى 
بحرى الينبوع الواحد مرة بعد أخرىء فامياه تتخير بين حين وآخر »لأن المجرى 
دام الجريان » وعلى هذا القياس نادى هير ا كلتوس بأ نكل ماف الوجود فى 
حالة فيضان متغير . ولكن إنكان الأمس كذاكءألا يعنى هذا أنالمياة كلها 
فى حالة فوضي » وتغيّره وارتباككامل ؟ وأين نكتشف معنى ثابتاً فى وجود 
يسود عليه المد » والجذر » والتغير » والتبدل ؟ بحيب ذلك الفيلسوف ان هذا 
المد والجذر » والفيضان العارم » والثورة المتفيرة » لا نسير على غير هدىء وإلا 
عت الفوضى الوجود » ولكن نحكها نواميس ثابتة » وقوانين محددة » وتتبع 
مثالا معيئاً لا يتغير خلال العصور والأجيال » وإلى أبد الدهر » ومن الذى 
بحك هذه النواميس وسيطر على هذا المثال ؟ إنه اللوجوس «الكلمة»- العقل 
الالهى . فالكامة عند هذا المفكر هو رائد كل نظام يسير عليه الوجود » 
والمبيمن على كل ناموس مخضع له . ولكنه لم يكتف بالوقوف عند هذا الحد» 
بل ذهب إلى أبعد من ذلك » فقال انه لا يوجد فقط مثال فى العالم الطبيعى » 
بل هناك أيضًا مثال فى عالم الأحداث » فلا يتحرك شىء فى هذا الوجود على غير 
هدى . وفى كل حياة » ووراء كل حادث فى الحياة » بوجد هدف » وقصد» 
وخطة موضوعة. ومن الذى يسيطر أيضا على الأحداث » وبجريها حسب حكته؟ 
الجواب مرة ثانية اللوجوس .. الكلمة . العقل الالهى ٠‏ 
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ثم تعمق المفسكر بعدذلك إلى أبعد منهذاء فبدأ يتأمل فى أعماق الانسان» 
قال وما هو ذلك الشىء فى أعماق الانسان الذى يحعله بميز بين الخير والشر ؟ 
ما الذى 'يعطينا المقدرة على التأمل » والتفسكير ؟ ما الذى يعيننا لنعرف 
الحق» وتختار امير ؟ ومرة ثالثة يجيب المفسكرء انه اللوجوس فىأعماق الانسان. 
فهو الذى هب الانسان العقل المميز » ومعرفة الحق » وامقدرة على تمييزالأشياء 
المتخالفة . ففى عالم الطبيعة والأحداث يسير كل شىء حسبساطان اللوجوس» 
وفى عالم باطن الانسان « اللوجوس » ف الأعماق هو السكائن الميز بين الحق 
والباطل » والقوة المعيئة على قبول الخير » فاللوجوس يسيطر على هذا الوجود » 
كا يسيطر على كيان الانسان . 
وحين اكتشف اليونانيونهذا الحق تمسكوا به » ونادى بهأ كثر أتباع 
المدرسة الرواقية » فّدكان الرواقيون فى عجب ودهشة من النظام الذى يسير 
عليه هذا الوجود . فالنظام يستلزم وجود قوة مفكرة » والناموس يستوجب 
كيان عقل مدير » وحيث هناك نظام » ومثال » وناموس » وأنموذج » فلا بد 
أن يكون وراء هذه كلها العقل المنظم . 


فمَن الذى يحفظ الكوا كب فى مجراتما؟ من الذى يسيطر علىالد والجذر؟ 
من الذى يسود على تعاقب الليل والنهار » وتعاقب الفصولبانتظام ؟ والجواب 
كا أسلفنا : اللوجوس» كلة اللهءعق لاله . فاللوجوس هو القوة التى تفسر ظواهر 
هذا الوجود » وهو الساطان الذى يسيطر على نواميس الكون » فلا يسوده 
الارتباك والنشويش . وهو المقدرة السامية التى تدفم الموالم إلى الحركة بكل 
هدوء ونظام » أو حسب التعبير الرواقى » اللوجوس هو الذى يتخلل كل 
شىء » ويتسلط على كل شىء . | 

بقيت لغحة أخرى فى الفكر اليونانى عن الكلة . فبين مهود الأسكندرية 


]35.1 مامأم؟!//:ماخط 


اس 


عاش فيلسوف أيدعى « فيلو » » ولقد أوقف هذا الفسكر حياته على دراسة 
الفلسفتين » المهودية واليو نانية ٠‏ فر يكن هناك واحد بين المهود نظيره » له 
الإلام التام بكل ما ورد فى أسفار العهد القديم » ك لم يكن هناك يوودىمثله» 
أدر ك عظمة الفكر اليونانلى > وتفمق فى أسرارة: 


وهو أيضا خابت لبه فكرة السكامة أو اللوجوس » فنادى بأن اللوجوس 
كائن منذ الأزل » وأنه الواسطة التى بها خلق الوجود» ثم قال إن اللوجوس 
هو فكر الله مطبوعاً على العالم» يا أنه وسيلة الله للخلق. وعلى حد تعبيره: « 
يعسك الزارع بالحراث » ويتخذ منه واسطة لبعث المياة والازدهار فى الأرض 
الجرداء » هكذا الكلمة هو الواسطة لبعث السكون وتسيير دفته » . 


9 قال : ان عقل الانسان محمل طابع اللوجوس» فهو الذى مهبه المييز » 
والقدرة على اللعرفة . فاللوجوس هو الوسيط الواحد بين الله والانسان . 
000 والحادث .. وكا قال: اللوجوس هو اللكاهن الذى يسمو اناد 


هكذا كان « الكلمة» فى الفسكر اليونانى » قوة الله الخالق » وامسيطر» 
والرشد » والحافظ » والمسئرلكل ما فى الوجود . فأتى بوحنا فى بشارته» وقال 
لليونانيين 2 انك لأجيال طويلة كنم تفكرون عن الكلمة 2 وتكتبون 
عن الكلمة » ونحلمون عن الكلمة» القوة الخالقة لهذا الكون » والقوة 
الحافظة والمسيّرة لهذا الوجود » والقوة العاقلة المتسكرة فى قلوب الناس» والقوة 
الروحية الملهمة لكل ماهو سام » ورفيم فى الخياة؛ وها هو اللوجوس .. 


كلمة الله فكر الله قد تسد الىالعاام فى شخص لسموع المسميج. .< والكلمة 
صار جسدا » وحل بعننا » . 
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سوام ب 


استطاع البهود واليونانيون على اللسواء » أن يصلوا إلى إدراك 
معنى اللوجوس » كلة الله » وفكر الله » وعقل اللهءالذى أبدع هذا الوجودء 
والذى أعطى لكل شىء معناه ٠.‏ وهكذا أنى بوحنا إلى المهود واليونانيين على 
السواء » ليخبرمم أن يسوع المسيح هو كلة الله » .القوة الخالقة » الحافظة » 
امسيطرة ؛ المئيرة لكل عقل » قد أتى فى ملء الزمان » ولإس جسم بششريتنا. 
وما عليهم بعد أن يرهقوا عقوهم فى البحث والتنقيب » إلا أن 5 ١‏ 
بالإعان إلى يسوع المسيح » ليامسوا فسكر الله التجسد الى فى شخصه المبارك ١‏ 


هذا هو يسوع المسيح الذى تدعوه المسبحية « ابن الله » , 
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الثالوث فى المسيحية 


عقيدة الثالوث من العقائد الجوهرية الأساسية فى الدين المسيحى» وهىقديمة 
كقدم إعلانها منذ “خلق عاقل يعبد الله . أما الإسر ثالوث فوضوع محدث . 
كأن تسمّى جبلا أو بحيرة أو بقعة من الأرض باسم لم يكن لها من قبل . 
فحدوث الوسسم لايعنى أن ذلك المكان محدث ٠‏ و الاسم العربى « ثالوث » 
معر بكلة «ثرياس» اليو نانية أ وكلة در نيتاس» اللاتينية. و لمأقف علىأول من 
استعمله فى العربية . وأعتقد أن القرآن أشار إلى استماله بالاغة المربية فى سورة 
المائدة اية بالا « لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة 6. وعليه يكونإستمال 
هذا الإسم قبل الإسلام» وهو مشتق منثلثالشىء؛ أىجعاه ثلاثة أركان. وأول 
من استعمل لفظ «ثرياس» باليونانية هوتيوفيلو سأسة فأ نطاكية تحوسنة ١٠7١م‏ 
وأول من استعمل كلة « ترنيتاس» باللاتينية هو ترتوليانوس فى آواخر القرن 
الثابى . على أن ة » « ثالوث» العر بية لاتعبر” مام التعبير عن السكامة الوونانية 
أو اللذيتيت لآن فييا مسن وخدء ثلاثةه ا وكتليك بويفدة, 

عقيدة الثالوث فى الوحدة . 

لاتعنى عقيدة الثالوث أن لنا ثلاثة آلحة» بل إله واحد فىثلاثة أقانم . وقد 
عبر عن هذه العقيدة أحسن تعبير قانون ماراثناسيوس - « الإيمان الجامم 
هو أن نعبد إِها واحداً فىثالوث» وثالوثا فىوحدانية, لا مخلط الأقانيم ولاانفصل 
الجوهر. فإنللآ ب أقنوما علرحدة » وللابن أقنوما آخرء وللروح أقنوما آخر . 
ولكن لاهوت الآب والإبن والروح القدس كله واحدء والْجد متساووالجلال 
أبدى مما .. الآب إله والإبن إه والروح القدس إلهء ولكن ليسوا ثلاثة آهة 


بل إله واحد . . . الأب رب والإبن رب والروح القدس رب #ولكن لسوا 
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خام)_- 


اع د 


لاثة أرباب بل رب واحد. . . الدين الجامع ينهانا عن أن تقول بوجود 
ثلاثة آلهة أو ثلاثة أرباب » . 

لبن البقدون فى التالوث أقل اتؤطيدا مر قي المقدن به ركيت 
يمكننا أن نكون غير موحدين أمام آيات الكتاب السكثيرة الصريحة فىكلا 
المهدين. وإليك بعضها » وبعضها القليل فقطء لأنهاأ كثر من أن تقتيس: 

« اسمم يا إسراثهل » الرب إطنا رب واحد» تثنية 5 : 4- وف العبرانية 
كلة رب بالفردء وكلة إله بالججم » أى « الرب 1 لهتنارب واحد. وقد اقتبس 
بسوع هذه الآية ودعاها أولى الوصايا (صرقس ؟١‏ : 58). 

« هكذا يقول الرب ملك إسرائيل» وفاديه رب الجدود » أنا الأول وأنا 
الآخر ولا إله غيرى » أشمياء 4: : 5<« ليس إله آآخر إلا واحدا . لنا إله 
واحد » يعقوب ١6:9‏ أنت تؤمن أن اله واحد. حسنا تفمل» . فالخلاف 
ليس فى الوحدة بل فى كيفية الوحدة . 

ومن اللقانق الأولنة ابل بها بداهة أن الحلوق مهما سما ء لايستطيع أن 
يدرك كنه الخالق. والخالق الذى يدرك اللخلوق كنهه ليس خالقا . فاما أراد 
بسوع أن يوضح لنيقوديموس حقيقة التغيير الذى يؤهل الإنسان لدخولالسماء» 
والذى بدونه لايستطيع أن برى تلكوت ا استعار كل ولادة : « يلبغى أ 
تولدوامن فوق ». فل يغهم نيقوديموس العا لم العم الشيخ ذلك» فأجاب يسوع 
« ان قات 35 الأرضيات ولسم تؤمنون» فكيف تؤمنونار:. قلت 
السمويات » » أى ان بسطت 3 الحقائق السموية باغة بشرية » لاتفهمونها 
فكيف تفهمونها ان لتك بلفةالسماء » وهى الاذة التوقال عنها بواس دلا ينطق 
بها ولايسوغ لإنسان أن ينطق بها » » وهذا هو السبب فى أن الذين قاموا من 
اموت عجزوا عن التعبير عما شاهدوهء لأن اغة البشر عاجزة عن ذلك. 
أسماء التدصفات 
إن كل أسماء الله فى كل لفات البشر هى فى الحفيقة صفاث . ولاعبرة لقول 
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مه 


من قال ان اسم الله ف العر بية مر تحل» وانه هو سمّى نفسدبه. وعلى فرض صحة 
هذا فهو قل 1 نفسةه للدشّر بلغة البشر. والحقيقة أن ني الله صفة 04 معئأة 
«القدير» مثل إيل العبرانية. وفى العربية هه إسما لَه كلها صفات. ولعل أقرب 


تاوضت به القن اس قوم الله روح » وهو مستعار من الريح. 


وما أكثر الآيات عند المسيحيين والسامين التى تنسب إلى الله الأجزاء 
كالقول ‏ يد الله . عين الله . رجل الله . قلب الله . وتنسب إليه الإنفعال 
كالقول - غضب » وفرح »أو سر » وندم إل . وماذلك إلا لتقريب الحقائق 
إلى أفهامنا باغتنا . 


بل اننا فى كثير من الأحيان نحد أن اغة البشر عاجزة عن التعبير عن 
أفكار العلماء النوابغ باغة البشر أنفسهم » مهما اجهدوا أن يبسعلوها لنا . 
ولقدحاو ل كثيرون أنيبسطوا لنا أفكارالفيلسوف انشتاينفى النسبية»ولكها 
لاتزال غير مدركةعندكثيرين وأنا منهم . فاذا كنا إلى الآآن عاجزين عن 
إدراك ماهية المادة » أفننتظر أن ندرك ماهية خالق المادة ؟ 


أمسك الإمبراطور تراجانوس أمام البر يشوعء صما كان يعبده » وقال 
له: أرنى لهك كا أريتك إلى .فقال له الخبر: تعال غدا عند الظهر فأريكإلهى . 
وا جاء أخذه إلى السطح» وأشار إلى قرص الشمسءوقالله: حدق جيدا فإلهى 
هناك , فبهر نور الشمس بصره » ولم يقدر أن يفتح عينيه ‏ فقال له الحبر » 
هذا نور إلهى » فان كنت غير قادر أن تفتح عينيك فى نوره؛ فكيف تقدرأن 
تراه هو . 

وقد شبّه ابن خلدون فى مقدمته العقل بميزان الصائغ » فانه يصلحلوزن 


الذهب عقدار معين » وإذا وزنت فيه مافوق طاقته محم . هكذا كل من بريد 
5.1 ماماهعا//:صاغخط 


غير _- 


أنيزن الما هو فوق طاقة المقل يتحطم ذلك العقل؛ ويضل فى غياهب الكفر 
والإلحاد. إذاً يحب أن تمي بين ماهو فوق طاقة العقل؛ وبين ما هو ضدالمقل» 
فمقيدة الثالوث ليست ضد العقل بل فوق العقل ٠‏ ومع قصور لغة البشر عن 
إدراك كيه هذا السرء فقد رأى بعضهم أن يذ كر تشبيها لذلك » مثل جرم 
الشمس ونورها وحرارتما 4 والكل شمس واحدة ٠‏ أو أ ن كلا من الماءوالهواء 
مؤلف دن أكثر دن عخصر واحد وهو ماء واحد وهواء واحد, أو كا ورد ف 
قانون مارائئاسيوس « كا أن النفس والجسد إنسان واحد ء كذلك الإله 
والإنسان مسيح واحد ) ٠.‏ 


ومن أقوال ألى بكرالصديق ‏ «العجز فى طلب الإدراك إدراك. والبعث 
فى عين ذات الله إشراك » . وقال أحد مشايخ الإسلام فى الاستانة م لا أعر «( 
جواباً لسائل سأله سؤالا لا يعامه . فأجاب السائل - أو أنت فى هذا القام 
وتقول م لاأعر « - أجابه الشيخ ‏ أنا فى هذا المقام لي أقول لا أعر ' 
وقال الإمام على . 
« ححكينية الرء ليس الرء يدركها 
فحكيف 2'ينية الجبار بالقدم » 
د هو الذى أنشأ الأشياء مبتدعاً 
نحكيف يدركه مستحدث النسم » 
واعترف أبوب الصديق قائلا ‏ « قد نطقت با إأفهم بعجائب فوق 
أعرفها » أبوب ايك اقرأ أيضًاً مزمور ١9‏ ب وهتف الرسول بولس 
حين واحه أخيد قرزا لله التى لاتدرك «يا لعمق غنى الله وحكتدوعامه.ما أ بعد 
أحكامه عن الفحص»وطرقه عن الاستقصاء » رومية 1١١‏ : مم . 
فإ نكانت هذه أحكامه وطرقه فهاذا عساه أن يقول عنعين ذات الله . 
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سام - 


ان قال هكذا الأئمة مثل ألى بكر وعلى» وإن قال مكذا أ.وب وداود وبواس» 

5 1 1 م 
الذين جلى عليهم وحى روحالله؛ اذا عسانا تقول يحن؟ 

عقيدة الثالوث فى غير المسميحية : 

هذه العقيدة منتشرة فى أم الأديان الوئنية قدىاً و حديثاً ٠‏ ففى ديانة 
الفينيقيين نرى أنهكان لكل عاصمة من عواصمهم » ولكل مستعمرة من 
مستعمر امهم ثالوث . وقد وجد المنقبون فى جبيل ثالوثاً » وهو إيل وتموز 
( انظر حزقيال ه : ١4‏ ) وعولم» أى ال دير والسيد والأزلى . وثالوث 
المصربين أوز اراس وإزيس وهوروس » وثالوث المهنود بوذا وبرها وفيشنا » 
وعند الصينيين ثالوث يعّرون عنه بعثلث متساو الأضلاع والزوايا . 

وإن قيل ما علاقة ذلك بثالوث السيحبين » وهل بم أخذوه عن الوثنيين ؟ 
أقول 0 يأخذه المسيحيون عن الوثنيي”كف ؛ غير أن عقيدة الثااوث فى المسيحية 
وغيرها مستقاة من مصدر واحدء مثل عقيدة وجود إله أو عبادة إله. فليس من 
أمة :يا عبد أو عبادة . ولم أذ كر وجود هذه العقيدة عند غير السيحيين إلا 
للدلالة على أنمصدرها! واحد هو الله نفسه » وانها غير موضوعة وضعاً من 
البشرء وإن تكن فى الوثنية مشوهة مبعثرة بعيدة عن الوحدانية السماوية . 
واستشهادى بها إنما هو من قبيل الاستدلال على الكل من الأجزاء المبعثرة » 
كا يستدل علماء الأثار بمثل ذلك فى أبحائهم » فيستدلون من عظام حيوانات 
مبعثرة مع فقد بعضهاء على حجم ذلك الحيوان وغيراذلك من خصائصه » 
كالدينصور .وليس الاستدلال على كالعقيدة الثالوث من 1 ثارها وأجزائها فى 
الأديان الأخرى؛ أقل وضوحاً من الاستدلال على وجود الدينصور من ! ثاره 
وأجزائه المبمثرة . 

عقيدة الثالوث فى الاسلام . 


ومع كل تشديد السلم على عقيدة التوحيد » فلا تعجب إن قلت لك إن 
غ1 كقط. مامأمع1//:ماخط ١‏ 


هم - 


عقيدة الثالوث موجودة فى القرآن» كا هى فىالكتاب القدس » بل هى ليسث 
فى العهد القديم أ كثر وضوحا مما هى فى القرآن وإليك البيان : 

7 قال ) الله ( با إبلس ما منعك أن لسحد لا حاقت «( سورة ص‎ 2 ٠ 
وما حلقنا الجرن والإس إلا ليعيدون «( الذاريات 65. 2 وما ذاقنا السماء‎ 2 
والارفن وما بدمهما لاعبين» الأنبياء 15. « أو م يبروا إنا خلقنا لحم مما عملت‎ 
أيدينا انعاماً فبم لها مالتكون» يس ١ل. «أم خلقنا الملائكة إناثا » الصافنات‎ 
إن كنت فى شك مما أتزلنا إليك فسل الذين يقرأون الكتاب من‎ « . 
فيلك «( ونس عّهة.‎ 

ومما نلاحظ هنا : 

و حت ان الأيات التى يتسكلم الله فيها عن نفسه بصيغة المفرد» والدالة على 
الوحدة فى القرآن» ليست أكثر مما يتكلم فيها عن نفسه بالج » الدالة 
على التثليث . 
نفسه أحياناً ولا يعظمها أحيانا أخرى . بل إن المفرد دلالة على الوحدة؛ وابلمع 
على اله ال 

ع - لا يمكن أن يقال انه بضمير اللجع أشرك الملائكة معه )١(‏ لأنهم 
مستثئون لقوله « أم خاقنا الملانكة » (ب) حاشا لله أن يشرك ممه فى الخلق 
إلا من كان مساويا لهنى الذات والصفات . 

ه - قد نسب القرآن الخلق لللسيح « إنى أنا ( المسيح عسى ) أخلق 
ل من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيتكون طيراً بإذن الله » آل عمران .49 
والبقرة ١1‏ - ومن مخلق حيا يكون إِا . أما القول « بإذن الله » فيصدق 


على المسيح من جهة الجسد . وقد قال هو عن نفسه فى الإنجيل « أنا لااأقدر 


]أ كقط. 00م »1//:صاغخط 


م - 


أن أفمل مر نفسى شيئا » يوحنا ه:واو. م )أى حسب الناسوت؛ أما 
مسب اللاهوت,أو الكامة الذىصار جسدأء فإن « به كان كلشىء» وبغيره ل 
يكن شىء مما كان». ومن الغريب أن المسل الى .لا متسر الس الصو الذى 
يبدأ تصوفه بالقول :لا إله إلا هو بصيغة الغائب . ثم يرتقى فيقول : 
« لا إله إلا أنت بصيفغة الخاطب » . ثم يرتقى ويقول : « لاإله إلا أنا» : 


ه - الاسم ( كلة الله ) للمسيح فى القران هو نفس الاسم فى الإتجيل س 
آل ععران ه؛ - قابله بيوحنا ١: ١‏ 

5 - الروح والروح القدس فيه علم شخمى » كا فى الإجيل للاقفوم 
الثااث- النحل؟١٠والمائدة‏ 11. 


م - وما أشد الشبه بين البسملة الإسلامية.< بسم الله الرحمن الرحيم » 


بالسملة امسيحية 2 لسم اللا ب والاءن والروح القدس 6 ! 


ونحن نقرأ للامام الأ كبر الشيخ مد عبده توجيها فى البسملة ( بسم ال 
الرحمن الرحيم ) قال فيه « ... الذى عرف هو قول النصارى فى ابتداء شئوهم 
باسم الأب والإبن والروح القدس » وهو فى زعمهم ثلاثة مختلفة الأحاد مع أمها 
واحد» فأراد الله أنيجمل للمسلمين فانحة أعمال تحتوى على ثلاثة معان : الأول 
ذات والأخران صفتان ‏ فلفظ الجلالة هو الذاتءوهو يقابل الأب عندم . 
والرةن وصف الفعل المتجدد الصادر منفيض الكرم؛وهو يقابل الابن 1 مهم 
أنه منبئق من الذات ‏ والرحيم يدل على الصفة الثابتة للذات الأقدسءوهى التّى 
بجع المها الفمل المتجدد وباعتبارها يصدر ويتحدد » وهو يقابل روح القدس» 


فإنه عنده الصلة بينالآب والابنءوإن حاولوا ستر ذلك يضروب من العبارات». 
5.1 ماماهعا// :خط 


كاه 
و الس السّنى لايقول مخلقالقرآن» بليقول انه منزل غير #اوق. وان 
سألته كيف يكون القرآن غير مخلوق وكل المواد التى يتألف منها مخلوقة ‏ 
أجابك هذه المواد مخلوقة, ولسكن كلة الله غير مخاوقة . وأنت ترى منهذا 


أن اعتقاد السام بالقرآن هو نفس اعتقاد السيحى بالسيح » فهو كامة اله غير 
الخلوق ( وإما حسده محاوق. 
عقيدة الثالوث فى الكتاب المقدس 


الكتاب اللقدس هو المصدر الأصلى » والسند الوطيد » والبيان الأ كيد» 
والعصوم من الخطأء وفيه أعلن الله لنا نفسه. وليس من يعرفه حق المعرفة إلأهو 
نفسه . وليس لنا إذا إلا أو عاط بوؤوننا العترانا وهرل واتكو يارب 
لأن عبدك سامع »ور د عقيدة الثالوث فى الكتابالمقدس كنظام تعليمى» 
ا هى فى قوانين الإعان وعقائد الدين» ولكلها منتشرة فيه انتشار الروحى 
الجسد » وسارية فىكل أ زائه سريان الدم فى الشرايين . ولكى يكون 
البحث بانتظام نقسمه إلى 0 


(أولا ) الآيات الدالة على المجموع وهى كثيرة أكتفى ببعضها : 

« فى البدء خلق الله السموات والأرض7© » واسم الله فى الأصل العبرانى 
بصيغة الجم » وهكذا هو حيما ورد :مالآ يات الآنية:””) 

« وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا» . « وقال الرب الإله 
هوذا الإنسان قد صار كواحد منا"” » . « وقال الرب... هل نتزل 
ونبلبل هناك لسامم 0 «أثم سمعت صوت السيد قائلا ف اسل 





.552:5١ (؟) تكوين‎ .١: 1١: تكوين‎ )١( 
ءالوا:1١ تكوين 1:4 855. (:) تفكوين‎ )0( 
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مس رم سل 


١ 4‏ 7 5 
ودن يذهب من أجلنا 06 7 لاحظ القول 2 أرسل «( بامفرد و«هن 


أجانا «( باجع . 


( ثانا ) الآبات الدالة على ان الاقنوم الثائى الابن والكلمة هو اله حقا. 

١-انهظهر‏ قبل نجسده بهيئة بشرية» كاكآن يظهر اللائكة » وسمّى 
ملاك العبد » « ويأنى بفتة إلى هيكاه السيد الذى تطلبونه وملاك المهد 
الذى اسمر 0 نْ ا و ماه أشعياء ملاك حضرته الذى خلصهم(5:.ة) وقال 
لبشوع انه هو رئيس جند الرب» وخاطبه يشوع بالا يطلق فى الكتاب 
اللقدس إلا على الإله الحقيقى «الرب» أو كا فى الأصل « مبوه» ( يشوع وم 
و5:5). وه وأحد الثلاثة الذينظهروا لإبراهيم عند بلوطات ممراء من هؤلاء 
الثلاثة اثنان سيا ملاكين» ذهبا إلى س دوم والثالث بقى مع إبر اهيي. واسمع 
العبارات التى خاطبه مها : « أديا نكل الأأرض لا يصدم عدلا . . . شرعت 
أ كامالولى وأنا تراب ورماد ». وقد سمىهذا الشخص نفسه أيضا «الرب» أى 
هوه » ويؤكد ذلك قول يسوع نفسه « أبوم إبراهير مهال بأن يرى يومى 
فرأى وفرح . .. قبل أن بكون إبراهيم أنا كائن 7" . وهو الذى ظيرلوعئ 
فى العليقة وسمّى «ملاك الرب» وخاطبه موق كاله . وهو قال عن تقينية أنه 
ع وإله يعقوب . وبؤ كد ذلك 
الروح القدس بلسان استفانوس الشهيد المسيحى الأول؛وقول يعقوب فى بركته 
لأو لاده «رضى السا كن فى العليقة »أنظر خروج ؟ وتثنية م:” ومتق57:م 


الرب يهوه « أهيه الذى أهيه » . أنا إله إبراه 


وأعمال 7 : ٠.‏ ع” . 


؟ +الآيات الى سمى فيها صر يدا انه اله ووصف بأوصاف لا تصدق عل 
غير الله . اقرأ الرؤيافى سفر أشميا ص 5وانظر إن كان يمكن أن تصدق علىغير 


١: + اشمياء 5 : م (؟) سلاخى‎ )١١ 
يوحنا م : 5ه‎ )9( 
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01/03 


ل 5 ويوحنا الرسول الإبميسلى تخبرنا أنه هو يسوع ( يوحدا ١2‏ ١غ‏ ( 
عمانوئيل أى اشّمعنا (أشعياء 7 : ١4‏ متى ١‏ : 88؟). هو الولدالذى يوند والان 
٠‏ ر 
الذى نعطاه : « وتكون الرياسة على كتفه ويدعى إسمه مجيبا مشيراً شا قديرا 
3 
أبا أبديا رئيس السلام لفو رياسته وللسلام لانهاية ».0© وأيد هذا يسوع 
78 ع 1 ع 
نفسه فقال « دفم إلى كل ساطارن ف السماء وعلى الأرض ». وأ كده 
الرسل بعده فقالوا انه وان يكن المسيح من اليهود حسب الجسد فهو « الكائن 
على الكل إِما مباركا إلى الأبد » 9 وفوق ماأعلنه تاميذه الحبيب 
«هذاهو الإله الحق والحياة الأبدية » . 
١ ٠ ٠.‏ ل 
وفى هذا القدر كفاية عن كون المسيح ابن الله وكلمته . هو الإله الى ؛ 
ألو الآز لى»كا أنه هو ابن مري العذراءومن سلالة داود املك والنبى حسب 
الجسد. هو الذى ف البدء كان وبغيره لميكن شىءما كان. هو الكامةالذى صار 
جسدا وحل” بيننأ وأا غود مدا ”ما لوحيد من الأب . هو لله الذى اقتتى 
كئسته بدذمه (أعال١.:م؟) ٠‏ تعم فىهذاالقدر كفاية لكل من يطلب الحق 
الا الآبات الدالة على أنروح القدسهو اله واقنوم ممناز عن الآب والابن. 
2 « روح» مشتقة من الريح ؛ وجاءت ف السكتاب مهذا العنى؛ ثم عير 
ها عنقوات غير منظلورة» كالقول روحعرافة» وروحضلال» وروحضدالسيح» 
5 :* 9 5 4 
مفكسرة» وروح الفشل» وروح سبات . وسمى بها اللانكة الأبرار (عبرانيين 


هو غير مادى كنفس الإنسان واللّه » وخصوصا الأقنوم الثالث من الثالوث 





)020 أشعياء 5:5 زف4 رومية 9 :زه 
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الأقدس » ويوصف غابا بلفظة «قدس» و «قدوس» » فيقال الروح القدس 
(مى :1١‏ ماو ١5)وغير‏ ذلك كثيرء 

وأبراد به فى السكتاب أقنوم ذات. يقال عنه فى الغيبة هو » وفى الخطاب 
أنت . ويقول هو ف التكل : أنا. وهوإله مساو للا بوالاءن ف الجوهر والذات 
والصفات. فله كل جوهر اللاهوت وذاته وصفاته كا ترى مما يألى : 


١‏ قد اشترك فى الخلق وسمّى روح الله فقيل «كان روحالله يرف على 
وجة المياة 4 وهنو أحد الأقانيم القضمن فى ضمير المع فى القول « نصنع » 
(تكوين ١1:؟و5؟)ء‏ بدليل ماورد فى أيوّب ؟*" :4 « روح َه صنمنى » 
ومزمورة١٠1:.م‏ «ترسل روحك فتخلق ». أنظر أيضا <زقيال 0 والدليل 


سه 


على كون الروح هو أحد الأقاني فى ضمير الجع؛ قول الله نفسه عن نفسه « من 
يذهب من أحلنا « أيام 5م وقال بولس ان التكلم هو الروح القدس 
«حسنا كلسم الروحالقدس أباءنا» الخ.و هو يشير إلىهذه الآية (أعمال/6:5١)‏ 
وفى مزمور 98:/ا و « اليوم إن سمعتم صوته (صوتاللّه) فلاتقسوا قلويم 
كا فى مريبة مثل يوم مسسّة فى البرية ». وقال الرسول فى عبرانيين (* : 7) 


ونا أغاظ بنو إسرائيل الله ف العهد القدم وأحزنوه؛ قيل انتصرفهم كان 
ضد الروح القدس( أشعياء 5 : ٠١‏ ) «تمردوا وأحزنوا قدسه »» وأيد ذلك 
استفانوس الشهيد الأول (أعسال؛ : ١8‏ ). وحذرنا الرسول بولس قائلا 
2 لا محزنوا روح الله القدس » (افسس ع : .)#.٠‏ 

وقال الرسول بطرس : ان التكذب على الروح القدس ه و كذب على الله 
(أعمال ه:م و؟) . وبالروح القدس حبل بالمسيح فىأحشاء المذراء المباركة» وبه 


+ 00 عٍِ 5 5 
مسح وأرشل ذا تيأ أشعياء» فقال الابن الازلى بلسان ودا النى « مند و<وده 
اأعقط. هه 1//:ماغطا 


وم ل 


(وجود للّ)أنا هناك والآن السيد الرب أرسانى وروحه ».وقال « روحالسيد 
الزنت عر لأسعى + أرسلي» الخ ( أشعياء 4 ف كلو51:١).يؤيد‏ 
هذا بشارة الملاك للعذراء وشهادة يسوع نفسه(لوقا١:‏ هم" وغ:8)٠وهو‏ 
الناطق بالأنبياء « لم تأت نبوة قط بعشيئة إنسان بل تكلم اناس اللّهالقديسون 
مسوقين من الروح القدس » ؟ بطرس "١:١‏ 

(؟) ذكر الروح القدس مع الاب وآلان ممتازاً عنهما وواحداً معهما ؛ 
قال يسوع «عمدوم باسم ( لابأسماء ) الأبوالابن والروح القدس». وف البركة 
الرسواية « نعمة ربنا يسوع السيح ومحبة الله الأب وشركة الروح القدس مع 
جيم »» كورنثوس 18 : ١4‏ 

(*) مع أن رتيب الأقانم الأب أولا ء والابن ثانياً » والروح القدس 
ثالنّاءهوالترتيب الغالب»عفليس هوالترتيب الوحيد» كا رأيت فالبركةالرسولية» 
حيث ذكر الابن أولا. وكا جاء فى رسالة يهوذا آبة ٠١‏ « مصادّين فى الروح 
القدسء واحفظوا أنفسم فى محبة الله منتظرين رحمة ربنا يسوع اللمسيح لاحياة 
الأبدية حيك د كر الروح القدس أولا . 


« الحد للاب والإبن والروح القدس» ما كان من البذى وهو الآن» 
وسكون إلى دهر الداهرين آمين 6 . 


هذه هى الْمّجِدة المسيحية من أقدم أزمنة السكنيسة إلى الآن» وستدوم إلى 
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5 
الله الآب , الله الابن, الله الروح القدس(© 


الإنسان البشرئى تواق أبد؟ إلى الحياة» والحق ؛ والحب.. وهو عاج 
عن أن يبلغ ملء مراده فى حياته على الأرض . ذلك لأن الحياة هنا مختلطة 
بالموت » والحق ممتزج بالباطل » والحب بالكراهية . من ثم يرى الإنسان 
نفسه مضطراً إلى أن يبتعد عن هذا العالم - على الأقل فى أنبل سويماته ‏ 
ليسعى وراء الحياة الطاهرة » والحق الطاهر ؛ والحب الطاهر» الذى هو الله . 


على أن سعى الإنسان إلى معرفة اللّه عن طريق التفكير المنطقى حول 
الأشياء النظورة فى العالم لا مهىء له إلا فسكرة ناقصة عن الله . إنها أشبه 
بالعرفة التى يحظى بها المرء عن فنان بارع جرد النظر إلى تحفه الفنية الرائمة . 
وقعاوق أن اترسن فى الروائع التى أبدعها أمهر الفنانين » من الآن إلى نوم 
الدين » وأقف خاشعا أمام جمالها وروعتها » ومع ذلك ان أقدر أن أعرف شيئا 
عن أفكار الفنان التى تراوده » وآماله وأشواقه التى تتردد بين جوانحه . 

كذلك أقدر ان أعرف شيا عن الله » عن قوته اللانهائية » وقدرته » 
وجماله » بالتفكير فى الكو ن البديع الذى صنعه » ولكن ان اقدر ان اسبر 
غور فسكره ومحبته . ان الخليقة لا تقدم لى إلا وشلا يتقطر من معرفة الله . 
لذلك كان طبيديا ان يسعى الإنسان للاستزادة من هذه المعرفة » وان يفسكر 
عقله فها وراء امرئيات» كا فمل فيلسوف الأغريق القديم افلاطون » بوم 
تساءل قبل المسيح بقرون طوال قائلا : 

« إن كان هناك إله واحد » فم يفسكر » لأننا نفترض انهكائن عاقل » 
وكل كائن عاقل يفسكر فى شىء ما . . وإن كان هناك إله واحدء فلن يكون 
موضع حبه . واللحبة من مقومات السعادة والغبطة » . 

هله الأسكلة وما مائليا ». وقشبا عقو النشر ]ل النقيوات: العلا لعلبا 


)١(‏ « كتابء أوراق متنائرة؛ للمؤاف. 
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سيا د 


تستجيب إلى هذا النداء. وان يأنى الجواب إلا من الله ذاته. وقد جاء يوم تزل 
ربنا إلى هذه الأرض » و 3 لنا ذات الله وحياته فى اقاني ثلثة : اله الأب» 
لله الابنءالله الروحالقدس. وهذا الإعلانهوسر الثالوث الأقدس الذى يجيب عن 
أسئلة الفلاسفةءوهو سر يفو قالمق لكا قلناء ولسكنه لايناقضهءكا سترى الآن.. 

إن دراسة فكر الإنسان وارادته تقدم لنا صورة ‏ ولو باهتة الألوان - 
عن فسكر الله وإرادته . وإذا حلانا « فسكر » الإنسان نراه يتألف من عناصر 


ثلثة فهو كلمة , وهو مولود , وهر طابع شخصيته ٠.‏ 


الإنسان يفكر فى بعض المعالى مثل « العدل » و « الإعان » 
و«الثبات » و « الغخبة » . هذه الأفكار دكلات ») حتى قبل ان افق مها 
لأن السكلمة الصوتية ان هى إلا تعبير عن السكلءة الداخلية الكامنة فى عقلى. 
وهذه الأفكار ‏ او الكامات الكامنة - « مولودة » ٠‏ فثلا منذا الذى 
جلس بوما إلى مائدة عشاء مع « العدل » ! او من ذا الذى سمع ان « الحبة» 
خرجت نوما إلى نزهة خلوية ! او منذا الذى عرف حجم او ميزا ناو أون 
« العم 6 أو « الثبات» . ما من امرىء رأى أو لمس أو تذوقهذهالأفكار. 
ومع ذلك فهى حقائق لا سبيل إلى إنكارها . ولكن من أين جاءت ؟ إن 
العثل قد أبدعبها او ولدهاء لا فى مولد طبيعى » يا تلد الحيوانات صغارها» 
بل فى توالد روحىء الذى به ند الآفكار أو الكامات الكامنة . 

واخيراً « فكر الانسسان »قل يأخز ( طابع » شخصيته . ول نكن عن 
الأفكار تافهة مألوفة لاتعمها الذاكرة ولا يعبأ بها أحد ء إلا ان البعض الآخر 
يضم فيها الك عا ادوس اتروعوفة ,كا كلو غك تكو لام 
الأفكار قطعة منذاته» تحمل شخصيته وروحهءفنعرفه مها حق العرفة. وانت قد 
ع افكار الى العالاءالمعر ى وشكسبيروغيرها من أشعارهم »وافكار بسكال وابن 
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ةا 
رشد والفارانى من فلسفتهم » وافكار بيتهفن وهندل وباخ من موسيقام - 
لأن هذه الأفكار قد صارت طابع شخصياتهم . 
والآن لنطبق هذا كله على فكر الله :الليفكر » وفكره هو ( كلمة » , 
كا ان فكرى هو كلتى بعد انأ نطق مها . وهذا الفكر ولد فيسمى ( ابنا » . 
و حر سر هذا « الكامة » أو « الاءن » عن شخصية لله . على ان ثمة فار 8 
بين الله وبين الإنسان فىميدانالتفكير .فللانسان فكر كثيرة وآراء متباينة» 
ولكن نه « فكراً » واحداً » وعنده « كلة » واحدة . وهذا « الكلمة » 
الذى هو « فكر » ان لا ال ومتعاول لله » فريد لا مثيل له البكر من 
روح الله . 
هو « الكلهة » الذى يمان لنا ذات الله وصفاته . 
هو « الكلمة » الذى به أخلقت كل الأشياء . 
هو ر الكلمة » مصدر المكة فى العام . فالكشوف العلمية الحديثة » 
وعلوم الأحياء » والطبيعيات والكيمياء » والفلسفة العقلية » واللاهوت » 
وعلوم الرعاة والمجوس المسكاء - هذه كلها مصدرها « الكلمة » أو حكةالله. 
و« كلمة » الله اللانهائية » لايدعى فقط « كلهة » إلدلالة على رحكمة» 
الله » بل يدعى ( ابا » لأنه موأود . وفكر انه أو ( كلمته » لا بمىء من 
العالم الخارجى » بل هو موود بروحه . ولذلك سَّى« إبنا». وكا أنه فى النظام 
البشرى ٠»‏ يدعى أصل التوالد الطبيعى «أبا» كذلك م أصل التوالد 
الروحى فالثااوث « الآب » , والمولود منه « الابن » , لأنه صور ةكاملة للا ب 
وشبيه به . وإن كان فى وسع الأب البشرى ان يتقل إلى ابنه نبل الأخلاق » 
وحاو السجايا » وجميل االخصال » فبالأولى ينقل الآبالسماوى إلى « إبنهالأزلى» 


كل صفاته الحسنى » وكال وجوده » وأزليته وخلوده ! 
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دفةم_ 


وأغيرا عل هذا « السكلة » أو « الاءن #الأرلء برا بر 6. 
وفى هذا « الكامة » أو « الاءن » قد أودع لله حياته » و كاله » ولا مهائيته. 
فون كا أن اشع » وكامل 6 انان كامل؛ ولانباى كان أن لاماق: 
والأب لم يوجد أولا ثم فكر بعد ذلك » لأن الآب والابن واحدف الأزلية . 
الله غير قابل للتغيير » فلا زيادة فيه ولا نقصان . ومن ثم استطاع اله إذ نظر 
إلى « كلمته » إلى « ابنه » إلى « صورته » , ان بقول فى هيام الأبوة المقة 
« أنت ابى » أنااليوم ولدتك » - اليوم ‏ أى منذ الأزل » وإلى الأبد . 


وعد معى ‏ أيها القارى' الكريم - إلى أصل العالم ونشأته » وكدس 
القرون فوق القرون » والأجيال فوق الأجيال » والدهور فوق الدهور»وأسمم 
هذه القولة: د كان الكلمة عند الله ».عد معى إلى ماقبل خلقالملاكة والإنسان 
اليو ان والاركن والسماء» تسمم القولة عينها: كان الكلمة عند الله . 


هر ر الكلمة » الذى معمه البشير بوحنا بوم 5 فى استهلال بشارته 
« فى البدء كان الكاة » والكامة كان عند الله ء وكان الكاءة اله » كا 
قلنا فى فصل سابق . وكا أن أفكارى الستكنة لا تظهر إلا عند الكلام » 
هكذا على حد قول البشير « الكلمة صار 00 وخل ببدنا » . وهذا 
« الكلة » هو الأقنوم الثانى فى الثالوث الأقدس » هو بداية كل الأشياء 
ونهاينهاء هو الكائن قبل الخليقة »هو ملك السكون الذى صنع كل شىء. 

إن لاسيح تاريعاً سابقاً » ندرسهء لا بين صخور الأرض وعادياتالزمن» 
لافى كهوف الإنسان ومغاور السلف » لا فى مجاهل الغابات ويطون الثرى » 
بل فُْ حضن أب رك 6-. هو الذى صاع التاريخ وشطر الزمن 6 ما قبله وما 
بعده . وعلى مقتضى هذا التاريخ يؤرخ البشر أحداث تاريحهم . وإذا نحن 
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لكوم د 


الكرنا ان:98 الكل عار يرا © » وأن ابن الله صار ابن الإنسان » فكأ ننا 
ننسكر التاريخ ذاته . 
الروح القدس 
و إن كن الله هو مصدر الخياة والمق والمير فى العالم ‏ فلا بد أن تسكون 

له إرادة » وأن يكون له عقل» وأنت ون له محبة» وأن يكون له فسكر. ومن 
حقائق الوجود أن كل كان بحب كله . فكمال العين هو اللون» وهى تتمشق 
روعة الشمس فى مغيبهاء وكال الأذن هو الصو ت» وهى تتعشق النغمالموسيقى 
العذب» ونحن نعل أن اغبة متبادلة بين الحب والحبوب ٠‏ وبيبنىوبين من أحب 
عروة وثقى تر بطنا مع ٠‏ وف ذات الله » الآب يحب الابن الذىولده » وهورم 
جوهسهء والابن يحب الأب الذىولد منه. أحدهايفسكر ف الآخرءو أ حدها يحب 
الأخرمحبةقوية دافقةكاملةيحيث مخلق ينهمارابطة حية ٠‏ والحبة فى مثلهذا الطور 
لاتنطق و لانضيح) ولا تعيرعن نفسها بألفاظ منطوقة » ولا بأنغام مسموعة » 

ولسكنها تعبر عن نفسها كا محدث لنا نحن البشرح بزفرة أو أنّة أو نسمة ٠‏ 
هذا سدق مّى الأقنوم الثااث فى الذات الإلهية « الروح القدس ٠6»‏ 


وهذه النسمة إطية ليست زائلة كنسماتنا نم. ن البشر » بل هى روح ازلى 
خالد ٠‏ وات أدرى» ولا يدرى غبرى» كيف يعم لهذا الروح »على اننا نؤهمن 
ال فى المذراء المباركة » فسم مى المولود ممها « ابن الله ٠)‏ 

وهو بعونه الروحالذى نحدث عئه امسيح م نيقود كوس لم ده على ان 
بولد ثأنية بالماء والروح. 

هو بعينه الروح الذى أعطباه لتلاميذه » يوم قال لحم : « اقباوا 


الروح القدس » ٠‏ 
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باه ]ا 
هو بعينه الروح الذى قال عنه سيدنا ليلة المثاء الأخير » هو يمجدنى » 
لأنه بأخذ ما لى و يبرم 6. 
هو بعينه الذى قال عنه أبما : « ومتىّ جاء ذاك روح الحق » فهو رشدم 
إلى جميع الحق © . 
هو بعينه الذى هبط على الرسل وم اللجسين» وم ميلاد الكنئيسة ؛ بلهو 
. بعينهالروح الذى يسوس السكنيسة اليوم ويدبرهاويهدى كل أبناها إلى الاق.. 
وبقاء الكنيسة حتى اليوم على الرغم مما لاقت من إعناتو اضطهاد » وعلى 
الرغم من الزعامة الهزيلة والقيادة الضالة التى تولّت أمرها فى كثير من العصوره 
هو أباغ دليل على عمل ذلك الروح القدس . 
وكا أن الزوايا الثلاث فى الثلث لا نجمل منه ثلاثة مثلثات » بل واحد . . 
وكا أن الحرارة والقوة والنور فى الشمس لا تحمل منها شموسا ثلاما » 
بل واحدة . 
وكا أن الماء والهواء والبخار كلها مظاهر مادة واحدة . 
وكا أن الشكل واللون والراتحة فى الوردة لا تحمل منها ثلاث ورود» 
بل واحدة . 
0 النفس والعقل والإرادة فى الإنسان تحمل منه إنساتاً واحداً . 
هكذا » مع الفارق الكبير فى هذا الس العميق » تتألف ذات الله من 
أقانم ثلثة » وهو إله واحد . 
هذا هو الثالوث الأقدس ف المسيجية . وكسيحى أشهد أن « لا إله إلاالله 
المجد والكرامة والسلطان إلى أبد الأبدين . 
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هل لله شخصية 


نمت عقيدة الثالوث » وبرعرت ف عالم وقفت فيه وحدانية الهود وقنه 
مناهضة ضد الآلهة الكثيرين والأرباب السكثيرين فى العالم اليونالى الرومانى . 
وكآن السيسيون الأولون بوه تقبثوا كل الفشبك بعقيدة وبحدانية الله .وى 
هذه العقيدة كان عليهم أن يدخلوا اختبارهم الشخصى الذى عرفوه فى ل 
السيح . ذ . فاما أخذ حبهم له يتداة كينا فثيقا 6.ورقيموان وسالئةهويتدوون أغمية 
الإعلان الذى جاء به المهم عن الله نحياته وشخصيته وأقواله وَأيائة » اضطروا 
أن يعيدوا النظر فى معنى الوحدانية التى آمنو | بها . ولما اختيروا فى حيامهم 
اليومية - بعل قيامته وصعوده ل إهام الر وح القدس وقوته » وازداد فهمهم 
لشخصية سيدم المسيح ب ك1 اشيئًا فشيئا أت وحدانية الله تنطوى على معنى 
أعظم وأغزر مما عرفوا أو تصورا من قبل . ومن ثم تشكلت عقيدةالثااوث 
اللقدسة فى عقوه 2 6 عثابة دفاع عن الوحدانية + 
وق الكتاب المقدس أعا أعا ن أنا الله ذاتهكا ثنا ذا شخصية . وان * تسكن أن 
تكو ن شخصيته أقل أو أو . من شخصية خلائقه البشربة . وللشخصية ال 
ضع للفردية وأ كله كا نعرفها »واسمى فكرة عن الله وأليقها أنه ذو شخصية» 
كا يعامنا الكتاب المقدس . 
ولكن ما الأشخصية ؟ 
كنا تمر الشخضية 0 الفلاسفة وعلناء النفس ل يستطيعوا أن 
1 فوهاء ولعلها من اللقائق التى تتحدى كل تعريف ش 
٠‏ على أنه يمكننا القول ان«الشخص» هوأ كل وأنسب وضع للفردية الى 
نحرفها .-فالشخض هو فد يشعر شعوراً ذاتيا بنفسه »ويتمتع ! بالإرادة والسئولية: 
الادبية وبشىء من قوة الإبداع ( والمرجح أن الحيوانات الأخرى غير الإنسان. 
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او 


تعوزها القوة على هذا الشعور الذالى ومعرفة نفسها). فالطفل قبل أن تستكل 
فيه المسئولية الأدبية» لابعتبر شخضا كاملا . 

والشخصية وحدة فى التفكير والعمل » ولكلها وحدة فى تعدد . فبل 
حسب الحجر مثلا وحدة متحدة ؟ قد يكون ذلك . ولكن الخلوق البشرى 
١‏ كر يدا وف الوقت نفسه أثم نماسكا ووحدة . أقطم قطعة من المجر» 
فلا يتأئر الباقى منه إلا قليلا . نم اقطم قطعة من مخلوق بشرى عفيتأئر الكيان 
البشرى كله ويتألم لأن وحدته لا تفسد بتعدد اجزائها ودقة تركييها » بل 
تنتفع وتقوى . 

والشخصية:تألف منعناصر العقل والإرادة والغاطفة» وتعبّر بها عنذاتها. 
وقد تبدو هذه العناصر كمزة منقصلة » و معنا فى الو اقم مقتر نة ومرتبطة فعا 
5 لا وجود للواحدة بدون الأخرين : 

تحن نعم أن الذانية أو الشخصية مستحيلة » لا 6 طا بدون شىء 0 
غير الذات . فسعورنا بالذات يبدأ عادة بادرا كنا الفرق بين أ نفسناو بين الأشياء 
الأخر ى المادية » أو بيننا وبين الآخر بن. فكيف يمكن يق هذا « النسبة 
لله » ؟ وقبل خلق الكو ن ح ما« هذا الشىء الأخر غير الذات »» حين 
نفكر فى اللسكائن الإلمى ؟ 
هنا نسعفنا العقيدة السيحية 

تعامنا هذه المقيدة أن الله واحدء لا كوحدة مجردة » ولا كالرة قم واحد 
فى عل الحساب » 50 نحاد ‏ والأتحاد» يقتضى عناصر متناسقة تعمل معا كقرد 
واحد. ومادام لله شخصية» وجب أن يكون له هذا الشعور 00 
والشعور بالذات أو معرفة الذات # وهو غير كامل فينا ينطاب 


فى الشخص الواحد وجود الذات العارفة , والذات امعروفة » ووجود العمسلاقةا 
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سس ## سم 


.ا وهى المعرفة ٠‏ وما دام لله شخصية وجب أن يكون الشعور في هكاملا» 
وأن تسكون معرفة الذات كاملة . وفى هذه الذات الإلمية الواحدة بحب أن 
يكون العارف والعروف والمرفة . وهذا المق ممثل لنا فى عقيدة الثالوث 
فى الوحدة . 

والشخصية البشرية الناقصة تقتضى طاقة اللحبة. وما دام الله شخصي ةكاملة» 
فلا بد أن تسكون له طاقة لحب ةكاملة . وقد تضمن الوحى المسيحى عبارة « الله 
محبة » . ولكن الله سرمدى ازلى . وهو إن كان محبة منذ الأزل قبل ون 
العالم» فلا بد أن يكون ففداخل ذاته تبادل للمحبة» وإذا وجد الحب واللحبوب 
فى داخل ذاتهءفإن المحب بحب الحبوب وبالعسكس. وبين الإثنين تلك الملاقة 
الازلية التى هى روحالخبة٠‏ وهؤلاء كلهم الحب والحبوب وااروح- أشخاص 
أو أقانم متساوية» وهؤلاءكلهم الله الواحدء بدون تمييز بدنمهم؛ والشخصية الأزلية 
بدون هذه العلاقة التبادلة فى داخل ذانها لا ممكن أن تسكون شخصية ازاية . 

ولكن يحب أن نذ كر أن فىكل الأعمال الإلهية تشترك الذات الإلهيةكلها٠‏ 
فالله منذ الازل هو الذى يعلم ويفكر ويريد ويدبر ويخلق ويأمر . والله مئذ 
الازل هو الذى يحب ويتئازل ويتعطف » ويدبر الوسائل »ويمسك بالانسان » 
ويعان الحق» ويفدى . والله منذ الازل هو الذى يحذب الانسان اليه» وينير» 
ويلهم» ونحى . 

و تعقصم العقيدة المسيحية بهاتين المقيقتين اللتين أشرنا اليهما : وها أن 
الشخصية فى الله وفى الانسان على السواء »تقتضى تنوعا كا رأيت فىتبادل المعرفة 
والحبة » وفى الوقت نفسه تقتضى أتحادا فى كل الاعمال التى ذكرت . فتقول 
العقيدة المسيحية ان الثالوث الاقدس يشمل أقانم ثلاثة: الله الآب » والله الابن 
والله اروح القدس . 
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سد واس يد 


وهؤلاء الاقاني الثلاثة ليسوا آلطة ثلاثة , وليسوا أجزاء ثلاثة فى الذات 
الإلهية . بل ثم الله الواحد الأحد الثلث » الله الواحد ذو الشخصية المثلثة . 
« اارب الهنا رب واحد» . 

ولكن ما الذى تعنيه السكنيسة عند قول مهسا م أقانم ثلاثة » ؟حاولت 
الكنيسة أن تعيّر عن معرفتها واختبارها عن اللّمك أستمان لها . وكان عليها 
أن توفق بين عقيدتها اليبودية فى الوحدانية» وبين هذا الاختبار الجديد الذى 


عرفته ف سوع المسييح وروحه ٠.‏ 


وبعد تجربة ألفاظ ومصطلحات كثيرة» استقر رأى السكنيسة على القَسك 

هذا الاصطلاح « أقا نم ثلاثة فى إله واحد » . و نحن نفتبط لهذا التوفيق لأن 
٠. -.‏ 1 ف 8 

كلم أقنو 7 » فى أصاها معناها «شخصية ») و تحمل فى أناياها معنى الحياة والعمل 
أ كثر من غيرها من الألفاظ الحردة التى حفلت بها الفلسفة الرونانية . ونمتقد 
أن هذا الاصطلاح أرب ما يكون إلى إعلان الحكتاب المقدسعن الاله الى * 
الذى يعمل » مع أننا تعلم أنه ليس فى الأنفاظ البشرية ما يصاح ماما للتعبير 
به عن الذات الإطهية . 


وهنا كلة التحذير واجبة على أى حال » لأن الانسان العصرى يفسكر 
فى الشخصية أو الأقنوم كفرد منفصل له شعور مستقل بذاته . على أنه 
ينبنى ألا نطبق هذه الفحكرة المديئة عن الشخصية المستقلة ؛ على الكامة 

« أقنوم »6ك أ تخدمت فى القرن الرابع عبارة « أقاني ثاثة فى إله واحد » . 

فهما يكن قصد الأباء الأولين من هذه العبار در | مها مطلقاً « ثلاثة 
أفراد» منفصلين» يشم ر كل منهم بذاته شعوراً مستقلا. ورغبة فى الاستمساك 
بوحدانية اللهءقيل انه ينبغى أن نترجم معنى عبارة « ثلثة أقاني » بقولنا د ثلاية 
مظاهر حيّة» . ولكن ينما تتجنب بهذا التأويل فكرة الانفصال» فإننا نفد 
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سس وم لس 
فبكرة التبادل . والتبادل من العناصر الجوهرية فى الذات الإهية كأ رأينا . 


وهنا يجب أن نذ كر أن التشبيهات البشرية عرضة للانهيار . فنالمق أن 
ول ان أل قم الشخصية البشرية متضمنة فى الذات الإهية » ومع ذلك فلا 
ندحة لنا عن التسايم سا الله» الذى خاقنا على صورته» أر قى واسمى من 
كل الوجوه من الشخصيات البشرية التى خلقها. على أنه يجب أن تشبه شخصية 


الله شحخصية الانسان إل حد ما 4 وال ما استطاع الانسان أ يعرف الله ٠.‏ 


الله معلن لذاته 

ان الله قد تكلم وأعلن ذاته للانسان . فراراً كثيرة ناتقى فى التوراة 
بعيارات مثل «وقال الله ». أو «هكذا قال اأرب». والسكتاب المقدس نفسه ‏ 
ككعو ماني الأسناه فا العاف عرو كه ابوه لبن ا 
لأنة تداق قد أملار اللا عنوالا لكأن كلانه بسايحة “قط لشو ارت الصددة 
بعبارة مثل «قال الله»» و لسكنه«كلة الله» لأنه يشمل إعلانه عنذاته »ويتحدث 
مباشرة إلى القلب وإلى الضمير» كأنه رسالته وكلاته وإعلانه عن نفسه. 

وحن نسأل « من الذى يتكلم » » وليس هذا السؤال إلا جواب واحد: 


الرب الاله »وهو و<ده المعان عن ذاته 3 


واحاق أن الشف تتكامه مع الإنسان وإعلان ذاته له » إنما يستخدم الأساليب 
والوسائط. فكلامه ينتقل إلينا عنطريق الخلائق البشرية كالأنبياء مثلا_الذين 
جاءت إ لمهم كلةالرب بطري قعقوهم؛و بواسطةاللغة البشرية»والأياتوالعلامات. 
وللاعلانوضعه وشكله . ولكنهذا الشكل » أو هذا العقلالبشرى » أو الاغة 
البشرية » أو العلامة » ليست هى موضوع الإعلان . فإذا قلت مثلا « انهذه 
العلامة » أو هذا الإنسان الملهم»هو إعلان عن الله »»إءا أقصد بهذا القول ان 
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تلك العلامة أو ذلك الإنسان وسيط ودليل ومرشد إلى الإعلان الذى يعلئه 
اللّه عن ذاته . والأسفار اللقدسة يقال عنها « كلة الله » معنى أنها تشهد للاعلان 
الذى لن يقدر أن يقوم به أحد غير الله ذاته . وليس الأنبياء والرسل معلنين » 
إعا م شهود فقط لإعلان ا 
يعلن الله للناس غير لله نفسه . وإذا آمنا مهذا جب نَ ن نؤمن أبن أن أنه يخبر نا 
من هو 5 له نفسه هو العدن وهو نفسة المعادن ٠و‏ فضلا عن هذا فهو صاحب 
الفكر والعمل . هو الذى يدير ويك لهذا الإعلان» حتى بحقق بهالغر ضالذى 
قصد إليه . وأما العقل البشرى أو الاغة البشريةءوها الوسيلتان اللتان نتلقى 
بهما اعلان الله » قليسا الإعلارن نفسه بل مجرد شاهدين له . لذلاك حق 

قلنا ان الله منذ الأز ل »هو الذى يعلم ويحب ويريذويتعطف» كذلك 
تقول أذ ان الله الواحد منذ الأزل هو الذى يعآن ذاته للناس ٠‏ ومن م قد قل 
أعطى لنا هذا الإعلان ثالوثاً فى وحدة . واسكن الثالوث فى الوحدة ليس من 
مظاهر الإعلان فقط » بل هو ذات الله منذ الأزل لأنه حين يعلن الله ذاته» 
انما يعلها على حقيقنها ما هى منذ الازل . 

فوحدة الله اذا بالنسبة لنا نحن المسيحيين - شىء آخر مختلف عن 
الوحدة الحسابية؛وعن فسكرةالمزلة والانفصال . فأىفكرة من هاتينالفكرتين 
#نقص من سد شأن الإلهية . الله واحد» ودكن لس محرد و<دة. هو الإله الواحد» 
ولكنه ليس المنعزلالمنفصل . والاعتةاد فى التمييز فى ذاته وجوهرء لا يقلل من 
شأن وحدته 4 بل بالعكس بزيدها وحكها 2( وينأى بئا عن 5 رة الوحدة 
الحسابية؛ الى مخفض من شأن الإلهية. لد 
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ألقينا فى الأصول السابقة نظرات تبلى على أديان المالم الختافة وعرفنا 
خلاصات من عقائدها وممارستها . بقى علينا فى هذا الفصل الأخير أن ناخص 
بعض الاتجاهات الفسكرية التى تلق ضوءاً على تلك المقائد .... 

دين فبى فارس : 1 

فنذ ثلاثة آلاف سنة ظهر فىالشرق الأوسط ‏ التى كانت مبد كل الأديان 
التى عرفت الوحدانية ‏ نى الفرس « زرادشت » ينادى برسالة تشبه تلكالتى 
نادى بها أنبياء العبرانيين . وقد توجه بهذه الرسالة إلى قبائل إبرانية تعمل فى 
الرعى والزراعة » وتتعرض لاضطهاد مرير من قبائل بدوية معادية . وقد رأى 
النى الفارمى فى هذا الوضع عثيلا للصراع الغتدم بين اللخير وبين الشر » الذى 
محاول دام ادم والتدمير . وهو لذلك يقف » مزوداً بالتعيين الإلى » 
والاستئارة الإهية » ليو كد لقومه أنالحياة الصالحة » حياة الحق والسلام والبره 
تسندها قوة الإله الأسمى وإرادته » وأن قوات الشر مهما بدت حدة شوكتها» 
وشدة سطوءها » مصيرها الزوال والفناء » وأن الإله الصالم سيزكى نفسه فى 
عالم آخر . 
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فااياة الور ة تظفر بالنصر فى المستقبل » ولكنها فى العالم الحاضر نحيا فى 
صراع مستمر لا يهدأ أواره . ولشكل إنسان فرصة للتعاون مم الإله الأسمى 
والمساهمة فى هذا الصراع » لكى يشارك هذا الإله أخيراً فى صفاته وروحه . 


ونستشعر فىتعالم زرادشت وجود ضمير فى الإنسان ييز بين اخير والشر» 
ويفراق بين الحياة الطيبة»و بين السعى الأحمق وراء اللزات ولخ الذالى. وهو 
يفترض ان امير يوالم الإرادة الإلهية » وهو التعاون مم الله . على انه مثل 
الأ نبياء العبرانيين » لم يبد ميلا نحو مطارحات الفلسفة المقلية » ولم يكن 
متصوفاً ولا متقشفاً محتق ركرامة الجسد ونشاطه » ب لكان رجلا عاديا وجد 
نفسه فى معترك الحياة » لخاولأن يستمتع بها » ولكته حي ف ضميره بدعوة 
إله الخير الذى يسبغ بركته على من يطيعون دعوته » ويذل أخيراً الأرواح 
التمردة » ومهلك هلاكا أبدياً الذين مخدمون قضية اله “ 

العبرانيون : 

وتلا كانت رسالة أنبياء العبرانيين » على أن فارقاً هاماً بين هذه وتلك : 
وهوأن تركية الله للخير فى نظر المهودية الأول اقتصر على هذا العالم » حياة 
الدنيا » وليس ف عالم آخر .ثم أن دين اسراثيل لم يقتصر على فرد بعينه . فبينما 
اقنصرت رسالة زرادشت على فرد واحد » أبتلمت رسالته من بعده فى غمرة من 
االخرافات والمزعبلات » نحد فى المهودية أصواثا متتابعة » يتلو بعضها بعضاء 
فى سلسلة من الأنبياء » وفى تطور عجيب » حتى تنتبى أخيراً إلى نصر باهر » 
وتتجمع كلها فى مموعة من الأسفار المقدسة الخالدة . إنها رسالة ألقيت فىفترات» 
وبطرق متنوعة » حتى بلغت ذرومها فى يسوع السيح . 

الاسلام : 

وجاءت رسالة الإسلام فردّدت كثيراً من أصداء المهودية والسيخية » 
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ولكنا ألقيت فى وسط جديد » وفى أوضاع فطرية لأقوام بدائية » وتمسكت 


بالو حدانبة المطلقة للقضاء على الأصنام والأوثان» التى كانت تعبدها تلك الأقوام. 
بلا الصين : 


وفىو سط التقاليد الضطربة فى بلاد الصين ناح فسكرة السماء العليا» التى 
يجب أن أخذها « اللك العاقل » نموذجاً له » فيصير « شريكا . 3 نرى 
الفضيلة تنتقل مرة من طور إلى طور إلى شعبه كله « الذى محبه » . وفى تعاليم 
معامى الصين الثلاثة الذين تفخر بهم لاوتز» وكنفوشيوسءومنسيوس - نجد 
فى وسط مموعة من الخرافات » فكرة إلهية تزى الآداب والأخلاق . وإنا 
لنرى « لاوتز » يتخذ الطريق الهندى القائم على الزهد والتقشف » ويسحب 
من العا مو يتجنبه » ومعذلك فان هناك فكرة عميقة متأصلة يسممها «الطريق» » 
وهى المبدأ الإلمى للكون الذى يجب أن تنسيجم به كل الأغياء وغ ذه 
الفكرة عينها قد تضمتها تعالي م كنفو شيوس ( وتهيذه منسيوس ) فى وضم 
عبلى أخلاق . وذلك لأن كنفوشيوس وجد نفسه فى عالم مفكك مضطرب » 





تشتره لادان الى علو عو كل قو أذييةةء افون شه ورسافه فوطي ركان 
الأخلاق - وكان جوهرها فى عرفه طاعة الوالدين » والحسكام المدول » والمفة 
و الأمانة والصدق . وهو يفترض أن :هذه الذركات كلها أى الخير - من 
طبيعة الإنسان ذاته ‏ ولذلاك نحاشى التحدث عن الكائنات الروحيةوالمبررات 
الدينية على أنه يؤمن سلطة إلهية وراء كل سلطان بشرى . 
بلات الهند . 
والآن اناق قارة. إلى أمراق” اطق وول جا الفنلة خلق الفلندناك 
و الأديان الهندية من نظرية متكاملة عن الالنزامات الأدبية الأخلاقية : أو عقيدة 
منسجمة متا لفة عن حياة اللير والصلاح . وأرفم مستوى دينى. باغته أديان الهند 
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هو فكرة الولاء والفناء فى ذات إإهية. ولتحقيق هذا الهدف تغمر نفس الفرد 
بغبطة تصوفية» أما المستويات الأ خلاقية فى المياة الدنيا فلاعبرة بها نعرء اننا 
يحدنى تعاليم بوذا نظاماً أدبيا أخلاقيا شديد الصرامة يعلنه لإزين يرغبون فى 
الاستئارة » ولكن السر الدفين الذى ١‏ كتشفه بوذا وتقله إلى أتباعه هو أن 
الجياة ذاه شر لاخير فيهاء وأن سبيل المكة هو محاولة الافلات من زحمة 
اللياة بالقطناء: عق كل الزغيات واليول - الت الزغيات الشريرء وعسييةاء 
بل الرغبات جميعها » وبذلك كن للنفس البشرية أن تحتنب لعنة الفناء . 

من نم نرى البوذية الأصلية لاتقدم لنا عقيدة واضحة عن المياة الصالحة 
فيا اللاننا 6و لا.أية فكرج عن افتداء الحياة الإنسانية »ولكها تقدم لنا 
فقط طريقاً للفداء والخلاص من المياة ذانها» وتدير ظهرها لكل الأمالوالأمانى 
والرغبات التى تتوق إلمها النفس. 

ضحيح أن بوذا وضع عقيدة فى مستوى خفيض للذين تنقدمهم الشجاعة 
للقيام باللغامرة الكبرى » وعلى مقتضى عله القيدة عامان ن فى الإرتقاء فى حياة 
أخرئ فى النغبل . وهذه عن الفكزة الوحيدة الى قلا البلزان الأخرى 
التى دانت بالبوذية بعيداً عن موطنها الأصلى . ولبكنها فى هذا الإجراء قد 
تذكرت اباد مؤيمها + وأحاطة ديا باو ضاع من الوثنية والسحرءوباتت 
ذا طقسا عاندا .ل أنه قن احنظت فق الوق عيفقه يعض كواضن اليدوء 
النفسى والرقة والتواضم والتسامح . 

وبعبارة إجمالية يمكن القول ان البوذية ‏ حسب إعتقاد مؤسسها_تعحد 
عن افتذاء اكلياة الإناية لأنا عسما عر لاسرم 1 ويذهت كرون هن 
العلماء والمفتكرين إلى أنه إذا رغبت الهند فى العثور على مبدأ للتجديد الأدنى 


فلا مناص لها من البحث عن دين آخر أو فلسقة أخرى . 
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السبيحية . 

إن السيحية ‏ وهعى أرفم الأدنان وأسماها فى الوحدانية الأخلاقية ‏ تأخذ 
البهودية فرشا تاريخياً لها ء وتؤمن بالله الواحد » إلا شخصيا » غالداً أزايًا » 
الخالق الأوحد لكل العالمين » الحالء فى كل مكان » وللكنه المنزه المتعالى » 
الكامل فىجوده وحكلته وقوته» والرهيب فى قداسته » والديان العادل لكل 
الأرواح اله » الذى يمتنى بكل خلائقه » ويهدى كل الأشياء صّمدا إلى 
نصرة الخير . 

على أن هذا الإله الواحد » الذى لاتدركه افهام الناس فى كال جوهره » 
قد أعان ذاته تدر يجيا ؛ ففمراحل متتابعة » لضمير الإنسان وعقله؛ حتى بلغهذا 
الإعلان ذروته فى يسوع نت » الإنسان الكامل» الذى هو فى الوقت عيئة 
« صور ة اله ». 

وإذ تتتبع هذا التطور يبلغ ذروته العليا فى السيحية » فإننا ترى _مالائراه 
فى أى دين آخر - طموحاً إلى أفضل وأرق امثل الأخلاقية التى نجد فمها النفس 
ضالئها. وهذا كله بفضل الفكرة السامية عن الله » الإله الواحد , الحالق » 
الدبان » الأب » الذى أعلن ذاته بانبيائه » وأخبراً بابنه » موصلا ذاته للناس 
بروحه القدوس ء وداعياً اياهم - هنا فى هذه المياة ‏ إلى صلة به؛ وعةاصده 
السامية فى الخليقة» وآمراً إياهم فى الوقت عينه أن هذهالحياة للشوبة بالاضطراب 
والقاق إن هى إلا المرحلة الأولى لهذا الاختبار السعيد » مؤدية إلى مرحلة أبق 
تنضج فيها الأنفس » وتكتمل ملكوت الله » حيث يمتنى القار الشهية » 
ويك لكل شىء فها وراء هذه المياة الفانية . 

وفى نور هذا الفبم لذات الله » جد البشرية فى السعى لتحقيق آمَاهًا 
وأمانيها الأخلاقية الأدبية تشجيعاً قوباً وترويضاً صارماً » وحس” فى أعماتها 
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ببشاعة الخطيئة ؛ وفى الوقت عينه يإحساس الحرية لتتحرك وتعمل وتتقدم » 
تتوافر لدمها ثروة هائلة من البواعث النبيلة » ومحخزن لاينضب من القوة » 
ووذلك لأنها ترى أمامها مثلا أعلى » حسما » ومستوى من المياة رفيما » فى 
شخص سوع المسيح . وذلك لأن لمق المطلق » والخير المطلق » واجمالالطاق» 
وما إلى ذلك من قم » تقوى فينا حين نراها محسمة فى شخص أمامنا . عندئذ 
تتجرد من معانها الفامضة المهمة التى نراها فى الأدبان الأخرى 
والفاسفات المالمية . 
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بعضص المؤلفات الو أضد درها المؤلف 
( والق م تنفد طبعتها ) 

ادر آسات فى الكداب اأقدس : 

حياة .سورع 

الأمثال فى العصر الحديث 

كنا ف البرية 

لحات من التاريخ فق الحكتاب 

الوضا ا الفشر فى الفعدى اديت 

دار الإ نبجيس الى 

الم.خل إلى الكتاب المقدس 

الحكة قف العصر المد اث 

الروح القدس فى العصر الحديث 
الاخلاق الدينية واللشاكل الاجتماعية : 

أوراق متنائرة 

عظات وعبر 
تاريخ الكنيسة : 
سير وتراجم وقصص وروادات وتثيليات : 

سيرة رسول الجباد 


الاثنا عشر 
خليل الله فى اليبودية والمسيحية والإسلام 
الكاأس ألفضية 


الزعامة فى الشرق 
في اعماق السيجون 
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تماذج من أعلام المشرق 
تماذج من سير الأبطال 
الشاب الغنى 

باراباس 

يوسف الراءئى 

الغرفة المحاوية 

فى ملحكو نك 

مشاهد عايرة من حيأة المسيح 
آدم وحواء 

أعلام الفسكر الأوربى 
أعلام الففكر الفرنسى 
أديان العالم الحكبرى 
هاذا بعد الموت؟ 
اذا الشر والأم ؟ 
العالم فى 'ورة 

هنا نيودلهى 


سلسلة الكتاب المسيحى : 
البجة والعل 7 
الكتاب المقدس اليوم 
من هو المسيح 
رسل المسيح 


بواس إلى الغلاطيين 





تفاسير الكتاب : 


تفسير سفر إرميا 
هو سفر أعمال الرسل 


]35.1 . مامأم؟!//:ماخط 





]35.1 مامأم؟!//:ماخط 


ساس 


تفسير رسالق كور نثوس 


2 


جع مع عن ص 


رسالق تيموثاوس 


رسالتى تسالونيكى 
رسالة العبرانيين 
رسالق بطرس 
رسالتى يعقوب ومبوذا 
جد جهه ج3- 
72 
- 1 
7 سمس يتس وب سس 


روا ااي ا ل د 2 


